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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب إلى نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم إلى الجروب
انضم إلى القناة
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لمس أكتاف
 

الكاتب: أسامة غریب



إهداء..
إلى الأدیب الدكتور علاء الأسواني 

ذلك الرجل الذي حمل نجاحه وتألقه رسالة  
مفرحة للمصریین بأن الانحناء لیس هو الحل  
وأننا یمكن أن ننجح دون أن نكون مع الرصین 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة
سُئلت السؤال ذاته مئات المرات مصحوبا بالدهشة والتعجب.  

تلقیته وجهًا لوجه من أصدقاء عدیدین، ووُجه إلى من القراء في الندوات والفعالیات
المختلفة، وحمله لي بریدي الإلكتروني وما زال یأتیني بلا انقطاع.  

السؤال هو: لماذا عدت من كندا؟ وكیف یا رجل تقضي بها خمس سنوات في حال
من الاستقرار والحیاة الهانئة الرغدة ثم تقرر بمحض إرادتك أن تترك هذا النعیم

وتعود إلى مصر؟ 
هذا هو السؤال، وكل هذا لأنني رویت للقراء في مقدمة كتابي الأول (مصر لیست
أمي.. دي مرات أبویا) أنني بعد غیبة سنوات قضیتها في مونتریال عدت لأجد

أحوال البلد على النحو الذي أعرف وتعرفون.  
من وقتها والسؤال یلاحقني وأصحابه یظنون بي (عبطًا) أو سذاجة حتى أترك وطنًا

یحلم به الملایین من أبناء بلدي الذین لم یتركوا بابًا للهجرة والفرار إلا طرقوه! 
في البدایة كنت أجاوب بالرد الذي یأتي على خاطري لحظة السؤال وأقول أي كلام
یخطر على بالي لأن السؤال نفسه كان مربكًا بالنسبة لي؛ ذلك أنني كنت أعتقد أن
العودة إلى الوطن هي الشيء الطبیعي بالنسبة للإنسان ولیس العكس.. ولكن مع
مرور الوقت بدأت الإجابة الحقیقیة تتبلور في ذهني وبدأتُ أعرف الأسباب الحقیقیة

التي حدت بي إلى القیام بالهجرة العكسیة من كندا إلى مصر.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذات صباح شتوي جلیدي في مونتریال استیقظت من نومي في البیت الكائن بمنطقة
ویست ماونت الراقیة على جرس یقرع الباب، فتحت فوجدت خواجة مفتخرًا فارع
الطول یشبه الممثل الأمریكي الراحل (كاري جرانت) یقف بالباب وعلى شفتیه
ابتسامة مهذبة، وكان بصحبته حارس البنایة. قبل أن أسأله من یكون وماذا یرید
بادر بمد یده مصافحًا ومعرفًا نفسه: (جاك كارتییه) المرشح للبرلمان عن منطقة
ویست ماونت. نظرت للبواب فأمن على كلامه بإیماءة من رأسه. سألته: أي خدمة؟
قال: أتیت لأطلعك على برنامج الحزب ولأتعرف على مقترحاتك فیما یخص
البرنامج، كذلك أي طلبات قد تكون لسكان الحي فیما یخص الخدمات وتطویرها.
دعوته للدخول وقدمت له شایًا وجلست معه أتجاذب أطراف الحدیث. دفعني
الفضول لتركه یتحدث ویحكي عن حزبه وبرنامجه السیاسي، كذلك عن أحلامه في
تطویر ملاعب الحي وحدیقته الكبیرة والمكتبة التي تتوسط الحدیقة ومستوى
المستشفى ودور الحضانة بالحي والأتوبیس المسائي وزمن التقاطر وما إذا كنا
نرغب في جعله یعمل طوال اللیل. حدثني أیضًا عن المدرسة التي یدرس بها أبنائي

ورغبته في تطویر خدماتها التعلیمیة.  
كنت أستمع إلیه وأهز رأسي متصنعًا الجدیة وباذلاً في الوقت نفسه جهدًا لمنع نفسي
من الضحك، وكلما أوغل في الشرح كلما سمعت الصبي العابث داخلي وهو یطلق

ً أ
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الضحكات المخلوطة بكلام بذيء یرید أن یشق لنفسه طریقًا للخارج!.. لیس بسبب
أي شيء سیئ قاله الرجل لا سمح االله، ولكن بسبب أن هذا الرجل الطیب لا یعرف
من أنا ومن أین أتیت، ولا یدرك أن الحدیقة التي یرید أن یطورها هي واحدة من
أجمل الحدائق التي رأیتها في حیاتي والملاعب العامة المتاحة للسكان بالمجان هي
خدمة لا یحلم بها من أتى من بلد یبیعون فیه نسمة الهواء للناس، وأن المكتبة الكائنة
في وسطها تعیر الكتب لأهل الحي بدون فلوس كما تؤجر لهم الأفلام باشتراك
سنوي مقداره ٢٠ دولارًا في السنة، وأن الخدمة الطبیة الراقیة والمجانیة تمامًا
بالمستشفى هي شيء لا یستوعبه عقلي الذي لا یحمل سوى ذكریات ألیمة عن
الطب والتمریض.. ذكریات أتیت بها من مستشفیات وعیادات في وطن یقتل الفقراء
إذا مرضوا عن قصد، ویقتل الأغنیاء إذا مرضوا بعد أن یسلبهم فلوسهم.. عن جهل!

وأي مدرسة تلك التي یرید تطویر الخدمات التعلیمیة بها؟ هل هي المدرسة التي
تضم عشرة تلامیذ فقط في الفصل الواحد والتي یتناول بها أولادي وجبتین في
الیوم؟ هل هي المدرسة التي بها معامل وملاعب ومسارح وجیم ریاضي؟ هل هي
المدرسة التي أرسلت لي خطابًا ملیئًا بالأسف والاعتذار لاضطرارهم إلى طلب
التبرع بمبلغ ٢٥ دولارًا لمن یرغب من أولیاء الأمور من أجل المشاركة في
الأنشطة الاجتماعیة مع تأكیدهم على حقي في الرفض لأن التعلیم في كندا

بالمجان؟! 
ماذا یرید مني هذا الرجل؟ وأي اقتراحات یمكنني أن أقدمها له فیما یتعلق بخدمات
الحي الذي من فرط نظافته وبهائه یصیبني بالضیق والحزن على حال أهلي وناسي

الذین تركتهم ورائي للمسئولین في مصر یفترسونهم؟!  
وأما عن حزبه وبرنامج حزبه فما لي أنا إذا كانوا یبیحون الإجهاض أو یجرمونه؟
وما لي إذا قلصوا وارداتهم من الولایات المتحدة أو فتحوا باب الاستیراد على
البحري؟ وما شأني بزیادة الضریبة على التبغ؟ وماذا یعنیني إذا كانوا یسمحون
بإدخال المارلبورو الأمریكي الأحمر في الحال أم ینتظرون حتى تستجیب شركة
فیلیب موریس للطلب الكندي وتوافق على وضع صورة الجمجمة المخیفة على

علب السجایر؟! 
هذا الرجل لا یعرف أنه في الوقت الذي یحدثني هذا الحدیث فإنني كنت أتابع على
النت أخبار الانتخابات البرلمانیة في بلدي التي كانت تجري في نفس الوقت، ولا
یعرف أنني كنت أتنقل مثل المجنون من موقع إلى موقع لأعرف آخر أخبار التزویر
في هذه الدائرة أو تلك، وعدد القتلى الذین سقطوا بسبب إصرارهم على الإدلاء
بأصواتهم، وأتابع صور الذین تسلقوا الأسوار معرضین أنفسهم لضربات عصي
الأمن الذي منع الناس من التصویت، وأتابع الفضیحة المدویة التي حدثت في
دمنهور وقامت بتوثیقها القاضیة نهى الزیني. هذا الرجل لا یعرف شیئًا من ذلك،

وكیف له أن یعرف؟ 

أ لأ



شكرته ووعدته خیرًا ولكن بعد انصرافه غرقت في بحر من الحزن لأنه دون أن
یقصد أهاج مشاعري وجعلني أدرك الحقیقة التي لم أكن أعرفها.. أدركت أنني لا
أستطیع أن أنتمي لوطن غیر مصر ولا أستطیع أن أحظى بالسعادة في مكان آخر..
هي لعنة أو شيء أقرب للعنة هذه الذاكرة التي ربطتني بوطن قد تعفن وأخرج دوده.
هي لعنة أو شيء یشبه اللعنة هذه الروابط التي تشدني إلى القریة الظالمة التي یلتهم
فیها القوي الضعیف، بینما تجعلني عاجزًا عن الاندماج مع أماني أناس أستطیع أن
أتحدث لغتهم بسهولة ومع ذلك فلیست لي أحلامهم ولا تشغلني همومهم ولا أرى

نفسي واحدًا منهم رغم تقبلهم لي وترحیبهم بي ومودتهم الغامرة.  
هل یفهم الأصدقاء الآن لماذا عدت، أم تراهم سیظلون یلاحقونني بالسؤال الذي
یحمل اتهامًا واضحًا لي بأنني رجل فقري وأنني سأندم على النعمة التي تبطرت
علیها بعد أن تركت مكانًا یهاجر إلیه حتى الأوربیون من فرنسا وألمانیا وإنجلترا
لأنه الأول على مستوى العالم في صیانة حقوق الإنسان وكرامته، وعدت لوطن تم
تثبیت أكتافه وأصبح أشبه بوضع مصارع جاهد وحاول الصمود حتى تغلب علیه

الوحش وجابه لمس أكتاف؟!  



قطوف من النذالة
واحد جاسوس ابن جاسوسة 

طلعت له حتة فسفوسة 
راح للــطـبیب یفـقعـها لـه 

قلبت بإنفلونزا طیور 
(أحمد فؤاد نجم) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حنفي
كلما مررت بمیدان الجیش بالقاهرة وشاهدت محل العطارة على الناصیة تذكرت
أنه كان في السابق قهوة نجلس علیها ونحن طلبة، وتذكرت حنفي زمیلي بمدرسة

الأهرام الثانویة.  
كنا في الصف الثالث الثانوي والامتحانات على الأبواب عندما لقیته مصادفة یتسكع
في الشارع. سألني: إلى أین؟ أجبت بأنني مفلس وبالتالي لیس عندي خیارات كثیرة،
والأفضل أن أعود للبیت لأبدأ سهرة مذاكرة أعوض بها ما فات. لعن حنفي الدراسة
والكتب والمدرسین وتلا على مسامعي خلاصة تجربته في الحیاة وهي أن الشخص
ذا الدماغ الفارغ فقط هو من یهتم بالمذاكرة، أما صاحب الفكر مثلي ومثله فلا
یحتاج لحشو رأسه بمناهج وضعها مدرسون لا یدرون من الدنیا شیئًا!.. ثم أتبع
كلامه الحكیم بعرض سخي وجدته أحلى من المذاكرة بكثیر. قال حنفي: ما رأیك في
أن أدعوك على واحد سحلب في القهوة، وبالمرة نلعب دورین شطرنج؟ عندما لمح
ترددي قال: لا تخف.. أنا الداعي ولن أكلفك شیئًا. قلت له: أنت لا تستطیع أن تكلفني

أي شيء؛ لأن الریح تصفر في جیوبي ولیس معي ملیمًا واحدًا.  
دخلنا المقهى فجلسنا وانجعص حنفي في كرسیه واضعًا ساقًا فوق ساق وهو یطلب

من القهوجي كوبین من السحلب بالبندق وشطرنج، بالإضافة إلى شیشة تمباك! 
شعرت أن اجتماعًا یدور بین العاملین وصاحب المقهى لمناقشة طلب الفتى الصغیر

للشیشة قبل أن یحسموا أمرهم، وینتصر البیزنس على أي تحفظات.  
أخذ حنفي یسحب أنفاسًا بهدوء وهو یفكر في حلول للمشكلات التي سببتها له في

الشطرنج (وكنت لاعبًا جیدًا في ذلك الوقت).  
بعد أن هزمته كالعادة جحظت عیناه وأصر على لعب دور ثان. لم أتحمس؛ لأنه لم
یكن ندا، لكنه حتى یقوم بإغرائي عرض أن (نطبّق) وهو مصطلح یعني دور
شطرنج ثان ودور سحلب جدید أیضًا. وجدت العرض لا بأس به وقلت أعابثه: هل
وقعت الیوم على كنز أم مات عمك الذي في الأرجنتین حتى تكون بهذا الكرم الذي
لم أعهده فیك؟ قال: العب وأنت ساكت. لم یستغرق الأمر كثیرًا وهزمته للمرة الثانیة

ثم استأذنت منه في الرحیل، لكنه أصر أن نلعب دورًا أخیرًا.  
في الحقیقة كانت الجلسة قد بدأت تصیر أكثر إمتاعًا خصوصًا بعد أن تهور حنفي
وطلب لنا طبقین من العاشورة بالزبیب، الأمر الذي دفعني لسؤاله بجدیة عن مصدر
المال الذي ینفقه بسخاء. أجابني بأنه یساعد والده في محل الكهربائي الخاص به،
وأنه یحصل منه على أجر مثل باقي العاملین. غرقنا في الشطرنج وانقضى الوقت
سریعًا ووجدت الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف اللیل فشعرت بضرورة
الانصراف. قال حنفي وهو محمر العینین من أثر الشیشة التي لم تفارقه طیلة
الجلسة: سنخرج معًا لكن بعد أن أشرب حجرًا أخیرًا. قلت: وهذه الشیشة أیضًا ما
حكایتها، منذ متى تدخن الشیشة؟ قال وعلى شفتیه ابتسامة ذات مغزى: ما دامت
مجانیة ولن أدفع فیها فلوسًا فلماذا لا أدخن وأستمتع؟ هل تحب أن أطلب لك واحدة؟
ً ً أ أ ً أ أ



أربكني كلامه ولم أفهم شیئًا. سألته ماذا تقصد بأنك لن تدفع شیئًا؟ جاء رده صاعقًا:
یا عزیزي لست أنت المفلس الوحید.. أنا مفلس مثلك تمامًا وفي جیبي من الریح

أكثر مما لدیك! 
دارت الدنیا بي وأحسست أنه أغمد خنجرًا في قلبي ولم أدر كیف أتصرف. قلت له
بصوت خفیض یمتلئ غضبًا: االله یخرب بیتك وبیت أیامك السودا.. كیف طاوعتك
نفسك أن تفعل بنا هذا؟ الآن سیطلبون لنا البولیس وقبل ذلك سنأكل علقة من عمال
القهوة وستكون فضیحة.. ماذا أقول لأبي؟ ضحك حنفي وقال: استعمل مواهبك یا
أخي.. أنت لست مجرد لاعب شطرنج ماهر، أنت أسرع واحد في المدرسة في
العدو، وقد جاء الأوان الذي تجري فیه من قلبك مدفوعًا بالرعب! قال هذا ثم نهض،

وتقدم خطوتین للأمام فأصبح على الرصیف، ثم أطلق ساقیه للریح! 
أحسست بمزیج من الحیرة والخجل، لكن قبل أن یفیق العاملون بالمقهى وهم
یشاهدون حنفي یطوي الأ رض طیا وجدت نفسي أحذو حذوه، وأقفز في الهواء
قفزة رشیقة وضعتني بالشارع ثم عدوت بأقصى قوة، فلما ابتعدت قلیلاً نظرت
خلفي فأبصرت العاملین بالمقهى یقفون على الرصیف یضربون كفا بكف وهم

عاجزون عن الفهم.  
ا لتجنب السیر على نفس ظل الشعور بالعار یلازمني؛ لأنني كنت مضطر
الرصیف، وكانت مشكلتي أنني لا أستطیع أن أذهب إلیهم وأدفع الفلوس بعد أن
أقول: أنا شریك اللص، وقد شربنا وأكلنا ثم جرینا.. كان الأمر أصعب من قدرتي

على مواجهته.  
مرت سنوات قبل أن أذهب إلى نفس المقهى وأجلس وأطلب سحلبًا، ثم أنتحي
بصاحب المقهى وأحكي له الحكایة التي لم یتذكرها فینفجر في الضحك. ولم أشعر

بالراحة قدر شعوري بعد أن دفعت للرجل حقه مضروبًا في مائة.  
أما حنفي فیقبع بالسجن حالیا وفاء للعقوبة عن آخر جریمة نصب ارتكبها! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أنانیة بلا حدود
بعد التخرج في الجامعة كان یشاركني حلم عبور البحر والسفر لبلاد الشمال الكثیر
من الأصدقاء. وكان من بینهم واحد هو الأكثر قربًا من الجمیع حیث كان رفیق
دراسة وجار سكن في الوقت نفسه، لذا فقد قررت أن یكون هو رفیقي في الهجرة
إلى أمریكا؛ لنبدأ حیاتنا هناك بعیدًا عن بلاد وصفها نزار قباني بأنها بلاد القهر

والكبت، وبأنها شبعت من الموت وبأن االله إلیها لا یأتي! 
في السفارة الأمریكیة أخبرونا أن الحصول على التأشیرة یقتضي أن یكون للشخص
عمل واضح، ووظیفة مستقرة تنفي عنه الظن بإمكانیة الاستقرار هناك وعدم
العودة. ولما كنا لا نخلو من مواهب فلم یكن الحصول على وظائف جیدة أمرًا
صعبًا، فوجد كل منا وظیفة معقولة ذات راتب ثابت یرضي موظفي القسم القنصلي
بالسفارة. وأخذنا نجتهد في محاولة جمع مبلغ من المال یساعد في إتمام رحلة العمر

المرتجاة.  
ومن الطبیعي بعد أن یستقر الإنسان في عمل، ویذهب إلیه كل یوم أن یصیر لدیه
ارتباط بالمكان والناس وتتكون لدیه صداقات، وأن یدخل في تحدیات یثبت بها
تفوقه على أقرانه، وهذا كله من شأنه أن یدعم فكرة الاستقرار والبقاء ونبذ حلم
السفر الذي كان الداعي الأصلي لقبول الوظیفة. لهذا كنت عند اللقاء أسأل صدیقي
إذا كان لا یزال على العهد مخلصًا لفكرة الهجرة، أم أن الاستقرار الوظیفي قد أنساه
إیاها. لم أكن لألومه لو أنه تعلق بموقعه؛ لأنني أنا نفسي كنت قد أصبت نجاحًا
وتقدیرًا جعلني أراجع الأمر وأقلبه من حین لآخر.. لكنه كان على العكس مني صلبًا

لا یلین، وأكد لي أنه لن یهدأ حتى یصیر من رعایا الرئیس رونالد ریجان! 
كنا في هذه الأ ثناء نتابع أخبار من سبقونا من الأصدقاء وانتشروا في الولایات
المختلفة، فكان منهم من وجد عملاً، ومنهم من ینتظر، كما أن من بینهم من انجرف

في سكة الجریمة ودخل السجن! 
بعد مضي عامین رأینا أن الوقت أصبح مناسبًا لنشد الرحال إلى نیویورك فجلست
مع صدیقي لنضع اللمسات الأخیرة قبل السفر، وكان قد أخبرني أن لدیه خطة
محكمة تضمن لنا النجاح، ولا تجعلنا عرضة لتقلبات الظروف في الغربة. سألته
عن خطته فقال: لا نضع البیض كله في سلة واحدة. قلت: بمعنى؟ أجاب: لا نسافر
معًا، بل یسافر أحدنا في البدایة یستكشف الوضع ویسعى لترتیب سكن وعمل
مناسب لكلینا، وعندها یخطر صاحبه لیلحق به. سألته في دهشة: أجاد أنت فیما
تقول؟ قال: كل الجد. قلت له: وهل قررت أن تسافر أنت أولاً لتمهد الأرض، ثم
تخطرني لألحق بك؟ قال: بل تسافر أنت؛ لأنني سأخسر وظیفتي فور أن أسافر.
قلت له وأنا لم أفق من المفاجأة: وأنا ینطبق عليّ الأمر ذاته، ولا تنس أننا ما قبلنا
هذه الوظائف إلا لأجل السفر.. ثم أضفت حانقًا: بإمكانك أن تبقى هنا في وظیفتك
وتنسى أمر السفر وهذا لن یضایقني، لكن ما یفجعني هو أنانیتك ورغبتك في أن
تغامر بي وتضحي بي وتجلس في الأمان تنتظر النتیجة.. هل ظننت أنك خطیبتي أو

أ أ أ



زوجتي حتى أسافر وأشقى في ترتیب بیت جمیل وحیاة معقولة، ثم أبعث في
استدعائك؟! 

اشمئزازي من نذالته جعلني أصرف النظر عن الفكرة من أساسها فتغیرت حیاتي،
وأخذت مسارًا مختلفًا تمامًا.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكابوس الذي اشتریته
عندما هبطتُ إلى مدینة مونتریال للإقامة بها كان هذا الشخص من أوائل الذین
تعرفت إلیهم. كان یُعتبر مرجعًا في كل ما یخص مونتریال بعد هجرته إلیها قبل
عشر سنوات. والحقیقة أنه قد أسرني منذ البدایة بخفة دمه، وسرعة بدیهته، وقدرته
على أن یجعلك تعتقد بأنك أهم إنسان في الحیاة. ساعدني في الحصول على سكن
مناسب وطلب مني ألا أتردد في سؤاله إذا احتجت لأي شيء. وأعترف أنني رغم
مصادقتي وتعرفي في كندا على الكثیرین، إلا أنني لم أجد مثیلاً لهذا الشاب في
التفاني والإخلاص. ونظرًا لامتلاكه ورشة لغسیل السیارات فقد سألته بما له من
خبرة عن أفضل سیارة أشتریها. لم یتردد في إثنائي عن فكرة شراء سیارة جدیدة،
فلما سألته لماذا؟ قال: لأنها ستكون مرتفعة الثمن، ولن تستطیع أن تعود بها إلى
مصر دون أن تدفع رسومًا جمركیة باهظة. ما العمل إذًا یا صدیقي؟ هكذا سألته.
قال: أنت تحتاج إلى سیارة مستعملة حالتها جیدة تستخدمها، ثم تبیعها عندما تهم
بالرحیل. في الیوم التالي تلقیت منه مكالمة یبشرني فیها بالعثور على سیارة ماركة
أولدزموبیل بحالة ممتازة. وهكذا قمت بشراء السیارة من صاحبها مقابل أربعة

آلاف دولار فقط بفضل هذا الصدیق الجمیل.  
بعد یومین شعرت بحشرجة في المحرك وهبوط في السرعة فهرعت إلى صدیقي
الذي هوّن من الأمر، وطلب مني أن أترك له السیارة لیصلحها عند میكانیكي
یعرفه، ثم فاجأني في أریحیة تلیق به وقدم لي مفتاح سیارته الشیروكي؛ لأستعملها
حتى تعود سیارتي. في الیوم التالي عاد بسیارتي وقدمها لي ومعها فاتورة بأربعمائة
وثمانین دولارًا، فلما استهولت المبلغ قال لي: یا صدیقي أنت في كندا ولست في
مصر.. هل ظننت أنك ستدفع أربعین أو خمسین دولارًا؟ شعرت بالخجل وقلت له:
معك حق. بعد أسبوع بركت السیارة ورفضت الحركة بینما كنت في الطریق
لمكتبي، وطبعًا استغثت بالمنقذ الذي حضر على الفور ومنحني سیارته كالعادة. بعد
یومین عادت السیارة ومعها فاتورة بخمسمائة وعشرین دولارًا. لم أشأ أن أبدو
ساذجًا مرة أخرى فدفعت دون تعلیق. وظل الأمر هكذا لمدة ستة أشهر ترددت علیه
فیها أكثر من عشرین مرة ودفعت آلاف الدولارات، وصار جلیا بالنسبة لي أنني
تعرضت لخدعة، وأن السیارة كانت في النزع الأخیر عند شرائي لها، لكنني لم

أعرف ماذا أفعل.  
وفي إحدى نوبات غضب السیارة وحشرجتها في الطریق قمت بطلب صدیقي
كالمعتاد، لكنه كان مسافرًا خارج المدینة. مضیت بالسیارة وهي تعرج أبحث عن
میكانیكي، حتى لمحت واحدًا فتوجهت إلى ورشته. ظل الرجل یعمل بكل همة
لساعة كاملة ثم سلمها لي ومعها فاتورة بعشرین دولارًا! نظرت إلى الفاتورة في
دهشة وسألته كم المبلغ؟ قال: كما هو مكتوب عشرون دولارًا. قلت في بلاهة: وهل
یوجد في كندا تصلیح سیارات بعشرین دولارًا؟ فرد في دهشة: ماذا ترید مني
بالضبط.. هل تحب أن تدفع مائة دولار؟! قلت له وفي حلقي غصة: إن أقل فاتورة

ً أ



دفعتها كانت أربعمائة دولار. غرق الرجل في الضحك وقال: هنیئًا للنصابین بزبون
مثلك.. إن السیارة نفسها لا تساوي هذا المبلغ.  

عند عودة صدیقي طلبت منه أن یبحث للسیارة عن مشتر، وقلت له: إنني سأقبل
ربع ما دفعته فیها. وطبعًا لم یكن من الممكن أن یعثر على مغفل یقبل دفع ألف
دولار في مصیبة كهذه! عرضتها بأي ثمن فلم أجد من یدفع فیها مائة دولار. أردت
أن أتركها في الشارع وأجري بعیدًا عنها، فحذروني من المخالفة لأنها مسجلة

باسمي.  
أخیرًا قمت بالاتصال بشركة تقوم بسحب السیارات لوضعها في مقبرة الخردة
ودفعت لهم مبلغًا مالیا مقابل تلطفهم بقبولها، وتخلیصي من هذا الكابوس. أما

الصدیق فلم أعد أراه بعد أن غابت السیارة التي كانت تربطه.. بفلوسي! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العبقري
خلال السنوات التي عشتها بالكویت كنت أحرص على حضور المعارض العقاریة
التي كانت تقام بالفنادق الكبرى، ویقوم فیها العارضون بتقدیم ما لدیهم من شقق
وڤیلات وشالیهات وقطع أراض. وكانت رحلة هؤلاء العارضین تشمل في الغالب
عدة دول خلیجیة ینجحون فیها في التخلص من بعض ما لدیهم من ثروة عقاریة

معروضة للبیع.  
كانت أقل الشركات تلتزم الأمانة فیما تعرض، وكانت أغلب الشركات تمارس
بعض مهارات التلاعب، فلا یتطابق ما یعدون به تمامًا مع الواقع الفعلي الذي یتم
اكتشافه، وقلیل من الشركات كانت تمارس النصب الصریح فتبیع الشقة الواحدة
لأكثر من مشترٍ، وأحیانًا یتضح أن العقار غیر مملوك لمن قام ببیعه، أو أن العقار لا

وجود له من الأساس! 
وكانت تثور عقب كل معرض منازعات شدیدة بین من تعرضوا للنصب وبین
السادة النصابین كانت تصل إلى المحاكم، وأحیانًا كان المظلوم الذي سرقوا شقا

عمره یتهور، ویثأر بیده من النصاب عندما یعجز القانون عن إنصافه.  
ولما كنت قد خضت تجربة الشراء من أحد هذه المعارض، وذقت مرارة أن تسدد
ثمن وحدتك بالكامل ثم تعجز عن استلامها؛ لأن السید صاحب العقار ارتفع بأدوار
زائدة، فعاقبوه بعدم توصیل الماء والكهرباء لشقتي! فإنني كنت أسلي نفسي بالفرجة
على العارضین ومحاولة فرز النصاب منهم بمجرد النظر، وكثیرًا ما كانت نظرتي
فیهم تصیب حتى إن أصدقائي كانوا یقومون بعرض الشخص عليّ قبل المغامرة

بالشراء منه.  
وقد لاحظت ذات مرة تزاحمًا عند أحد العارضین، وكان یبیع قطع أراض في
الساحل الشمالي في منطقة ممیزة للغایة.. وتأكیدًا لمصداقیته كان یحمل معه صورًا
للأوراق التي تؤكد ملكیته للأرض التي یبیعها ممهورة بكل أنواع الأختام. وما جعل
التزاحم علیه یشتد هو الشروط المیسرة التي كان یبیع بها؛ إذ كان یكتفي بالحصول
على مبلغ رمزي هو خمسون دینارًا مقابل كتابة العقد، ثم ینتظر زیارة العمیل له في

مكتبه بالقاهرة لجدولة باقي المبلغ على عدة سنوات.  
زارني هذا الشخص في مكتبي قبل عودته إلى مصر بعد أن باع كل القطع التي
لدیه، وعاتبني بشدة على تفویت الفرصة وعدم حجز قطعة أرض، غیر أنه أسرّ إليّ
بأن في حوزته قطعتین لم یتصرف فیهما، إحداهما على البحر مباشرة وهو یریدها
أن تكون من نصیبي. لم أدر ما الذي حدث لي.. انفجرت في عاصفة من الضحك
فشلت في السیطرة علیها، وكلما توقفت عاودت الضحك من جدید وسط ذهول
الرجل الذي بدا علیه الحرج والارتباك وسألني: ممكن أفهم ما الذي یضحكك؟ قلت
له: عبقریتك یا أستاذ.. عبقریتك هي التي تضحكني، أنت تختلف عن كل زملائك
من الطماعین الذین یقعون في شر أعمالهم؛ إذ یحصلون من الزبون على مقدم لا
یقل عن خمسة آلاف دینار، وعندما یكتشف أنه تعرض للنصب لا یتردد في الذهاب



لمحام ورفع قضیة، بل لا یتردد بعضهم في قتل النصاب من حرقة الحنق
والغضب.. أما أنت فلا تثیر غضب أحد على الإطلاق.. أنت رجل مبدع وصاحب
ستایل فرید.. إن أقصى ما یفعله شخص تعرض للنصب في خمسین دینارًا فقط هو
أن یضحك مستهزئًا من نفسه ویقرر نسیان الموضوع، ولسان حاله یقول للنصاب:
یا بن الكككككككلب.. هذا هو أقصى ما سیفعله، لكنه لن یذهب أبدًا إلى المحامي..
ویرفع قضیة تكلفه ألف دینار من أجل استرداد خمسین.. هل عرفت لماذا أضحك

أیها العبقري؟! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الختم الوهمي
یوجد كیان یعرفه كل من مر بتجربة أداء فریضة الحج اسمه مكتب الوكلاء الموحد.
یقوم هذا المكتب من ضمن ما یقوم به بالتأكد من أن الحاج قد قام بتسدید مبلغ تم
تحدیده سلفًا للمطوّف الذي یكون الحاج في عهدته. وبصرف النظر عما إذا كان هذا
الحاج یحتاج للمطوف أو لا یحتاج، فلا بد أن یدفع هذا المبلغ حتى یحصل على
الصك الذي یتیح له مغادرة البلاد دون مشاكل! وأنا شخصیا قمت أكثر من مرة
بسداد شیك من أجل مطوف لا أعرفه، ولا أنا في حملته أو في عهدته، ولا أرید منه
شیئًا.. دفعت فقط لأنني لم أشأ افتعال مشكلة، ولم أرد أن أبدأ المناسك بالرجم ولعن

الشیاطین، وأردت لهذا الأمر أن یكون في ترتیبه الصحیح قرب نهایة المناسك! 
المهم أن مكتب الوكلاء الموحد هذا كان یجمع جوازات السفر من الركاب عند
المغادرة، وبعد أن یتحقق من أن الراكب قام بدفع المبلغ یمنح ختمًا یفید السداد حتى
یراه رجال الجوازات، ویسمحوا لصاحب الجواز بالسفر، وهذا أمر مفهوم ولا

مشكلة فیه.  
ولكن كان هناك موظف داهیة أراد فیما یبدوأن یوسع من مساحة دوره، فأقنع
ا آخر یتعین الحصول علیه قبل السماح للركاب شركات الطیران أن هناك ختمًا مهم
بالسفر، واتفق معهم على أن یضع بمكتب كل شركة طیران موظفًا من عنده یدق
ختمه داخل كل جواز. كان هذا الختم الدائري عبارة عن كلمة واحدة لا معنى لها
هي كلمة (تسجّل). وكانت الشركات المسكینة تضع أكوامًا كبیرة من الجوازات أمام
هذا الموظف بانتظار أن یتعطف علیها، ویضع ختمه السحري المكتوب في
منتصـفه (تسجّل). وكثیرًا ما كان هذا الموظف یغادر كرسیه، ویخرج یتمشى في
مدینة الحجاج ویترك الجمیع في ورطة، ویظل مندوبو الشركات یهرولون وراءه
یرجونه أن یعود إلى مكانه حتى لا یتعطل العمل. وكثیرًا ما كان هذا الموظف
یتدلل، ولا یعود إلا بعد أن تتم ترضیته على النحوالمخطط له سلفًا! ظل هذا الأمر
عدة أیام حتى قام أحد الشباب الذین ضجّوا من غطرسة الموظف المزروع وسطهم،
ومعه ختم تافه لا معنى له بحمل أحد الجوازات والمضي به لرجال الجوازات في
المطار، وسألهم عن أهمیة هذا الختم، ولماذا یطلبونه بالتحدید، فأجابوه بأنهم لم
یطلبوا هذا الهراء أبدًا ولا یعنیهم وجوده من عدمه.. وهنا أدرك الجمیع حیلة الرجل
الملعون الذي أراد أن یمارس الابتزاز، فقام دون علم مكتب الوكلاء الموحد

باختراع ختم وقام بالعمل لحسابه حتى یدخر قرشین قبل انقضاء الموسم! 
الغریب، أن شركات الطیران في غمار لهفتها على إنجاز العمل وتسفیر الركاب في
مواعیدهم، كانت تلح على السید مخترع الختم أن یرسل لهم عدة موظفین ولا یكتفي
بواحد فقط من أجل سرعة الإنجاز.. وهذا لعمري یشبه النكتة التي تقول: إن حاكمًا
مستبدا قرر منع مرور السیارات من أحد الجسور الحیویة قبل أن یتم صفع قائد كل
سیارة على قفاه من قبل أحد رجال الحاكم الذین تم وضعهم عند مدخل الجسر..
وكانت السیارات تتجمع بالمئات فوق الجسر ینتظر كل منهم دوره في الصفع،

أ أ لأ



الأمر الذي حدا بهم في النهایة إلى أن یثوروا على هذا الظلم الفظیع، وأن یطلبوا
تزوید الجسر بموظفین زیادة حتى یستطیعوا اللحاق بأعمالهم! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جناب السفیر وحرمه
كنت معتادًا على الذهاب بنفسي إلى المطار مع كل رحلة عندما كنت أعمل مدیرًا
لشركة طیران في إحدى عواصم الغرب، وذلك من أجل الاطمئنان على سیر

العمل.  
ذات یوم بینما كنت أقف بجوار الكاونتر أتابع طابور الركاب وجدت وجهًا أعرفه
جیدًا. أقبل عليّ الرجل وحیاني بشدة، فبادلته التحیة قائلا: أهلا سیادة السفیر.. هل
أنت مسافر معنا الیوم؟ فأجاب: بل زوجتي هي المسافرة. وإن هي إلا لحظات حتى
رأیت الخدم العاملین في منزل السفیر مقبلین یجرون عدة عربات علیها عدد كبیر
من الحقائب، وخلفهم تسیر الهانم في أناقتها المعهودة، وهي ترسل للأفق نظرات

ناعسة.  
ابتعدتُ قلیلاً لمتابعة بـعض الأمور وانشغلت عنهم، وبعد قلیل انتبهت على صوت
شجار وأرهفت السمع، فوجدت سیادة السفیر مشتبكًا مع زوجته في معركة حامیة،
والسائق الخاص بسیادته یحاول تهدئته دون جدوى. علا الصوت على نحولافت
دفع الناس إلى الالتفاف حولهم لمتابعة منظر غیر مألوف رأوا فیه رجلاً یزأر
كالأسد في وجه امراة منكمشة على نفسها، وهو یلوح بیدیه في وجهها ویضرب

الهواء بقبضته! 
ا ممثلاً لبلاده في هذه تقدمت من الرجل وهو بدرجة سفیر یعمل قنصلاً عام
العاصمة محاولاً أن أفهم ما الذي یحدث بینه وبین زوجته أمام الكاونتر وعلى
مـرأى من الركاب، فلما رآني هدأ قلیلاً وقال لي: هل یرضیك ما تفعله بي هذه
السیدة؟ إنها لا تدرك حرج وظیفتي وأهمیة مركزي وتتصرف كما لوكانت زوجة
شخص عادي. قلت له وأنا لا أفهم شیئًا: ما هو الموضوع بالضبط یا سیادة السفیر
وما الذي جعلك تحتد إلى هذه الدرجة؟ قال: الهانم ترید أن تفضحني وتجعل شكلي
سیئًا أمامك. قلت في دهشة: أمامي أنا.. وكیف هذا؟ قال: إنها - دون أن تسألني أو
تأخذ رأیي - أحضرت معها عشر حقائب من الوزن الكبیر مستغلة ما تعرفه من
صداقتي بك، ومتصورة أنني یمكن أن أسبب لك حرجًا في عملك الذي أعلم أنك لا

تقبل فیه أي وساطات أو تقدم فیه أي تنازلات.  
وقفتُ حائرًا لا أدري ماذا أقول، والرجل یستمر في تبكیت زوجته، ویصدر أوامره
للسائق والطاهي بأن یأخذا أربع حقائب من العشرة ویعودا بها إلى المنزل مرة

أخرى، ثم یقدم الجواز والتذكرة إلى موظفة الكاونتر ومعهما ست حقائب! 
نظرت الموظفة إلى الحقائب الست، ثم أخبرتهم بوجوب دفع مقابل أربع حقائب
زائدة عن المسموح. كانت تعلیماتي للموظفین هي عدم استثناء أي شخص من دفع
ما علیه تحت أي ظرف، لكن الموظفة التي شهدت الموقعة نظرت لي متسائلة
فوجدت نفسي أشیر إلیها بما یعني السماح، ذلك أن الموقف العنیف للرجل مع

زوجته قد ألجمني حقیقة وجعلني لا أقوى على التصرف كما تعودت.  

أ



بعد إقلاع الطائرة وأثناء خروجي من المطارمتوجهًا إلى سیارتي فوجئت بطباخ
السفیر یعدو ورائي منادیًا. توقفت وسألته: ما الأمر؟ قال: عندي اعتراف لك؛ لأن
ضمیري یؤنبني. قلت: هات ما عندك. قال: لقد كنتَ ضحیة خدعة یا أستاذ. سألته:
كیف؟ أجاب: إن سیادة السفیر قد دبر هذه التمثیلیة التي شاهدتها وقمنا معه في البیت
بملء أربع حقائب بأشیاء قدیمة لا قیمة لها، وقد طلب من زوجته أن تسامحه لو
اشتد علیها أمامنا وهو یأمر بإرجاع الحقائب الزائفة، وكل ذلك؛ لأنه یعلم أنك لا
تتساهل في تحصیل الوزن الزائد. قلت وأنا غیر مصدق: ولماذا لم یطلب مني هذه
ا للدفع، وأنت الخدمة بشكل مباشر؟ قال: لقد خشي أن ترفض فیجد نفسه مضطر
تعرف أن إنفاق الفلوس یؤلمه بشدة.. ثم أضاف: وأنا أرى أنه كان محقا؛ لأن خطته

قد أثمرت وحققت الغرض المطلوب! 
رغم كل ما أتصوره عن نفسي من خبرة بالحیاة والبشر إلا أنني لم أتصور أبدًا أن
رجلاً في هذا المركز وهذا الثراء یمكن أن یفعل ما فعل، وتساءلت بیني وبین نفسي
ماذا لوأن هذا العبقري السافل وجّه شیئًا من قدراته الاستثنائیة هذه في خدمة

مواطنیه الذین یقاسون الأمرین من غیاب السید قنصلهم العام حینما یحتاجونه! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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السمسار اللزج
من المعروف في الأدبیات الماركسیة أن مهنة السمسار أو الدلال هي من المهن
الطفیلیة التي لا قیمة لها، والتي یفرض فیها الوسیط نفسه على البائع والشاري، أو
المالك والمستأجر، ویقف بینهما مادا یده ومقتنصًا أمـوالاً من كل منهما لیست من

حقه.  
ورغم أنني أبعد ما أكون عن الفكر الماركسي إلا أنني أشارك أصحابه الرأي فیما
یتعلق بمهنة السمسرة، وأكره اللزوجة التي یبدیها الوسطاء بكل أنواعهم من أول
سماسرة الشقق والعقارات، وحتى الذین یتوسطون لتورید النساء لطالبي المتعة

الحرام! 
عندما وصلت إلى مدینة مونتریال منذ عدة سنوات، وشرعت في البحث عن شقة
أسكنها عرفت - ویا للغرابة - أن هذه المهنة تعتبر من أكثر المهن التي یقبل الناس
على محاولة العمل بها، وفهمت أنها تحتاج قبل الممارسة إلى دراسة یتلقاها الطالب
في أحد المعاهد التي تقدم كورسات في السمسرة! ولم یكن من الصعب أن أدرك أن
الإقبال على هذه المهنة اللزجة یعود إلى المال الوفیر الذي تدره على صاحبها دون

جهد یذكر تطفلاً على طرفي المعاملة.  
قام أولاد الحلال بتسلیمي إلى أحد السماسرة الذي عرفت - فیما بعد - أنني كنت أول
زبون یقع في یده بعد إنهائه الدورة الدراسیة، واستلامه العمل بالمكتب. كنت أشعر
بضیقه بالبدلة وربطة العنق المفروضتین علیه طبقًا للكورس الذي درسه! خرجت
معه عدة مرات، واكتشفت أنه لا یفترق عن السمسار البلدي الذي كان موجودًا
بمصر، والذي كان في الغالب یعمل مكوجیا أو بوابًا لإحدى العمارات، ومنحته
مهنته درایة بالخریطة العقاریة بالمنطقة. أردت بعد أن خرج معي أول مرة أن
أمنحه عشرین دولارًا لزوم الشاي كما اعتدت أن أفعل مع المكوجیة السماسرة
بالقاهرة (رغم أنهم في الآونة الأخیرة أصبحوا یسمون أنفسهم خبراء عقاریین)،
وهنا نبهني أحد أصدقائي إلى معلومة هامة هي أن المستأجر في كندا لیس علیه أن
یدفع أي شيء للسمسار سواء وفق في العثور له على سكن أو أخفق في المهمة، وأن
مكتب العقارات یتقاضى عمولته من المالك فقط بعد كتابة العقد. أضاع الرجل وقتي
كثیرًا، وأخذني معه في مشاویر لا مبرر لها إلى مناطق لم أطلب السكن فیها،
وأراني مجموعة من المساكن تتنافى مع طلباتي التي كنت واضحًا ومحددًا فیها،
وفي كل مرة امتعضت فیها وأظهرت التأفف من غبائه كان یعدني أن الشقة التالیة
ستكون ملبیة لاحتیاجاتي ومطابقة لمواصفاتي، وهو الأمر الذي لم یتحقق أبدًا على

مدى أسبوعین ضاع فیهما وقتي مع هذا المتدرب الجهول! 
لاحظت أیضًا أن هذا السمسار بعد أن عرف المیزانیة التي رصدتها للإیجار
السنوي - ولنفرض أنها ثلاثون ألف دولار مثلاً - كان لا یریني شقة مهما كانت
متواضعة إلا ویزعم أنها بهذا المبلغ! وأدركت أنه یرید أن یحمل إلى المالك خبرًا
سعیدًا بعثوره على زبون سیدفع في الشقة ضعف ما تستحق وبهذا تتضاعف عمولته

على حسابي! 
أ



المهم أنني شعرت بعبثیة الاستمرار مع هذا الرجل فانصرفت عنه، ونجحت من
خلال إعلانات الصحف أن أعثر وحدي على شقة جیدة بسعر مناسب، وأن أقوم
باستئجارها وكتابة العقد مع المالك من دون وسطاء. لكن لدهشتي فوجئت بالسمسار
التعیس یطاردني تلیفونیا مطالبًا بمبلغ مالي مقابل الخروج معي لمدة أسبوعین؛ لأنه
تصورني لا أعرف حقیقة التعامل في كندا. حاولت أن أتملص منه وأصبحت لا أرد
على تلیفوناته، فحضر إليّ في المكتب، وأخذ یلح سعیًا للحصول على أي شيء.
سألته: هل یحصل السمسار في كندا على فلوس من المستأجر بالإضافة إلى المالك؟
فأجاب بثقة: طبعًا. سألته: وهل یحصل من طالب السكن على فلوس مقابل الطواف
به على العمارات دون أن یعثر له على طلبه فأجاب: بالتأكید. قلت له: إذًا فلتأت
معي إلى المحامي حیث أمنحك حقك موثقًا بعقد رسمي نكتب فیه قیمة المبلغ الذي
ستأخذه، ونوع الخدمة التي أدیتها لي، وسنرسل صورة من هذا التعاقد إلى مصلحة
الضرائب. عند هذا الحد استأذن في دخول الحمّام وقام، فخرج ولم أر وجهه مرة
أخرى بعد أن نفد بجلده من ثلاث سنوات سجن كانت في انتظاره فیما لووقع العقد

وأخذ الفلوس! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أصحاب الجلالة.. الخونة
كانت مصر كلها تنزف دمًا أثناء حرب الاستنزاف التي بدأت بعد هزیمة ٦٧. وكان
الجنود المصریون الرابضون على خط النار یتدربون لیل نهار في ظروف

مستحیلة على عبور قناة السویس من أجل استرداد الأرض وغسل عار الهزیمة.  
وكان الشهداء یتساقطون كل یوم بالعشرات أثناء قیام الجنود والعمال ببناء حائط
الصواریخ على طول الجبهة لحمایة سماء مصر من سلاح الجوالإسرائیلي الرهیب
الذي كان قد استباح المدن المصریة، وأخذ یقوم بالإغارة بشكل یومي على مدارس
الأطفال وعلى المصانع والمستشفیات ودور العبادة. وكنا نلملم أشلاء ضحایانا

ونمسح الدمع، ثم نستكمل التدریب والبناء انتظارًا لیوم الثأر.  
وعلى الجبهة السوریة كان یحدث الأمر نفسه، وكان الجنود السوریون یقومون
بالمناورات التدریبیة في أجواء تصل درجة حرارتها إلى ما دون الصفر؛ أملاً في
خوض معركة مشرفة. وكانت المدن السوریة تستقبل غارات غادرة على المدنیین

بشكل یومي.  
وأخذ الإعداد للمعركة یتصاعد یومًا بعد یوم، واعتمد المصریون والسوریون خطة

للتمویه من أجل إخفاء موعد ساعة الصفر ومفاجأة الإسرائیلیین.  
وفي یوم الخامس من أكتوبر عام ٧٣ كان المتبقي على بدء المعركة أربعًا وعشرین
ساعة. في هذا الصباح، وتمهیدًا للمعركة، عبرت وحدات من الكوماندوز
المصریین قناة السویس دون أن یلحظ العدو، وقام أفرادها بسد فتحات النابالم التي
كان الإسرائیلیون قد أعدوها؛ لیشعلوا قناة السویس ویحرقوا جیش مصر أثناء
العبور. وكان القادة المصریون یتضرعون إلى االله أن یمر هذا الیوم على خیر ولا
یفهم العدو نوایاهم حتى لا یقوم بالاستعداد أو توجیه ضربة إجهاضیة للقوات

المصریة.  
في هذا الیوم المشهود قام أحد الحكام العرب بركوب طائرته التي كان یقودها بنفسه
وهبط بها داخل أراضي العدو الإسرائیلي، ثم عاد بعد أن أتم مهمته بنجاح وحذّر

جولدا مائیر وقادة جیشها من الهجوم المصري السوري القادم!! 
وقد انكشف هذا السر من خلال الوثائق الإسرائیلیة التي تم الإفراج عنها بعد مرور

ثلاثین عامًا علیها، ولم یجد الإسرائیلیون غضاضة في فضح رجلهم.  
لكن الأغرب من الخیال هو أن مصر في زمن آخر قامت بإطلاق اسم هذا الرجل

على أحد المیادین بالقاهرة! 
ولم یكن صاحبنا هذا فریدًا من نوعه بین الأشاوس العرب. كان هناك أشوس آخر
یقوم منذ سنوات بعیدة باستضافة مؤتمرات القمة العربیة، ومؤتمرات المؤتمر
الإسلامي في بلده. وكان على استعداد للدخول في خصومة مع من ینازعه من
السادة الحكام في استضافة هذه الاجتماعات على أرضه ویصر على عقدها عنده

هو! 
أ



وكان الظن وقتها أن هذا الإصرار راجع إلى فرط وطنیة وفیض مشاعر عروبیة
إسلامیة جیاشة من الرجل الذي كان یطلق على نفسه لقب أمیر المؤمنین! 

لكن تمر الأیام ویكشف الإسرائیلیون في وثائقهم عن أن الفارس المغوار كان یقوم
بنقل وقائع الاجتماعات بالصوت والصورة إلى أصدقائه في تل أبیب، وأن فریق
عمل فنیا من جیش العدو كان یحضر في كل مرة من أجل تجهیز القاعة، وإعداد

الكامیرات وأجهزة الصوت.  
والآن بعد أن قام الإسرائیلیون بكشف هذا الرجل الذي عمل في خدمتهم كما كشفوا
زمیله.. ألا ینبغي أن تقوم مصر بتكریمه، وإطلاق اسمه هو الآخر على أحد
میادینها أسوة بزمیله الواشي الذي كاد یجهض النصر العسكري الیتیم الذي عرفناه

في حیاة ملیئة بالهزائم والنكبات؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یا كارتر یا ندل
من المعروف أن الحكام في الدول الدیموقراطیة لا یعملون إلا لصالح شعوبهم التي
حملتهم إلى مقاعد الحكم، وتستطیع ببساطة إقصاءهم عن هذه المقاعد. لأجل هذا لا

نجد لدیهم حسابًا للعواطف أو الخواطر في القرار السیاسي مثلما هو الحال لدینا.  
بعد قیام الثورة الإیرانیة واستیلاء الثوار على الحكم، وجد الشاه نفسه وحیدًا بعد أن
تنكر له حلفاؤه، وخشي الجمیع من قبوله لاجئًا لكي لا تتأثر علاقتهم بالحكام الجدد.
وكان بعض الواهمین یتصورون أن الولایات المتحدة التي قدم لها الرجل خدمات
جلیلة حین كان رجلهم القوي بالمنطقة ستأویه وتمنحه اللجوء السیاسي.. لكن خاب
أملهم بعد أن تغلبت البراجماتیة السیاسیة على رومانسیة الحالمین، وتم رفض
استضافته في الولایات المتحدة بشكل قاطع. والمفارقة العجیبة أن یكون للأمریكان
هذا الموقف العملي البارد الذي یعتد فقط بالمصالح، في الوقت الذي یقوم فیه
الرئیس السادات في حركة شهامة لا مبرر لها بالموافقة على استضافة الرجل
بمصر! وكانت الحجة أن الشاه وقف إلى جانبنا في السابق ولا بد من رد الجمیل له!
هذا وقد فشل شعب مصر في التعرف على أي من الجمایل والأفضال التي كانت

لهذا الرجل، والتي یبدو أنها كانت مشفرة فلم یرها أحد! 
ووجه الغرابة لا یتمثل فقط فیما یحمله القرار من تحد للشعب الإیراني الذي خلع
الشاه ومعاداة الحكم الجدید، وإنما أیضًا في أن الشاه لم یكن في یوم من الأیام صدیقًا
للعرب بل كان طول الوقت حلیفًا ونصیرًا لإسرائیل، والجمیع یعرف أن وقود
الطائرات والدبابات التي قصفت مصر وقتلت المصریین في كل الحروب مع

إسرائیل كان وقودًا إیرانیا! 
في ذلك الوقت لم یترك الشاعر أحمد فؤاد نجم هذا الموقف یمر دون أن یضع
بصمته علیه، فكتب واحدة من أظرف قصائده السیاسیة التي غناها رفیق دربه
الشیخ إمام، وكانت تصف نذالة الرئیس الأمریكي كارتر عندما تخلى عن صدیقه
الإمبراطور رضا بهلوي. وكان الرئیس الأمریكي وزوجته والشاه وزوجته قد
قاموا بقضاء سهرة رأس السنة قبل أسابیع قلیلة من قیام الثورة معًا في القصر
الإمبراطوري بطهران، وحملت كبرى الصحف ووكالات الأنباء صورًا لهم وهم
یتبادلون الأنخاب ویراقص كل منهما زوجة الآخر. كتب أحمد فؤاد نجم تحت

عنوان (یا كارتر یا ندل): 
یا كارتر یا ندل 

حبیبك وصاحبك وصاحب مراتك 
وتبقى انت صاحبه وصاحب مراته 
وكان والده أیضًا مصاحب حماتك 

كمان برضه والدك مصاحب حماته 



وطول عمره نافذ على استخباراتك 
وشغّال جاسوسك على استخباراته 

وقاعد یزوّد رصید ملیاراتك 
وسارق وشایل معاك ملیاراته 
وراجل مآمنك وخاین ضمیره 

وخایف وحاطط في إیدك مصیره 
ودابح في حبك ألوف الضحایا 

ودایس في طین الدنس والخطایا 
یقوم لما یطبق علیه المحیط 

تطنّش یا كارتر وتعمل عبیط 
وتخلع وتنسى الحمار والغبیط 

وتاكل عیالك بدون أي عدل 
صحیح انت ندل 

نجحت الأغنیة في ذلك الوقت وحققت دویا كبیرًا وصارت على كل لسان، كما
استغلتها أبواق السلطة في الترویج للقرار العجیب باستضافة الشاه باعتباره قرارًا
إنسانیا شجاعًا یجافي النذالة التي أحاطت بالرجل من كل جانب. غیر أن الشاعر
المتمرد الذي لم تعجبه نذالة كارتر لم تعجبه أیضًا شهامة السادات، وكانت له في

الأمر قصیدة جدیدة نتناولها في حدیث آخر.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عبقرینو
لم یكن افتتاح فرع جدید للشركة بهذه المدینة الأوربیة أمرًا هاما، فالشركة لها فروع
نمطیة في معظم عواصم العالم، ومع هذا فقد أراد المدیر الشریر أن یستثمر الحدث
العادي من أجل مصلحته الشخصیة، وفكر في أن یستغل رئیس مجلس الإدارة الذي
عرف بالعدوانیة والشراسة، والذي یعتبره شخصیا مثله الأعلى في الحیاة وأن

یدعوه لافتتاح الفرع الجدید.  
كان هذا الرجل من أغرب من عرفت من البشر.. لدیه عن نفسه فكرة عجیبة مؤداها
أنه یمتلك عبقریة لیست عند سواه. وكان یعدّ حیاكة المؤامرات الرخیصة لإیقاع
الناس في المهالك، من تجلیات هذه العبقریة، ویرى أن وضع قشرة موز في الظلام
لأحد الخصوم بجوار باب السلم هي فكرة لا تعن إلا للأفذاذ من ذوي القدرات العقلیة
الراقیة! ولعل سادیته هذه هي التي جعلته یعشق رئیس مجلس الإدارة الذي كان
یفوقه في السادیة، ویمتلك منها مخزونًا یكفي لبناء الجدار الفولاذي، ویفیض منه

قطعة تصلح لعمل سروال داخلي لسیادته! 
وبالرغم من كونه ینحدر من أسرة میسورة ونال تعلیمًا جیدًا وحصل على الدكتوراه
من لندن، ثم تزوج من أستاذة جامعیة جمیلة ومثقفة، إلا أن المشكلة كانت في نفسه
الصغیرة، وفي الإحساس الدفین بعدم الجدارة الذي كان یلازمه طوال الوقت. كان
یعلم أن المرءوسین والزملاء یطلقون علیه اسم عبقرینو ویتندرون علیه من وراء
ظهره، لذلك كانت نقمته علیهم عظیمة وتفتق ذهنه عن حل عملي لضرب الخصوم
- حتى الرؤساء منهم - وهو أن یتقرب من رئیس مجلس الإدارة ویعمل من خده
مداسًا لجزمة سعادته، ومن ثم یضمن أن یضعه في جیبه ثم یضرب به الجمیع!
وكان یرى في هذه الخطة عبقریة فریدة یتفوق بها على سائر الناس الذین كانوا
لخیبتهم یضطرون لمنافقة عشرات البشر، والانحناء لكل من هب ودب، أما هو فلا

یعمل خادمًا إلا عند سید واحد فقط! 
كان المتبقي له على الخروج للمعاش بضعة شهور ولم یكن یصدق أنه سیغادر
الدولة الأوربیة، ویترك المنصب الذي یمنحه المال والنفوذ ویمكّنه من إذلال
المرءوسین. جلس یفكر ویعتصر الجمجمة من أجل حل هذه المشكلة، ثم هبط علیه
الوحي بأن یقوم بعمل احتفال كبیر بمناسبة افتتاح الفرع الجدید یدعو إلیه الرجل
الكبیرالذي في یده قرار مد الخدمة له بعد المعاش. وقرر صاحبنـا أن یشغّل كل
ماكینات التزلف واللزوجة بأقصى عزم! قام بالاتصال برئیس مجلس الإدارة سلیط
اللسان صاحب السطوة والهیلمان، وأخبره بأن المدینة الأوربیة تنتظر بشوق قدومه
لافتتاح الفرع الجدید للشركة. سأله الرئیس: ومن أین یعرفني الناس عندكم في
غرب أوربا؟ أجاب وهو یضغط على الحروف: أنت شخصیة دولیة تعرفها الدنیا
كلها، وقد اقترح الناس هنا أن یكون الافتتاح یوم ٢٦ القادم وهو یوم مولدكم. قال
الرئیس في دهشة: أویعرفون عید میلادي أیضًا؟ أجاب: بلى یا سیدي یعرفونه
ویستعدون لتشریفكم للاحتفال به معكم.. ولا تنس أن تحضر الهانم معك كما یقضي

البروتوكول.  
لأ



في الأیام التالیة قام بعمل استعدادات مشابهة لتلك التي تم عملها عشیة قدوم
الإمبراطورة أوجیني عند افتتاح قناة السویس، فقام بحجز قاعة ملكیة فاخرة باهظة
الثمن، وكلف أمهر الطهاة بإعداد مائدة تكفي ألفًا من المدعوین وقام بتوجیه
الدعوات بشكل عشوائي لكل من صادفه، وأحضر فرقة موسیقیة تقوم بالعزف أثناء
العشاء. ولم ینس أن یستأجر كومبارس یقومون بالتصفیق أثناء إلقاء المسئول لكلمته
التي أعدها له! ولم یكتف بهذا، وإنما قام بتنظیم برنامج حافل باهظ التكلفة للرجل
طیلة أیام زیارته. ورغم علمه أن المسئول لا یشرب، فقد حرص على تزوید الغرفة
بزجاجة شمبانیا وطبق كافیار كل لیلة لإضفاء لمسة (كلاس) على إقامة الرجل
وزوجته. وطبعًا قام بالحصول على توقیع سیادته على كل هذه النفقات على حساب

الشركة! 
كل هذا رأیته عادیا ولم یثر دهشتي، وقد سبق لي رؤیة نفاق وفساد أفظع من هذا
بكثیر. لكن الذي أصابني بالغم وجعلني أحزن حقا هو أنه أتى بزوجته بالطائرة -
وهي سیدة رقیقة وأستاذة جامعیة مرموقة - وجعلها تقوم بدور الوصیفة لزوجة
المسئول، وكانت حیزبونًا مقیتة شدیدة الجهل والغطرسة. وكنت ألمح عذاب أستاذة
الجامعة وهي تمارس دورًا لا یلیق بها، وأشعر بالإشفاق علیها من زوج رخیص
أناني یدفعها لملاطفة امرأة لا تستحق سوى الازدراء. لیس هذا فقط لكن عبقریته
جعلته یحضر ابنته الصغرى الجمیلة أیضًا؛ لتمارس دلالها الطفولي التلقائي،
وتضفي على الجو مسحة براءة وحمیمیة.. كل شيء مدروس (على رأي عادل

إمام).  
انتهت الزیارة على خیر، وقد حققت الغرض منها فعاد المسئول الكبیر وهو في

غایة السرور، وكان أول قرار وقعه هو قرار مد الخدمة لصاحبنا العبقري.  
لكن سبحان االله.. بعد أقل من شهر صدر قرار أعلى بإقالة رئیس مجلس الإدارة،

وخروجه إلى المعاش، وفي ذیله خرج الأخ عبقرینو.. فیالسخریة القدر! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عصام وفوزي
هل یعرفك الناس ویقبلون على مصادقتك لخصالك الطیبة وصفاتك الحمیدة، أم أنه

یغریهم أكثر أن تكون أقل استقامة وأكثر التواء؟ 
كانوا ثلاثة أصدقاء جمع بینهم العمل خارج الوطن في دولة غربیة.. فوزي
الدبلوماسي الواعد الذي ینتظره مستقبل مرموق وعصام المدرس بالجامعة الممتلئ
بالرغبة في الصعود والترقي.. وعادل المثقف الفوضوي صاحب المواهب الأدبیة

والفنیة الذي یدیر مكتبًا للسیاحة، ویعیش الحیاة بالطول والعرض.  
كان یجمعهم الاهتمام بالثقافة والفكر علاوة على انشغالهم بالهموم العامة للوطن،
وكثیرًا ما كانوا یلتقون بأحد المقاهي في المساء وتدور بینهم مناقشات حامیة تنتهي

بالحسرة على ما آل إلیه الحال في الوطن من تدهور وانحدار.  
لكن كان یدهش عادل أن الحماس الذي یبدیه رفیقاه والاندفاع في نقد الفساد والسلبیة
والتندید بهما، كان یستحیل إلى إشادة وتهلیل لكل السیاسات الفاسدة التي یعرف
موقفهما الرافض لها، وذلك إذا ما وقفا في حضرة رئیس في العمل أو زائر مهم من
الوطن. كان عادل یقدّر أن كلا منهما لا یستطیع أن یجاهر بالنقد خشیة أن یفقد
وظیفته أو یتعرض لوشایة تعطل مسیرته، وكان یتفهم دوافعهما رغم أنه لم یكن
یحترمها. وكان یرى أن الإنسان إذا عجز عن النطق برأیه الحقیقي فعلیه أن یصمت
لا أن ینطق بعكسه إرضاء لفلان أو علان. لكنه للحق لم یكن یقسو علیهما ولم یكن
یزهو بقدرته على أن یضع قدمه في وجه أصحاب السلطان وأن یقول رأیه في
حضرة أي إنسان دون أن یبالي بالعواقب. وكثیرًا ما اصطدم ببعض أصحاب النفوذ
في مناقشات عنیفة لم یتردد فیها في أن یمسح بهم البلاط على مرأى ومسمع من
عصام وفوزي! ولا ینسى عادل كیف كان ثلاثتهم یضحكون أثناء جلستهم في
المساء وهما یتلوان على مسامعه كیف أن المسئول الفلاني الذي كان في زیارة قد
قال لهم قبل مغادرته: إنه یدرك أن الجرأة التي یتمتع بها عادل - بعد استبعاد فكرة
الجنون - لا بد وأن تكون راجعة إلى قربه من القیادة السیاسیة، واستناده إلى هذا
القرب في نقد الأوضاع، واتهام المسئولین بأعلى صوت! كان یغرق في الضحك
من فكرة أنهم لا یتصورون وجود شخص محترم في هذا الكون.. هناك فقط شخص

مسنود! 
ظلوا على صداقتهم التي تعاهدوا على أن تستمر إلى الأبد، ثم عادوا تباعًا إلى
الوطن واحدًا بعد الآخر.. عاد فوزي إلى عمله بالخارجیة وعصام إلى الجامعة وبدأ
عادل یشق لنفسه طریقًا آخر في الحیاة.. قرر أن یهجر الوظیفة، وأن یتفرغ للكتابة
التي أهملها كثیرًا. بدأ إنتاجه یظهر في الأسواق على شكل روایات ومجموعات
قصصیة، والأهم من ذلك مقالاته التي كانت حدیث المدینة كل أسبوع والتي تمیزت
بفنیة عالیة بالإضافة إلى جرأة في تسمیة الأمور بأسمائها، وتحدید الفاسدین

بأسمائهم دون تزویق.  

أ



جلبت له كتاباته شعبیة كبیرة في أوساط القراء ومنحته تقدیرًا واحترامًا وشهرة،
فأقبل علیه الناس یرجون صداقته ویتشرفون بها. فقط عصام وفوزي أفزعهما
الوضع الجدید لصدیقهما الذي أصبح كاتبًا معروفًا ومحترمًا، فحاذرا الاقتراب منه،
وخشیا أن یعرف الناس أنه صدیق لهما فیتصوروا - على غیر الحقیقة - أنهما

محترمان مثله وتتعثر مسیرتهما الوظیفیة! 
وللمرة الأولى یلمس منهما جسارة كبیرة لا یعرفها عنهما تمثلت في قطع علاقتهما

به دون تردد! 
ولاد اللذیذة
قالوا لنعیمة 

انسي حسن یا نعیمة 
خدي ابن عمك 

خدیه وروحوا السیما 
(عصام شمورت) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الدعم الدومینیكیكي.. والدومینیكوكو
قرأت هذا الأسبوع خبرًا أثلج صدري لدرجة الالتهاب الرئوي مفاده أن جمهوریة
الدومینیكان - الواقعة على البحر الكاریبي - قد أعلنت مساندتها ترشیح السید فاروق
حسني في مسیرته للوصول إلى منصب مدیر عام المنظمة الدولیة للتربیة والثقافة
والعلوم (الیونسكو). وقد برهنت الدومینیكان على جدیة المساندة للمرشح المصري
بتوجیه الدعوة له من قبل وزیر الخارجیة الدومینیكاني لزیارة بلاده، وإطلاعهم
على تجربته الرائدة في خدمة الثقافة. هذا وقد وعدت السفیرة الدومینیكانیة بالقاهرة

بالترویج لفاروق حسني بین دول أمریكا اللاتینیة.  
لم أستطع أن أخفي فرحتي بالدعم الدومینیكي الذي حصل علیه الوزیر الفنان، الأمر
الذي قد یعوضه عن الموقف الأمریكي الرافض لرئاسته للمؤسسة الدولیة،
خصوصًا وأنني قد حظیت بزیارة جمهوریة الدومینیكان، وقضیت بها إجازة من
أمتع الإجازات على شاطئ البحر منذ بضع سنوات في منتجع (بونتا كانا) الأمر
الذي ترك في نفسي أثرًا طیبًا عن البلد وأهله، وجعلني أضرب صفحًا عن اتهامات
العدید من منظمات حقوق الإنسان للنظام الحاكم هناك بالانتهاكات ضد السكان

المنحدرین من أصل هاییتي وممارساته المتعسفة ضدهم.  
السؤال المهم عندي هو: كیف سمعوا أصلاً في الجمهوریة الواقعة بین المحیط
الأطلنطي والبحر الكاریبي عن السید فاروق حسني؟ في اعتقادي أن لوحاته العابرة
للقارات كانت همزة الوصل، ومعروف طبعًا أن الفنون هي خیر رسل للسلام
والمحبة والتعارف بین الشعوب، ولا أشك في أن لوحاته قد لوَحَتْـهم وأرغمتهم أن
ییمموا شطر بلادنا البعیدة التي فیها أحمد وحَمیدة.. وفاروق حسني. ومن المعروف
أن هذه اللوحات تباع الواحدة منها بالشيء الفلاني ویقبل على شرائها كل الذین
تربطهم علاقات ومصالح بوزارة الثقافة المصریة من عشاق الفن الأصیل. ولأن
الفن بطبعه متجاوز ولا یقف على الحدود، فأعتقد أن هذا الفن المتجاوز بعد أن فرغ
من القیام بكل التجاوزات في مصر قد وصل إلى الدومینیكان؛ لیتجاوز هناك ویصل

إلى جزر المارتینیك وجزر باربادوس مبعوثًا فوق العادة من جزیرة بدران! 
سبب آخر أظنه ما حدا الیونسكو بالدومینیكان ریبابلیك إلى الانحیاز للمرشح
المصري لرئاسة الیونسكو هو تجربته الرائدة في وزارة الثقافة المصریة لما یزید
على عشرین عامًا كان فیها أمینًا على التراث الحضاري المصري إلى أبعد الحدود،
أما موضوع سرقة وتهریب الآثار التي لم تتوقف فلیست سوى أضرار جانبیة أو
  Collateral damage   للعمل الجاد والدءوب، وهو الأمر الذي یتفهمه
الدومینیكیون جیدًا، كما یدركون أن الأخطاء تحدث في كل مكان بالعالم، ویتعرض
لها الذین یعملون، أما الذین یترددون في العمل خشیة الوقوع في الخطأ فلا
یستحقون عناء الحدیث عنهم. لذلك لم یزعج الإخوة المسئولین في الدومینیكان أن
یعرفوا أن السكرتیر الخصوصي للوزیر المصري قد دخل السجن في جریمة
رشوة، وكذلك ساعده الأیمن ومدیر مكتبه المشرف على صندوق التنمیة الثقافیة قد
حكم علیه بالسجن المشدد ١٠ سنوات، كما أن مدیر صندوق إنقاذ آثار النوبة ومدیر

لأ



الشئون الفنیة والهندسیة بالمجلس الأعلى للآثار قد حكم علیهما بالسجن ثلاث
سنوات فیما یعرف بقضیة الرشوة الكبرى. كل هذا تعرفه جمهوریة الدومینیكان،
وتصر على أن تقدم لنا نموذجًا رائعًا في التسامح، ومنح الناس فرصة أخرى؛
لیكملوا ما بدءوا! أما عن سرقة اللوحات من قصر محمد علي التي وقعت منذ أیام
فلا یجب أن تنسینا أن ثمة لوحات لا تزال موجودة بالقصر، ولن یصل إلیها
اللصوص قبل سنتین على الأقل! وعندها قد یكون جحا قد مات أو الحمار هو الذي
مات. ولا ینسى المسئولون الدومینیك أن فاروق حسني كان أول وزیر ثقافة ینجح
في إدخال قوى الممانعة إلى العشة ویضع لهم فیها الماء والحَب، ثم یتفرغ للإبداع
بدون وجع دماغ. وأظن أن لدى الجمهوریة الكاریبیة الكثیر من مسببات وجع
الدماغ، ولدیهم مثقفون یقفون على باب الحظیرة یترددون في الدخول، ولا
یحتاجون سوى لدفعة من المرشح المصري، بعدها لن نسمعهم یقولون سوى

كوكوكوكو! 
ولئن كان هناك من یخشون على الشعب الدومینیكي من مغبة احتذاء التجربة
المصریة في الثقافة خشیة أن یصیبهم ما أصابنا، فنطمئنهم بأن الدومینیك یتسمون
بالجسارة الشدیدة والولع بالمغامرة وركوب الأخطار، لهذا لم یترددوا في محاولة
استنساخ التجربة المصریة. ومع ذلك فقد فشلوا في إحراق قصر ثقافة بني سویف
الدومینیكیكي لأن وسائل الإطفاء كانت متوفرة به، ولأن أحدًا نسي أن یغلق بابه
بالجنزیر على الجمهور. وحاولوا أیضًا أن یحرقوا المسرح القومي الدومینیكوكي،
فاندفعت الرشاشات من السقف وأطفأت النیران فأشعلوها من جدید، لكن النار كانت
بردًا وسلامًا علیه؛ لأن كوبري الأزهر الذي یتسبب في الحرائق لم یتم بناؤه بعد في
العاصمة سان دومینیجو. أما محاولتهم سرقة قصر محمد علي الدومینیكوكو فباءت
بالفشل؛ لأنهم نسوا نزع (الباركود) من على اللوحات فانطلقت الصفارة على

البوابة! 
نتمنى للمرشح المصري كل التوفیق في سعیه لاعتلاء الكرسي الكبیر بالیونسكو،
ونرجوألا ینسى بعد النجاح أن له مناصرین ومحبین من بني دومینیك، لم یبخلوا
علیه عندما بخل الآخرون بالدعم والتأیید الدومینیكاني والدومینیكیكي

والدومینیكوكو! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الذین أخذوا البِـنْـسة!
یزعم نفر من الأشرار أن انتخابات الیونسكو قد جرت في جولتها الخامسة بین
جمهوریة بلغاریا وبین جمهوریة فستاكونیا العظمى، وأن شعب مصر لم یكن طرفًا
في الموضوع. ومع هذا لم یوضحوا لنا لماذا لم یقف شعب مصر على الحیاد بین
الدولتین؟ ولماذا أبدى كل هذه الفرحة الطاغیة لفوز البلغاریة بوكوفا، ولماذا قام
أبناؤه بتبادل رسائل التهنئة على نحو لا یلیق، بالضبط كما فعلوا یوم حریق مجلس

الشورى! 
وقد مضى بعض الأشرار في غیّهم وقدموا تفسیرًا لجملة (ارمي ورا ضهرك یا
فاروق).. تلك التي قالها السید الرئیس لتعزیة وزیر الثقافة، وربطوا بینها وبین
جملة شعبیة تقول: (انسى وخُد البنسة). وأنا بصراحة من الممكن أن أفهم محاولة

نسیان الإنسان لآلامه، لكني لا أفهم علاقة النسیان بالبنسة! 
عمومًا الانتخابات انتهت، وللمرة الثانیة على التوالي یفشل مرشح مصريّ في الفوز
برئاسة الیونسكو. في المرة الأولى أخفق الدكتور إسماعیل سراج الدین في
الحصول على المقعد، وفاز به (ماتسورا) الیاباني. لكن الفرق بین إخفاق وإخفاق أن
حملة سراج الدین لم تكلف مصر ودافعي الضرائب بها شیئًا، أما مشوار فاروق
حسني فقد كلفنا أموالاً طائلة. وفي هذا یحضرني تعلیق لأحد المحامین من أصدقائي
على أمر شبیه وهو حكم الإعدام الصادر بحق هشام طلعت بعد أن دفع للمحامین
مبالغ طائلة. قال صدیقي: إن المحامي السوبر ستارالذي أحضروه قد لهف عشرین
ملیون جنیه، ومع هذا جلب لهشام حكمًا بالإعدام.. وأضاف: أنا كنت على استعداد

أن أقبل مائة ألف جنیه فقط، وآتي له بنفس الحكم! 
والحقیقة أننا في رحلة فاروق حسني من أجل المقعد لم نخسر أموالاً فقط، وإنما
خسرنا أشیاء لا تشترى بالمال.. خسرنا موقفًا محترمًا كان یحسب لوزارة الثقافة
بعدم التطبیع مع إسرائیل، وذلك عندما مارس تطبیعًا كثیفًا متعدد الصور كعربون
محبة مع الأعداء، وخسرنا النزاهة عندما توجه الوزیر الفنان إلى باریس عقب
مجزرة الإسرائیلیین في غزة، وحرقهم الأطفال بالأسلحة الكیماویة، وهناك ألقى
كلمة ندد فیها بمنتهى القوة بماذا؟.. بالجرائم التي تعرض لها الیهود في الحرب
العالمیة الثانیة! وخسرنا الكبریاء عندما رجونا نتانیاهوأن یرحم ضعفنا ویترك
فاروق حسني في حاله! فهل بعد هذا كله یجوز أن نتحدث عن خشیة إسرائیل من
فاروق حسني الذي كان سیعرقل مخططاتها لتهوید القدس؟ وهل یجوز أن نتحدث

عن المؤامرة التي دبرها الخونة للإطاحة بالفارس العربي! 
أنا أستغرب محاولات رجال فستاكونیا العظمى الترویج أن أحدًا لا یمكن أن یعطي
ا صوته لامرأة مثقفة نزیهة لا غبار علیها، وتجید خمس لغات إلا إذا كان یضمر شر
لمصر. وهو نفس المنطق الذي تعودنا سماعه عند خسارة مباریات الكرة.. دائمًا
تواطؤ الحكام ومؤامرات الاتحاد الإفریقي هي السبب في خروجنا من البطولات.
والآن یتحدثون عن تسییس الانتخابات متجاهلین من هو الطرف الذي لعب سیاسة
من البدایة للنهایة. لقد كنا نتباهى بأننا شكّلنا كتلة مؤیدة على أساس عرقي ودیني!



والآن نبكي من الغرب الذي مارس التكتل والدهلزة مثلما فعلنا فهزمنا. إنني على
استعداد لأن أسوق عشرات الدلائل على تعصب الغرب وعدوانیته ضدنا إلا هذه
المرة. لقد انطلق الغرب في اختیاره من حرصه على مصلحته بوسیلة دیموقراطیة
هي الانتخابات، فما لنا نرفض الاحتكام إلى الانتخابات إذا أدت إلى خسارتنا؟
وعندما نصم الغرب بالتعصب ضد العروبة والإسلام في معركة الیونسكو، فإننا
بهذا نطلق نكتة بایخة، وكأننا قد دفعنا للانتخابات بالدكتور محمد سلیم العوا أو
المستشار طارق البشري ولیس برجل قدم نفسه للغرب باعتباره من منح جائزة لسید
القمني المستهزئ بالعروبة والإسلام! إن نفس هذا الغرب هو الذي سمح لبطرس
غالي باعتلاء مقعد الأمین العام للأمم المتحدة، وللبرادعي برئاسة وكالة الطاقة
الذریة، وهو نفسه الذي انتخب الإفریقي المسلم مختار إمبو لرئاسة الیونسكومن

قبل.  
ومع هذا فإنني على استعداد أن أصدق أن الأمریكان وقفوا ضد فاروق حسني
وحرضوا الآخرین على التصویت ضده لسبب أراه وجیهًا.. لقد أعلن فاروق حسني
من قبل أنه لا یكترث لعدم تأیید أمریكا له ولا یحتاج إلى صوتها، وأظن أن مقتله
كان في هذا التصریح، ذلك أن الإخوة الأمریكان الذین یعرفون الخریطة الإعلامیة
عندنا جیدًا (اللي ربّى خیر من اللي اشترى) كانوا یعلمون ماذا سیحل بهم على
صفحات جرائدنا إذا تراخوا وتركوا حسني یفوز، وأحسبهم بصراحة لم یكونوا
مستعدین لرؤیة صحیفة الأهرام وأسامة سرایا یكتب فیها غداة فوز وزیر الثقافة
المصري عن الصفعة التي وجهناها لأمریكا، والنجاح الذي حققناه رغم أنفها، ولم
یكونوا لیقبلوا أن یكتب محمد علي إبراهیم عن حكمة الرئیس التي ردت كید
الأمریكان إلى نحورهم، ولا أن یكتب سمیر رجب عن الرئیس الذي وعد فأوفى
وأتى بالمقعد إلى فاروق، ولا أن یحكي ممتاز القط عن صینیة البطاطس باللحمة

التي حرم فاروق حسني منها نفسه، فقهر العم سام، وفاز برئاسة الیونسكو! 
الدكتور سید القمني والدكتور عصام شمورت

أثارت جائزة الدولة التقدیریة التي منحتها وزارة الثقافة للأستاذ سید القمني لغطًا
كثیرًا بین أوساط المثقفین وغیرهم في المجتمع المصري. فما بین قائل بأن القمني
هو إله التنویر عند المصریین الجالسین في قهوة البستان وبین قائل بأنه یستحق

الرجم في منى والمزدلفة.  
والحقیقة أن سید القمني هو حالة بذاتها تستحق التفكیر والتأمل. والحقیقة أیضًا أنني
لست ذلك الشخص الذي یفكر في سید القمني أو یتأمل في سیرته، لكن هناك شخص
آخرهوالذي لا یكف عن تدویر أسطوانة القمني كلما قابلته. ذلك الشخص هو طیب
الذكر الدكتور عصام شمورت بیاع البرشام وصاحب كشك السجایر المجاور لقهوة
كوكو بالهضبة الوسطى. ولعصام شمورت دقات جدعنة حفرت اسمه وسط
مشجعي أبوصلیبة بحروف من نور، منها أنه أول تاجر برشام یطهّر ماله ویزكیه
بإذابة عشرین قرص كل طلعة شمس في الزیر الذي یضعه سبیلا بجوار الكشك
ویتركه للعابرین یروون ظمأهم منه، الأمر الذي جعل شعبیته ترتفع في أوساط
السواقین الذین كسروا الزیر أكثر من مرة أثناء تدافعهم للشرب منه. ولا یستغربن

أ أ أ



أحد من أن یسبق اسم شمورت اللومانجي لقب دكتور، ذلك أنه حاز اللقب عن
استحقاق ومن حر ماله ولم یتكرم به أحد علیه. ولئن كان سید القمني قد حصل على
الدكتوراه بمائتي دولار من جامعة كالیفورنیا الجنوبیة، فإن الدكتور عصام
شمورت قد حصل علیها من جامعة جنوب مقدیشیو مقابل حلة محشي كاملة حصل
علیها القراصنة الصومالیون الذین منحوه الدكتوراه! والحكایة أن شمورت كان
ذات یوم على مركب تهریب یتسلم شحنة مخدرات من المیاه الدولیة عندما
اعترضهم زورق مسلح علیه جنود صومالیون قاموا بسحب المركب، وأخذوهم
رهائن. والثابت أن شمورت ورفاقه لم ینتظروا أن یتدخل الدكتور نظیف، ویفاوض
الخاطفین، أو أن یتدخل أهل الخیر ویجمعوا مبلغ الفدیة بعد صلاة الجمعة، وإنما
قاموا بافتداء أنفسهم بحمولة الكیف التي تخلوا عنها كاملة للقراصنة مقابل حریتهم،
وعند الرحیل ترك عصام لهم حلة المحشي التي طبختها له أخته عواطف شمورت،
وزودته بها قبل السفر. وإزاء حركة الكرم هذه لم یجد زعیم القراصنة سوى أن
یكافئه بمنحه الدكتوراه من جامعة جنوب مقدیشیو التي یشرف شخصیا بعمادتها..
ومن یومها وعصام شمورت یعلق الشهادة في الصالون. لكن الذي كهرب دماغ
الدكتور شمورت وجعل نافوخه یشتعل هو أنه سمع أن صاحب دكتوراه مثل التي
معه قد فاز بأرفع جائزة مصریة في العلوم الاجتماعیة، ومعها مائتا ألف ذهوب
صاحي. كذلك عرف أن الجهة التي رشحته للجائزة هي كوفي شوب في وسط البلد
یقدم أحلى سحلب بالبندق، وهو ما أثار أطماع شمورت في أن تقوم قهوة كوكو
بترشیحه في العام القادم للحصول على جائزة مماثلة، خاصة وقد أخبروه أن السادة
الذین یمنحون أصواتهم للمرشحین أغلبهم موظفون إداریون، وبعضهم لم یقرأ كتابًا
في حیاته، وحتى المثقفون منهم لا یطلعون على الإنتاج العلمي للمرشح، والأهم أن
أفقهم رحب للغایة، ولذلك لا یعنیهم إذا كان حاصلاً على شهادة مضروبة من عدمه،

ولا یرون في شراء الشهادات المزورة ما یجرح نزاهة المرشح! 
كل هذا كوم، والفرحة الأكبر التي عاشها شمورت عندما عرف أن الرجل قد فاز
بالجائزة لأنه تطاول على دین المسلمین وتهكم على رسولهم، كذلك تطاول على
دین المسیحیین، ووصف السیدة العذراء البتول بأوصاف مشینة! كانت فرحة
شمورت طبیعیة؛ لأن سب الدین كان جزءًا أساسیا من مفرداته في التعبیر،
والإقناع، وتبادل الحوار، ووجهات النظر مع أخته السیدة عواطف شمورت،
وزوجها قدّورة. هذا وقد أعرب عصام عن ضیقه من السادة الذین هاجموا الرجل
ویریدون سحب الجائزة منه، ولم یكتفوا بذلك وإنما حصلوا على فتوى من دار
الإفتاء تدین الرجل وتستنكر حصوله على الجائزة، وأدرك بفطرته الملوثة أنهم
بالضرورة من أنصار الظلام أعداء الإضاءة والكهارب والزینات، ولكن أعجبه
موقف بعض المفكرین الأقباط الذین یحبون القمني، ویحتفون به وبآرائه العلمیة عن
وحشیة الإسلام وبربریة أصحابه.. أعجبه موقفهم عندما ووجهوا بأن القمني كتب
عن السیدة العذراء مریم الطاهرة البتول أنها منذورة للعهر المقدس، وأسعده أنهم
ترفعوا عن الغوغائیة، واتخذوا موقفًا استناریا كلوبَّاتیا یحفظ للدولة المدنیة كیانها،
وقالوا: لا نستطیع التعلیق على هذا الكلام؛ لأننا لم نقرؤه! ورفض عصام شمورت
الكلام الفارغ القائل بأنهم كانوا سیغفرون لیوسف زیدان روایة عزازیل التي

أ أ أ



أغضبتهم لو أنه كتب إلى جانبها بضعة أشیاء لطیفة عن تزویر الإسلام، ووحشیة
نبي الإسلام كما فعل القمني.  

والآن، هل هناك من یساند الدكتور عصام شمورت في سعیه المشروع لنیل جائزة
الدولة التقدیریة للعام القادم؟ وهل إذا تخلت عنه قهوة كوكو نتیجة حزازیات قدیمة
ولم تقم بترشیحه.. هل یستطیع الاعتماد على كیانات ثقافیة أخرى في وسط البلد

مثل قهوة ریش والجریون والنادي الیوناني واستوریل وأفتر إیت؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فاروق وسید وبینهما طازج
نشرت صحیفة الشروق حوارًا مع الوزیر فاروق حسني قال فیه: (إن وجود
مزارات للیهود في مصر یحمل فائدتین: الأولى رسالة للعالم أننا دولة متحضرة،
والثانیة فائدة اقتصادیة بحتة تأتي من توافد سیاح یهود من كل دول العالم إلى
مصر). وبسؤاله عن احتفال الیهود بمولد أبوحصیرة في مصر، قال الوزیر الفنان:
(وماذا یمنع أن نستثمر أوهامهم لصالحنا، هناك ناس في قریة دیمیتوه حیث یقع
ضریح أبوحصیرة قالوا لي یا باشا خلیهم ییجوا، إحنا بنسترزق منهم). واختتم
كلامه قائلاً: (یجب أن أستفید من وهمهم.. إذا كانوا دهاة فلا بد أن نكون أكثر ذكاء

ودهاء منهم).  
وقبل یومین من تصریح فاروق نشرت صحیفة الرایة القطریة عن سید القمني
دعوته الحكومة المصریة إلى إنشاء كعبة بسیناء لكل الأدیان؛ لیحج إلیها الناس من
جمیع الملل والنحل من شتى بلاد العالم، لیس في وقت محدد من السنة وإنما طوال
العام وبشكل لا ینقطع وذلك حتى یتم قطع السبیل على بیت االله الحرام في مكة

المكرمة.  
قد یلاحظ القارئ أنني نقلت ما قرأت على لسان فاروق وسید دون أن أبدي دهشة،
أو أضع علامات تعجب، ذلك أن ما طرحاه من أفكار قد وقع مني موقعًا طیبًا ولقي
تأییدي ومباركتي، ولهذا فلا یعتقد أي قارئ أنني قد أسمح له بأن یصدر أي أصوات
إسكندراني وهو في حضرة هذا المقال الجلیل الذي یتحدث عن أفكار قویة تتعلق
بقرطسة البشر بعد دهنهم مرهم عن طریق استغلال میلهم الفطري للأدیان والإیمان
بالغیبیات، خاصة أن هذه الأفكار النبیلة التي طرحها فاروق وسید تتعلق بهدف
رفیع هو ملء الخزانة المصریة الفارغة التي نحت منها أبوالسید ٢٠٠ ألف أهیف

بتوقیع الوزیر الفنان نظیر أفكار مثل هذه وضعها في كتب! 
والحقیقة أن فكرة الكعبة الموازیة هذه فكرة لطیفة للغایة لا تصدر إلا عن شخص
لطیف مثل سید، لكن علیه أن یتدارك في مشروعه الجدید الأشیاء غیر الموجودة
بكعبة المسلمین في مكة، مثل ضرورة أن یقیم بجوارها فسقیة یعوم فیها البط، ویفد
إلیها العشاق لیلقوا بها العملات المعدنیة ویتمنون أمنیة حلوة، ومثل ناد لیلي لتسلیة
الحجیج وإسعاد أیامهم ولیالیهم، كذلك صالة بلیاردو وترابیزات بنج، ومحل فاهیتا
لأجل مؤمني المكسیك الذین سیأتون للحج عندنا، وطبعًا كازینو قمار حتى نقوم

بتشلیح السادة الزوار إلى آخر فلس! 
ویبقى أن مشروعًا دینیا مثل هذا سیحتاج بالضرورة إلى أنبیاء من أجل الدعوة
للكعبة الجدیدة، ولا أظن أن هذا الأمر یمكن أن یفوت أبوالسید، وربما یقوم في

الوقت الحالي - وبدون شوشرة - بإعداد كوادر تحت إشرافه تصلح لأداء المهمة.  
ولوقال قائل إن الوزیر الفنان والأستاذ الفنان لا یؤمن أي منهما بالأوهام التي یهیأ
المسرح لها، فلیس في هذا ما یعیبهما؛ لأنهما یفكران في مصلحة مصر التي نسیها
الجمیع ما عدا سید وفاروق. وهما صحیح یریدان أن یمارسا البكش في أوسع

أ أ أ لأ



صوره، والأونطة في أنصع أشكالها، لكن من أجل جلب عملة صعبة للوطن من
جیوب أعداء الوطن. ولا ننسى أن الأستاذ فاروق قال: (لو كان أحد ضد الصهاینة
فهوأنا) ومع ذلك فهو یرید أن یستثمر أوهامهم وإیمانهم بأبوحصیرة وأبوسجادة
لیأتي لنا بالمال. وكذلك أبوالسید الذي یعرفه الناس متهكمًا على الأدیان ومستهزئًا
بالأنبیاء والرسل، وها هو من أجل عیون مصر یرید أن یبني كعبة للمؤمنین العُبط
مستغلا تدهورهم الذهني وتعلقهم بالأوهام كوسیلة للحصول على فلوسهم، وكذلك
لمنافسة الكعبة الأخرى التي یكرهها بشدة، تلك الواقعة في مكة عند السعودیین..
فهل هناك حب للوطن أكثر من هذا؟ وهل هناك أفكار طازجة تضاهي هذه؟ ومن
یدري.. ربما فكر أصدقاء سید وفاروق من المسئولین الكبار عند أي زنقات قادمة
في بیع الكعبة الجدیدة، ومعها أضرحة الیهود لمستثمر رئیسي.. أو منحها للولید بن

طلال؛ لیقوم بتسقیعها! 
آه یا ولاد اللذیذة! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأستاذة وأزواجها الأربعة
قرأت الأسبوع الماضي مقالاً طریفًا بالمصري الیوم كتبته امرأة طلبت فیه الزواج

من أربعة رجال.  
أثار المقال دهشة البعض وامتعاض البعض الآخر. والحقیقة أن دعوتها المجتمع أن
یسمح لها بالاقتران بأربعة رجال، ومعاشرتهم جنسیا لم یثر في داخلي دهشة ولا
امتعاضًا، وذلك بسبب أن هذه الأنواع من الكتابات التي تعمد إلیها بعض النسوة
ممن تمور الهرمونات داخلهن ضاغطة على الأعصاب، فتفقدهن التوازن؛ لا
تشغلني ولا أحفل بها وقد قرأت منها الكثیر، ولم أجد بها ما یستحق المناقشة؛ لأنهن
في الغالب لا یعنین ما یقلن، وإنما یرغبن فقط في إثارة الغبار والإیحاء بوجود
قضیة یناضلن من أجلها، في حین أن الأمر لا یعدو حدوتة تقلیدیة عن امرأة
سبایسي تفترسها الرغبة وتخرجها عن طورها فیعلو صوتها بالصراخ، وهن في
الأساس لا یكتبن لنا وإنما أعینهن دائمًا على جهات في الغرب یحلمن باعترافها
ویرجون جوائزها، ویسعین للحدیث عن مجتمعاتهن العربیة والإسلامیة بالشكل
الذي یرضي الأسیاد. الأمر الذي یترتب علیه دعوتهن إلى بعض الجامعات وإلقاء
محاضرات بها! كذلك نشر كتاباتهن الساذجة وترویجها على أكبر نطاق ما دامت

تنال من الإسلام وتزري بالمسلمین.  
وهن من خلال الكتابة یردن إشراك الناس في حالة خاصة تتعلق بطلباتهن
ورغباتهن ولا تهم أحدا. والمشكلة أنهن لا یكتفین بتلبیة تلك الطلبات، وهاتیك
الرغبات في صمت كما تفعل الكثیرات، وإنما یردن أن یفعلن ذلك في وجود شهود،

منهم الساخط اللاعن ومنهم الراضي المنتظر لنصیبه في الیغمة! 
وبالتجربة اكتشفت أن هاتیك النسوة في الغالب ینعمن بالفراغ ودعة العیش، ویعانین
الترف الزائد الذي یقود للملل والرغبة في تجربة كل شيء، وعلیه لا یصح أن
نسمح لهن بأن یشغلننا ویحرفن انتباهنا عن مصائب أوطاننا ودكتاتوریة حكامنا
وأعدائنا المتربصین على الأبواب؛ لأننا حتى لو فرضنا جدلاً أهمیة القضیة المعبأة
بالجنون وسمحنا للأستاذة أن تتزوج من أربعة رجال حتى تهدأ وتشعر بأنها تعیش
في مجتمع عادل، فمن یضمن لنا أنها لن تعود بعد فترة وتطلب أن نسمح لها بأن

تتزوج أربعة نساء هذه المرة؛ لأنها شبعت من الرجال.  
وللعلم فإن فتیات اللیل اللواتي استشهدت بهن الكاتبة للتدلیل على أن المرأة تستطیع
أن تنام مع عدة رجال في الیوم الواحد.. هؤلاء الفتیات یفعلن ما یفعلن دون ثرثرة
فارغة ودون ادعاء بأن ما یفعلنه تكمن وراءه أفكار عمیقة وفلسفات غویطة.. أما
الكاتبات الحداثیات الملتهبة أشیاؤهن، فیحاولن تصویر الرغبات الجامحة على أنها

ولیدة حكمة وتأمل ونظریات جدیدة یدعون الناس لاعتناقها! 
ولا أعرف لماذا یجنح البعض إلى محاولة استقطاب الآخرین لما یؤمن به، ولا
یمارسه وحده في هدوء؟ هل لأن الإنسان یسعى دائمًا لأن یستدفئ بغیره، ولا یكون

وحیدًا خصوصًا لوكان ما یدعو إلیه شدید الغرابة وبالغ الشذوذ! 

أ أ أ أ



تقول الكاتبة: لماذا لا یسمحون لي بأن أتزوج أربعة؟ والإجابة: وهل نملك أن
نعترض إذا تزوجت عشرین؟ من حقك أن تفعلي بنفسك وبجسدك ما تشائین.. فقط
افعلیه في هدوء مثلما تفعل آلاف النساء ممن یستمتعن بالخیانة ویرفلن في نعیم
الرذیلة، ولا تشركینا في الأمر لأنه لا یعنینا، ولا تحاولي إقناعنا بروعة التنقل بین
أحضان الرجال لأننا لا نراه شیئًا رائعًا، كما لا نرى تنقل الرجال بین أحضان
الغواني والمحظیات شیئًا رائعًا أیضًا. إن الكاتبة تنطلق من فكرة خاصة بها وتحاول
أن تجعل منها قضیة العرب أجمعین وتندهش من معارضة الرجال والنساء على
السواء لأفكارها، وهي لا تدري أن عشرات الملایین من الشباب العربي لا یستطیع
الواحد منهم الزواج من فتاة واحدة بسبب الفقر والعوز، وحتى متوسطو الحال لا
یحلم الواحد منهم سوى بأسرة صغیرة وبیت صغیر، ولیس كل الأغنیاء ماكینات
جنس كما تتوهم الأستاذة.. فأین هم الیوم هؤلاء الرجال السلاطین الذین تحكي
عنهم، وتغار منهم ومن قدرتهم على التمتع بالتنوع في ممارسة الجنس وتتمنى أن
تحذو حذوهم. إن المقال سالف الذكر لا یعدو أن یكون صفحة من مذكرات إیفا التي
كنا نتناقلها في سریة ونحن في المدرسة الثانویة أو أحد كتب الأستاذ خلیل حنا
تادرس التي كانت تملأ فرشات بیع الكتب بوسط البلد وتمثل الزاد الثقافي للشباب
الخرمان الذي تعتصره التخیلات، وتفترسه الأحلام الحمراء. أما تصویر الأمر
على أنه قضیة حقیقیة تحتاج للمناقشة من أجل هز المجتمع الخامل وإیقاظه من
سباته كما حاول الذین أثنوا على الكاتبة أن یقنعونا فهو هراء لا یقول به سوى من
حلموا بأن یكونوا من ضمن حریم الأستاذة.. أقصد من بین رجالها الذین ستضعهم
في الحرملك وتتداولهم تباعًا. ولا أظن الكاتبة قد فكرت في نوعیة الرجال الذین قد
یستجیبون لهذا النوع من العروض، ولا أظنها تحفل بأن أحدًا منهم لن یكون رجلاً
حقیقیا وإنما سیكون السادة أزواجها الذین سیمنحونها الدلال الذي تحدثت عنه.. من

ذوي القرون الطویلة! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فریكیكو.. لا تلمْني
الذین تهكموا على عقوبة اللوم التي تلقاها نائب مجلس الشعب بعد أن طالب بإطلاق
النار على شباب مصر الذین یخرجون للتظاهر مطالبین بالحریة والدیموقراطیة
والعدل، لم یفهموا أن هذه العقوبة هي في الواقع شدیدة القسوة والمضاء ولیست
عقوبة هینة لینة كما یتصورون.. وللدقة قد تكون عقوبة بسیطة فقط إذا كان من
توجه له شخصًا من النوع الحلّوف، جبان عدیم الإحساس یتمتع بجلد خنزیر، أما إذا
كان إنسانًا حساسًا رقیقًا مثل سیادة النائب فإن هذه العقوبة تكون بالنسبة له أشد قسوة
من أي طلقة خارقة حارقة طالب سیادته باستقرارها في صدور أبنائه الطلبة

والطالبات! 
وفي اعتقادي أن الذین اهتموا بالعقوبة الواقعة على النائب لم یسأل أحدهم نفسه:
وكیف یكون هذا اللوم؟ بمعنى آخر: لقد عرفنا أن الرجل سیوجه إلیه اللوم ولكن لم
یخبرنا أحد عن شكل هذا اللوم.. والعبارات التي صاغت العقوبة، ولم یقل لنا أحد
هل الذي لامه هوالدكتور فتحي سرور رئیس المجلس فقط أم اشترك في اللوم وكیلا
المجلس وزعیم الأغلبیة.. كذلك لم نعرف هل سُمح لأعضاء المعارضة والنواب
المستقلین أن یشاركوا في اللوم أم أن اللائحة تجعل حزب الأغلبیة وحده صاحب
الحق في تنفیذ العقوبة! وتساءل البعض: هل اشتركت سیدات المجلس في لوم

النائب كأحد أشكال تمكین المرأة أم اقتصر الأمر على النواب الذكور فقط؟! 
وبسبب غیاب إجابات قاطعة عن الأسئلة السابقة فإن حالة الغموض التي أحاطت
بالموقف قد فتحت الباب للخیال وللتكهنات التي ربما لا تكون دقیقة.. فمثلاً هناك من
قال إن اللوم اشترك فیه طابور طویل من الأعضاء وقفوا صفا واحدًا وأقبلوا بالدور
على السید النائب وكلما وقف أحدهم قبالته رسم على وجهه أحد أشكال الامتعاض
أو لوى شفته أو أشاح بوجهه ثم قال له جملة تحمل معنى اللوم.. كذلك حتى انتهوا

جمیعًا وبعدها كان النائب قد نال جزاءه وفتح صفحة جدیدة في تاریخه النیابي.  
من الجمل القاسیة التي تردد أنها وجهت للرجل وشارك فیها الرجال والنساء من كل

التیارات والأحزاب جمل من عینة: 
- إخص علیك یا سونة.. كده برضه؟ 

- ما كانش العشم أبدًا.  

- آخر حاجة كنت أتصورها منك.  
- لیه عملت كده.. ناقصك إیه؟  

- أقول إیه لأصحابي.. لو عرفوا؟  
- على العموم كتّر خیرك.  

- یا سم كده!.. (امرأة تسعى للتمكّن).  
- لیه بس یا ابني؟ 



- ربنا یسامحك.  

- منك الله.. منك الله.  

- إنت نبیه وكویس.. لكن أقول إیه؟! 
- كنت عارف إن ده ح یحصل.  

- ما فكرتش في اخواتك؟  

- لا حول ولا قوة إلا باالله! 

- یعني عاجبك الموقف ده؟ 
- تصدق باالله.. أنا مش لاقي حاجة أقولها! 

- یا خسارة! 
- حرام علیك یا شیخ.  

- أنا زعلان.. حقیقي أنا زعلان.  
- ممكن ما تعملش كده تاني؟ 

- نهیتك ما انتهیت والطبع فیك غالب.  
- إوعدني إن دي أول وآخر مرة.  

- یاما قلت لك لكن ماسمعتش كلامي.  
- الحجر الدایر…  

- دول اللي كنت عاوز تضحكنا علیهم.. اللي ما في حد ما أعجبش بیهم (من فیلم
لیلى بنت الأغنیا).  

كانت هذه عینة من الجمل التي تردد أنها قیلت وواجه بها النواب زمیلهم لتنفیذ
عقوبة اللوم، وهي كما ترون محرجة وقاسیة، لكنها في الحقیقة كانت ضروریة
لإجهاض المخطط الذي رسمه بعض النواب إذا ما مرت مسألة ضرب المتظاهرین
بالرصاص بسلام.. وكانت الخطوة التالیة هي قصف المتظاهرین بصواریخ سكود! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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متلازمة كوكي
على الرغم من أن عقوبة اللوم التي نالها نائب الطلقات الناریة قد حظیت بقدر عظیم
من التهكم من جانب الناس، إلا أن القریحة المصریة لا تتوقف عن الجود بالأفكار

التي یمكن دراستها وتمحیصها لوضع المفید منها موضع التنفیذ.  
على سبیل المثال هناك من القراء من طلبوا مني أن أطرح مجموعة من الأسالیب
العقابیة التي تأخذ بها بعض البرلمانات في أوربا والدول المتقدمة كعقوبة الحقد
مثلاً! والحقد أنواع منه السطحي ومنه الدفین، ویمكن التعامل مع الحالات الجانحة
بالتدریج فنبدأ بالحقد السطحي وهو أن یصعد المتهم سطوح البرلمان ومعه السادة
الذین سیطبقون العقوبة بحقه ثم یأخذون في الحقد علیه لمدة ثلاث ساعات في
الشمس حتى یثوب إلى رشده ویعرف أن االله حق، ولكن بعض الفقهاء القانونیین
أفتوا بأن هذه العقوبة تنال أیضًا ممن ینفذونها بتعرضهم لأشعة الشمس مع المتهم،
ومن هنا أتى الاقتراح بالانتقال إلى الحقد الدفین الذي یتم في قبو المجلس بعیدًا عن

حرارة الشمس! 
وفي الحقیقة لا أدري إذا كان موضوع الحقد هذا موجود فعلاً أم أن بعض القراء
یعابثونني ویسخرون مني لعلمهم بطیبة قلبي وتصدیقي لكل ما أسمعه. لكن ما أنا
أكید منه أن اللوم كعقوبة موجود بقوة في برلمانات شرق المحیط الهادي وجزر
البحطیطي، ویجدر هنا أن نروي القصة الحقیقیة للوم تلك التي یتحرج الناس من
روایتها بدون سبب مفهوم.. عقوبة اللوم لم تأت وحدها من فراغ ولم تكن منقطعة
الصلة بمجموعة من أخواتها، بل إنها متلازمة واحدة على شكل عقد وتعرف في
الغرب ب- (متلازمة كوكي) وهي لا تأتي فرادى، فاللوم إذا لم یصلح ناهیًا عن
السلوك السیئ یجب أن نتبعه دون تأخیر أو على الأقل نمزجه بشيء من العتاب،
فإذا لم تكن النتیجة مرضیة تعین الانتقال لمرحلة أعلى وهي المكاشفة أي أن یقوم
الأعضاء بفضح العضو على الملأ ویحكون للناس عن عملیات النصب التي قام بها
والشیكات بدون رصید التي تورط فیها، لكن یعیب المكاشفة أنها سلاح ذو حدین،
ذلك أن المتهم قد یقوم هو الآخر بالمكاشفة ویحكي عن كل شيء وهو الأمر الذي لا
یحتمله زملاؤه! وفي حالة فشل المكاشفة هنا تكون عقوبة الخصام حتمیة وهي
عقوبة رآها بعض القراء أكثر قسوة من اللوم والعتاب والمكاشفة حیث إنها تتضمن
إجراءات تأدیبیة في حق من تتخذ ضده، كأن نأكل بدونه وندعه یأكل وحده ومثل أن
نحرمه من خروجة یوم الجمعة أو نمنع عنه المصروف لمدة تتراوح بین أسبوع

وأسبوعین.  
ثم تتوالى بعد ذلك الوسائل العقابیة، ولا بد من التذكیر بأهمیة تناسبها مع حجم
الجرم، فمن لم یردعه اللوم والعتاب ولا أثر فیه الخصام ولا أدبته المكاشفة ممكن
أن ینصلح حاله من خلال الصد.. والصد لمن لا یعرف هو أن تعرض عمن یحبك
ولا تلقي إلیه بالاً.. أحیانًا یكون الصد مصحوبًا بالدلال ولكنه قد یأتي أیضًا في
صورة جافة خالیة من المرطبات حتى یكون أكثر نجاعة وأقوى تأثیرًا. وأخیرًا بعد
أن نكون قد استنفدنا كل الوسائل المعروفة نأتي إلى العقوبة الأخیرة في متلازمة

أ أ أ



كوكي والتي لم نكن نحب أن نصل إلیها أبدًا، ألا وهي الهجر في المضاجع.. ولتلك
حدیث آخر فابقوا معنا!  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رجال شمورت
ید االله في یدنا أجمعین 

تصُب الهلاك على أم اسماعین 
(عواطف شمورت) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قدّر االله وما شاء فعل
ذهبت أبحث عن فني لإصلاح الدش الذي تعطل، فوصف لي أولاد الحلال كهربائي
على ناصیة الشارع. توجهت إلیه وشرحت له الموضوع. قال لي بلهجة جدیة: قدّر
االله وما شاء فعل. هززت رأسي موافقًا، وانتظرت أن یتحرك معي، لكنه بقي داخل
الدكان وكأنني لست موجودًا. اضطررت إلى تنبیهه إلى أنني أقف في انتظاره. رد
بأنه لن یستطیع أن یأتي معي قبل صلاة العصر. نظرت إلى الساعة فوجدت أن
موعد أذان العصر یأتي بعد حوالي ٤٥ دقیقة. عندما قلت له هذا قال: قدر االله وما
شاء فعل! قلت له في دهشة: قدر االله وما شاء فعل إزاي یعني!.. أنا أحدثك حدیثًا لا
یحتمل الرد بهذه الجملة التي أراها خالیة من المعنى في هذا السیاق. رد في هدوء:
بعد الصلاة أذهب معك، ثم قدّم لي كرسیا لأجلس علیه. جلست عنده أقرأ الجریدة،
وأنا لا أفهم لماذا یضیع الوقت بهذا الشكل، حتى اقترب موعد الصلاة فذهبت معه
للزاویة المجاورة، وفوجئت بأنه هو من یؤذن للصلاة. استفزتني جدا طریقته في
الأذان التي تشي بجهل وعدم قدرة على فهم ما ینطق به. بدأ الأذان قائلاً: أشهد أنّ لا
إله إلا االله. لم أفهم كیف سمحت له نفسه أن ینطق النون مشددة مع أن أي طفل
یعرف أنها لا بد أن تنطق ساكنة، وأدهشني بعد الصلاة أن السادة المصلین ومنهم
الطبیب والمهندس والمحامي والضابط كانوا یتعاملون مع هذا الكهربائي الجاهل
بإجلال لا یستحقه، كما لوكان فقیهًا عظیمًا لمجرد أنه لا یكف عن تردید جملة تقول:

(قدر االله وما شاء فعل) بمناسبة وبدون مناسبة! 
بعد الصـلاة تعطـف عليّ وحـضر معي إلى البیت. عنّ لي أن أسأله عن اسمه
فأجاب: إبراهیم إن شاء االله! لم أستطع أن أمسك نفسي من الضحك، وقلت له:
إبراهیم إن شاء االله یعني إیه؟ یا حبیبي أنا لا أسألك عن شيء تنوي فعله في
المستقبل.. أنا أسأل عن اسمك، ولا یخالجني شك في أن االله قد شاء بالفعل أن یكون
اسمك إبراهیم! نظر إليّ في دهشة، ووشى وجهه بغضب بدأ یعتمل في نفسه.
وجدت في نفسي إصرارًا على أن أعرف إذا كان قد فهم ما أقول أم لا، فأعدت علیه
الكلام مرة أخرى وشرحت له أن (إن شاء االله) هذه تستعمل في الحدیث عن
المستقبل لا عن الماضي. رد في تهكم: یعني حضرتك زعلان بسبب ذكر اسم االله؟
قلت له في فزع: یا نهار اسود ومنیّل.. هل هذا هو ما فهمته من كلامي؟! ثم أدركت
عبث ما أفعل، وقررت ألا أستمر في الحدیث معه. طلب مني قلمًا، فسحبت القلم من
جیبي وأعطیته له. بعد أن عاین السلك نظر نحوي في هدوء وقال: ثمانون جنیهًا إن
شاء االله. قلت له: لقد قام العامل منذ شهرین بتركیب الدش كله بخمسین جنیهًا وأنت
تطلب ثمانین جنیهًا في لحام سلك متآكل؟ قال بنفس الهدوء: مهمتي تتحدد في
عملیتین: الأولى هي الكشف على الطبق، والثانیة هي ربط السلك المقطوع بشریط
اللحام والعملیتان تتكلفان ثمانین جنیهًا، فإذا وافقت أكملت العمل، وإذا لم توافق
فادفع لي أربعین جنیهًا قیمة الكشف! شعرت بغضب من هذا الإنسان الهادئ الذي
یسرقني وهو یردد جملاً خالیة من المعنى یظن لها علاقة بالدین. لم أدر ماذا أفعل،
لكنني في النهایة قررت الموافقة حتى لا أضیع المزید من الوقت مع شخص لا
یفرق معه الوقت. أخذ یصعد إلى السطوح ویهبط ویقص في السلك قطعة من هنا

أ



وقطعة من هناك حتى لم یعد السلك یصل إلى الشقة، ثم أعلن لي وهو في حالة
سعادة واضحة ضرورة شراء سلك جدید. لمح الغضب في وجهي، فقال لي جملته
الأثیرة: قدّر االله وما شاء فعل. قدّمت له نقودًا وأنا أجز على أسناني ورجوته أن
یحضر السلك سریعًا حتى تنتهي هذه اللیلة على خیر. طلب مني من خلال ابتسامته
أن أبعث أحدًا آخر لشراء السلك؛ لأنه على حد قوله فني إصلاح ولیس صبي
مشاویر! اجتاحني شعور بالغضب وأحسست أنني أتعرض للتلاعب بي على ید
شخص جاهل وخبیث ولص لا یجتهد حتى في تحسین أدواته، ویعتمد اعتمادًا كلیا
على حالة الخور العام التي أصابت الجمیع، وجعلتهم یتعاملون مع هذا الفسل
باعتباره من أولیاء االله الصالحین مع أنه لا یحسن قراءة آیة قرآنیة، وشعرت بحسرة
على مصر عندما تصورت موقف الناس مع الأشرار المحترفین الذین یحسنون
الكلام على عكس هذا الولد، وكیف أنهم یعتبرون المشعوذین ومفسري الأحلام هم
الصواریخ التي ستحملهم إلى الجنة! أخرجت له ٤٠ جنیهًا وقلت: خذ قیمة الكشف

یا دكتور، وانصرف بسرعة من هنا لوسمحت، ثم أغلقت وراءه الباب.  
بعد ثوان اكتشفت أنه رحل، ومعه قلمي الغالي فجریت وراءه ولحقته أسفل العمارة.
طلبت القلم، فأنكر وجوده معه، وأكد أنه أعاده لي، ثم اقترب مني وربّت على كتفي

في حنان أبوي وهو ینظر في عیني قائلاً: قدّر االله وما شاء فعل! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تلبیس الأتّـوح في تهریب ممدوح
قال صدیقي المتشائم: 

قد مر عامٌ یا سعاد وعام.   وابن الكنانة في حماه یضامُ
صبوا البلاء على البلاد فنصفهم.   یجبي البلاد ونصفهم حكامُ
أكملت لصدیقي قصیدة حافظ إبراهیم في بیتها الأخیر وقلت:  

ودعا علیك االله في محرابه.   الشیخ والقسیس والحاخامُ
لكن ما مناسبة هذه الأبیات یا صدیقي، وعلى من تدعو یا رجل؟ قال: المناسبة هي
مرور عام وعام وعام على ملحمة ممدوح إسماعیل البحریة التي وقعت أحداثها یوم
٣ فبرایر ٢٠٠٦ في البحر الأحمر بین فریق مكون من أسماك القرش المفترسة
ومیاه البحر الطائش ومعهم ممدوح من جهة، والفریق الآخر مكون من ركاب
السفینة السلام٩٨.. وقد انتهت الموقعة بانتصار ممدوح إسماعیل على شعب مصر
وإغراق السفینة في قاع الیم ومصرع ١٠٣٣ من ركابها غیر ٢٦٨ من الجرحى.
سألته: وعلى الجانب الآخر.. كیف كانت الخسائر؟ قال: في هذه الموقعة لم یلحق
بالطرف المنتصر أي خسائر، لقد قبض مبلغ التأمین عن مركبه الخردة وقام
باقتسامه مع أصحابه الحلوین، وسافر إلى لندن؛ لیریح أعصابه من عناء الموقعة.
قلت: لكن الرجل تم تقدیمه للمحاكمة وقد قضت ببراءته، وحُكم المحكمة كما نعرف
هو عنوان الحقیقة. قال: هل تقصد أن تقلل من حجم انتصار ممدوح إسماعیل
صاحب الضربة البحریة الأولى التي جعلت المصریین طعامًا للأسماك؟ قلت: أنا لا
أقصد أن أقلل من حجم الإنجاز، فالرجل ینتمي إلى حزب وشلة مشهورة
بالإنجازات وهو سائر على درب صحابته الذین أهلكوا الزرع والحرث، وأطعموا
الناس الحمیر البرازیلي! قال مفزوعًا: هل الحمیر اللي یأكلها الناس في ساندوتشات
الشاورمة والكبدة والشیش طاووق هي حمیر برازیلي؟ قلت: نعم یا صاحبي
ا: وأنا الذي كنت أحسبها حمیر بلدي وآكل منها وأنا برازیلي مثلجة. قال مغتم
مطمئن! قلت: لا تخدعنك المظاهر ولتعد بي إلى سیرة الحبیب ممدوح.. أراك
غاضبًا على الرجل الذي برهن على حكمة ومهارة بالغتین، فقد أغرق المركب
وقبض التأمین وحصل على البراءة وسافر من مطار القاهرة واستقر في لندن.. ألا
تستحق سیرته أن تدرس حتى تتعلم الأجیال القادمة كیفیة تحقیق النجاح. إنّ كتب
التنمیة البشریة التي تتحدث عن كیف تحقق النجاح وتصیر من نجوم المجتمع أو
كیف تصبح ملیونیرًا وصدیقًا للكبار، أو الكتب التي تتحدث عن كیفیة إدارة
الأزمات والخروج منها مثل الشعرة من الأطاطة.. كل هذه الكتب یجب أن تستلهم
سیرة ممدوح، وتتمثل القیم التي آمن بها، والتراث الذي أخلص له والحِكم التي
اهتدى بهدیها حتى حقق كل هذا النجاح في فترة وجیزة بدأت بصداقته بالسعداء،
فنشروا علیه من سعادتهم، وفرشوا له المظلة التي وقته شر النار والحرور والبرد
والزمهریر. قال صدیقي: أكثر ما یثیر دهشتي في سیرة ممدوح هو قصة خروجه..
هل تعرف بالضبط كیف خرج؟ قلت: لا أزعم بالضبط أنني أعرف كیف خرج، لكن

أ



المتداول أنه عبر البرزخ الفاصل بین سجن وادي النطرون، وبین فندق الریتز
كارلتون في لندن، وهذا البرزخ یقع في صالة كبار الزوار بالمطار، وهناك رسوم
لعبور البرزخ یتعین دفعها قبل السماح بالمرور، والرجل للحق قد سدد كل
مستحقاته، ولم یبق علیه ملیم واحد لجنس بني آدم، ومن یزعم أنه مر دون أن یدفع
إما حاقد أو موتور. هذا، وقد أخرج هذا البرزخ من قبل مجموعة من أنبه أبناء
مصر الذین انتشروا في لندن وباریس ومونتریال ومعهم الفلوس، ولكن میزة
ممدوح علیهم جمیعًا أنه صاحب ضربة بحریة كبیرة رفعت رأسه وسط سارقي
البنوك في الخارج! قال صدیقي: أنت ساذج ولا تعرف شیئا عن الحقیقة! قلت في
دهشة: وهل الحقیقة تختلف عما قلت؟ ألم یدفع ممدوح رسوم عبور البرزخ؟ قال
صدیقي: بلى لقد دفع، ولكن الفلوس لیست كل شيء، هناك شيء أهم من الفلوس.
قـلت: مـا هو؟ قال: الأتّوح! قلت: ماذا.. ما هو هذا الأتوح؟ قال: هو جهاز متطور
یعمل على إیقاف الزمن اخترعه أصدقاء ممدوح، وهو یحتاج إلى طاقم لتشغیله.
قلت: ماذا یفعل بالضبط؟ قال: بنفس الطریقة التي یقوم فیها الطبیب بتدلیك
البروستاتا لمریضه بینما یضع یدیه على كتفي المریض! هل تذكر أن قرارًا قد
صدر بمنع ممدوح إسماعیل من السفر؟ قلت: نعم، وأذكر أیضًا أن القرار قد صدر
بعد أن أقلعت الطائرة، وصار ممدوح في الجو. قال: هذا هو بیت القصید.. إن جهاز
الأتوح یطلق ذبذبات موصولة بالرقم القومي وبهذا تصل لعموم المصریین، ویتم
تلبیس المصریین الأتوح بالضغط على زرار في الكونترول رووم، فیتوقف الزمن
ویصدر القرار بمنع ممدوح من السفر في نفس لحظة تلبیس الأتوح فیعبر ممدوح
في الأمان، ثم یعود الزمن إلى دورته الطبیعیة فنكتشف أن بطل الملحمة البحریة
خارج الدیار، وأن أحدًا لم یقصّر في منعه من السفر، واللوم لا یقع على ممدوح، بل

اللوم كل اللوم على… الأتّوح! 
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عم الأشاوس.. وخالهم!
الوزیر الفنان أحمد أبو الغیط والفنان عادل إمام وجهان لعملة واحدة، ویتحدثان
بلسان واحد هو على الأرجح لسان العصفور. والعصفور الذي یتحدثان بلسانه یجید
القیام بدور الأسد على الشقیق الضعیف ویتصنع الخرس عندما یأتي استحقاق

مواجهة العدو الشرس.  
سبق لأحمد أبو الغیط أن توعد بأن یكسر رجل أي فلسطیني یعبر الحدود إلى داخل
مصر وهو الذي لم یفتح فمه والطیران الإسرائیلي یدك رفح المصریة، والآن یطلق
رعوده ویعلن رفض مصر استقبال أي قوافل إغاثة إلى غزة مستقبلاً! المضحك في
تصریح الحاج أحمد أن هذا هو موقف مصر الطبیعي طوال الوقت ولم یطرأ علیه
أي تغییر! أم تراه یرید أن یقنعنا بأن طریق قافلة شریان الحیاة كان مفروشًا
بالحریر لكن سلوك جالاوي الشریر هو الذي جعل مصر تسحب حنانها

الاستراتیجي؟ 
والأستاذ عادل إمام شاهدته بالأمس في التلیفزیون یرغي ویزبد ویتوعد الأعداء
وهو یتحدث عن الشهید المصري الذي قضى على الحدود في رفح وعن وجوب

الثأر له! 
بالطبع كلنا نرید أن نثأر للشهید المصري ولا نرید لدمه الزكي أن یضیع هدرًا، لكن
عندما یأتي هذا الكلام من عادل إمام فإننا من الصعب أن نصدقه.. لماذا؟ لأن
الأستاذ الذي یحلو لصهبجیته أن یلقبوه بالزعیم كانت لدیه بدل الفرصة عشرة
لینصب نفسه ملكًا للأشاوس.. منها عندما قتل جندي إسرائیلي حقیر الطفلة سماح
نایف داخل حوش بیتها في رفح المصریة منذ شهور برصاصة في الرأس، ومع
ذلك ضیع الفرصة لأن صوته على ما یبدو كانت به بحة فلم نسمعه، وكانت لدى أبو
الغیط أیضًا نفس البحة! وقبل مقتل سماح بشهرین قامت إسرائیل بإطلاق النار
داخل الحدود المصریة فأردت جندیین مصریین، ووقتها لم نسمع صوت الزعیم
الذي تحلى بالحكمة وغلب صوت العقل ومثله فعل الوزیر الفنان أحمد أبو الغیط.
وخلال السنوات الخمس الأخیرة قتلت إسرائیل ١٦ جندیا مصریا على الحدود
وأصابت ١٢ آخرین بجراح، فهل هذه العینة من الأسماء التي اغتالتها ید الغدر
الإسرائیلي تعني لهما شیئًا: صبحي النجار ومحمد عبد الفتاح وعامر أبو بكر
وسلیمان عاید؟ أم أن الفنان صاحب الدم الحامي والوزیر المنفعل كانا على ما یبدو
غائبین في بعثة خارج كوكب الأرض فلم یسمعا بأي من هذه الجرائم؟! وكذلك أثناء
العدوان على غزة منذ عام لم نر رد فعل للسیدین الغیورین على السیادة عندما كان
الطیران الإسرائیلي یحلق في الأجواء المصریة في انتهاك صارخ لسیادة أحمد أبو
الغیط وعادل إمام وذلك لیتمكن من التصویب جیدًا على رفح الفلسطینیة ویدك

منازلها.  
إن شعب مصر الذي أدان كل الجرائم السابقة من حقه الیوم أن یطالب بمحاكمة
القاتل الذي أطلق النار على الشهید المصري.. أما عم الأشاوس وخالهم اللذان سكتا

أ أ



على جرائم إسرائیل فلا أظن أحدًا سوف یصدقهما عندما یتحدثان عن الدم المصري
الغالي!  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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صحبة وأنا معهم
المصري عفریت لا یشق له غبار، فما بالك إذا كان موهوبًا ومبدعًا.  

التقیت في إفطار رمضاني ثلاثة أصدقاء من شباب الكتاب یعتبرون بحق فخرًا
للكتابة والإبداع، أولهم أحمد مراد الفنان متعدد المواهب من تصویر سینمائي إلى
تصویر فوتوغرافي وجرافیك وتصمیم فني لأغلفة الكتب حتى أنني أفخر بأنه من
قام بعمل غلاف كتابي (مصر لیست أمي دي مرات أبویا) وكذلك (مسافر في
مركب ورق)، والأهم من هذا كله أنه روائي من طراز خاص صدرت له روایتان
أحـدثهما هي (تـراب الماس) التي لم أقرأها بعد، أما الأولى فهى الروایة البدیعة

(فیرتیجو) التي تعد قراءتها متعة حقیقیة.  
وثانیهم هو الكاتب أحمد العایدي صاحب الإبداعات المستحدثة في دنیا الصحافة
والذي قدم نكهة لم أصادفها عند سواه، فضلاً عن ابتكاره لشخصیات كومیدیة
طریفة وعمیقة.. وأحمد العایدي هو نفسه صاحب روایة (أن تكون عباس العبد)

التي اندلعت بدون سابق إنذار! 
وثالث المبدعین هو الكاتب الجمیل محمد صلاح العزب صاحب أعمال (وقوف
متكرر) و(سریر الرجل الإیطالي) و(لونه أزرق بطریقة محزنة) و(كرسي قلاب)
وأخیرًا (سیدي براني) الذي صدر منذ أیام.. ویتمیز العزب بأسلوب متفرد حتى في

مقالاته بالصحف التي تتسم بالذوق واللطافة.  
كانت هذه مقدمة عن الأشرار الثلاثة الذین لمحتهم عن بعد یتهامسون فاقتربت منهم
وسألتهم عن نوع المؤامرة التي یفكرون فیها فأشاروا إلى مائدة یجلس إلیها الفنان
القدیر أسامة عباس وأخبروني برغبتهم في السلام على الرجل وتقدیم التحیة له
والتقاط صورة لهم معه. قلت لهم: هذا أقل ما یجب مع فنان حقیقي مثل أسامة
عباس.. ولكن ماذا عن الشخص الآخر الذي یجلس معه على نفس المائدة والذي
یظن نفسه رئیس مجلس إدارة الكرة الأرضیة.. هل تعتزمون تحیته أیضًا؟ قالوا: لا
شأن لنا بهذا المنتفخ الذي یكاد ینفجر من غاز الهیلیوم الذي یملؤه! قلت: لقد كنت
أظنه ممتلئًا بالفیشار؟ قالوا: بل هو الهیلیوم. قلت: ألا تعلمون أن له صهبجیة
وشماشرجیة ومعسلاتیة في الصحافة یدللونه ویسبحون بحمده، ومنذ أن منحوه تاج
الجزیرة وألبسوه السلطانیة وهو یتصور نفسه في مصاف الزعماء وأن التاریخ
سیذكره إلى جانب نهرو وماوتسي تونج وفتحي بیومي؟! قالوا: نعلم.. ونعلم أیضًا
أنه عاشق للحزب الوطني ومؤید للاستبداد والدیكتاتوریة والتوریث، وكاره
للدیموقراطیة والعدالة والمقاومة والشعب الفلسطیني. قلت: ولكن هناك حرج
إنساني في أن تسلموا على شخص وتتجاهلوا الذي یجلس إلى جواره. قالوا: نحن لا
نحبه فكیف نحییه؟ ثم إنه لا یشعر بأي حرج إنساني أو نباتي، حتى عندما یمنح
تأییده على بیاض لمن أحالوا حیاتنا جحیمًا وعندما یتطاول على الفلسطینیین فیسبهم
غیر عابئ بأحزانهم وآلامهم. قلت: إذن ستسلمون على أسامة عباس وتتجاهلون
الآخر الذي یجلس إلى جواره؟ قالوا: نحن أحرار ولنا الحق أن نحب من نشاء

ونعرض عمن نشاء. قلت: طبعًا أحرار.  
أ



بعدها اندفع الشبان الثلاثة نحو الفنان القدیر أسامة عباس في ود حقیقي فسلموا علیه
بحرارة ووقفوا إلى جانبه للتصویر. عندها وجدت نفسي أندفع إلى الفنان الجمیل
وأرفع صوتي بالثناء علیه وعلى فنه وذوقه ومكانته لدینا ولدى الجمهور المصري
وتأبطت ذراعه في صورة جماعیة جمیلة.. وعلى بعد ملیمترات كان یجلس المنتفخ
ینظر إلى الأفق في ذهول ولا یصدق ما یراه لأنه اعتاد أن یكون محور الكون ولا
یدري أن هذا الكون أو هذا الوطن یذخر بالبسطاء الأقویاء الذین یحلمون بعالم یخلو
من أمثاله ولا یترددون في الإعراب عن مواقفهم وآرائهم بكل الطرق حتى أكثرها

غرابة وإدهاشًا وتأثیرًا في الوقت نفسه! 
بعد ذلك تراجع الأصدقاء الثلاثة إلى الخلف ومن فرط الضحك وقعوا على الأرض.
وجدت نفسي أنا أیضًا أنفجر من الضحك لدرجة أنني لم أعد أقوى على الوقوف..

فوقعت إلى جوارهم!  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خلط السیاسة بالجبن!
امتنعت نتیجة السفر في إجازة عن قراءة الصحف فنجوت من أخطار ما تبثه وتبخه
معظم الصحف من عوادم وقاذورات، وبهذا فقد انتظم عندي التنفس وهدأت المعدة
ولم أعد أتقیأ كما كان یحدث قبل الإجازة. ولكن كعرض جانبي لهذه الحالة من
الهدوء والسعادة فقد حرمت من أشیاء لطیفة مثل تصریحات بعض المسئولین
الفكهین الذین لا نحمل لهم كراهیة.. صحیح أننا لا نحبهم لكننا أیضًا لا نكرههم. من
هؤلاء الدكتور مفید شهاب الذي یمتلك وجهًا سمحًا وملامح تشي بالرضا عما یفعله

على الرغم من فداحة ما یفعله! 
عوضني الأصدقاء بأن رووا لي أن الدكتور شهاب صرح بأنه لا بأس أن یقضي
رئیس الجمهوریة فترات رئاسیة متتالیة بلا عدد مهما طال الزمن ومهما امتد العمر
ومهما وهن العظم ووخط المشیب المفارق، وحدثوني بأن شهاب قال إن طول
الجلوس على المقاعد تعني خبرة أكبر وحنكة أكثر ودربة ودرایة وهضم للأحداث
الدولیة وقدرة على إدارة الأزمات.. الخلاصة على عهدة الوزیر شهاب: یا سعده یا
هناه الشعب الذي یحظى بحاكم یجلس على العرش لثلاثین عامًا، ویا حبذا لو امتدت
الثلاثون فصارت أربعینًا وخمسینًا وستینًا، وذلك حتى تعم الحكمة وتنتشر ثمرات
المعرفة والخبرة في جنبات الأمة وردهات الوطن وفسحات المناطق. وطبعًا لم
ینس أستاذ القانون الواعر الغویط أن یقول إن هذه الحقب والأزمنة والعهود
الرئاسیة یشترط أن تتحقق من خلال انتخابات حرة نزیهة، وما دام الشعب یرید
حبیبه مدى الدهر فلا حاجة بنا إلى الاستماع إلى نواح الغربان الذین یسعون للتغییر

وحرمان الشعب من حبیبه وابن حبیبه! 
هذه هي خلاصة نظریة الفقیه القانوني الدكتور مفید شهاب في أصول الحكم
ومواصفات الحاكم المثالي. وفي الحقیقة إنني لا أستطیع أن أنكر مدى استملاحي
واستعذابي وترحیبي بالنظریة بسبب طرافتها وجدتها وعدم توصل أحد إلى شيء
یشبهها من قبل، فالرجل تعامل مع الحاكم وكأنه قرص جبنة رومي كلما قدم وطال
به الوقت كلما بطرخ وظهرت حلاوته وغلا ثمنه وأقبل علیه عشاق الجبنة الرومي
القدیمة، أو كأنه زجاجة نبیذ معتقة محفوظة في القبو المخصص للأنبذة الفاخرة
وكلما تقادم العهد ومرت علیها الدهور أصبحت غالیة ونفیسة، والغالي كما نعلم

ثمنه فیه! 
وفي الحقیقة فإننا نظن أن الدكتور شهاب وهو یفكر في قرص الجبنة الرومي كان
یستلهم خطى إخناتون الفرعون العظیم الذي نظر إلى قرص الشمس ثم توصل إلى
فكرة التوحید، ولا أعلم إذا كان إخناتون قد رأى قرص جبنة رومي فربط بینه وبین
قرص الشمس أم لا، لكن من الأرجح أن شهاب زبون قدیم عند مانولي البقال وقد
تأثر بالأجبان الرومي والروكفور ذات العفن المعتق فقرر مزج السیاسة بالجبن..

أكید هذه صورة نموذجیة لخلط السیاسة بالجبن!! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكیمیائي والأحیائي.. والبرمائي
حب الفشخرة في مصر لیس له حدود. والغریب أن الناس تمارس التیه بأشیاء لا
تدعو لأي فخر في أي مكان في الدنیا. مثال: معظم رؤساء الأحیاء، ورؤساء المدن،
ومسئولي النظافة، ورؤساء مجالس الكثیر من الشركات في مصر المحروسة
تجدهم یسبقون أسماءهم بلقب: لواء. تسأل عن ماهیة الأماكن التي یترأسونها،
فیخبرونك أنها هیئات مدنیة.. لا هي جیش ولا هي بولیس. تسألهم: ما بال الأخ
یضع قبل اسمه رتبة لم تعد تخصه ولا متعلقة بعمله؟ لماذا یفعل ذلك رغم أنه أصبح
مواطنًا جمیلاً برتبة أستاذ؟ فیقولون لك إن هذه الرتب تمنح الشخص مهابة
واحترامًا. تسألهم: ولماذا لا یتمسك بهذه الألقاب من خرج من الخدمة برتبة رائد أو
نقیب وهذا نجده یحرص على إخفاء رتبته السابقة، ویلوذ بلقب أستاذ متبرئًا من
ماضیه؟ عندئذ لا تحصل على إجابة! تعطیهم مثالاً لتوضیح الأمر، وتقول لهم إن
الأستاذ صفوت الشریف قد خرج من الخدمة في السابق برتبة رائد، ثم أكمل
مسیرته العملیة في عدة مواقع مرموقة منها رئاسة هیئة الاستعلامات، ثم وزارة
الإعلام، وأخیرًا رئاسة مجلس الشورى. وفي كل مواقعه الرفیعة عهدنا اسمه
مسبوقًا بلقب السید أو الأستاذ لكننا لم نر أحدًا یقول: الرائد صفوت الشریف إلا من
قبیل المناغشة والمشاكسة.. فهل یا ترى كانوا یحرصون على إخفاء رتبته السابقة

لو أنه خرج إلى المعاش وهو لواء؟ 
والأمر في تصوري قد حدث بعد أن تخلخل المجتمع المصري، وأعید تفنیط أوراقه
مثل أوراق اللعب. بدأت المسألة عندما أصابت الثروة المفاجئة التجار، وأصحاب
المحلات من البقالین والعطارین، وأصحاب دكاكین الأدوات الصحیة، والحلوانیة
والخردواتیة والحلاقین، وانقلب الهرم الاجتماعي على رأس الأفندیة والموظفین.
عندها وجد أصحاب المحلات الفرصة سانحة للسطو على لقب (أستاذ) الذي كان
حلمًا بعید المنال عندما كان للتعلیم احترامه وتقدیره. ذلك أن كلمة أستاذ عندما كانت
تذكر كان یرد على الخاطر بالأساس صورة المدرس المثقف المحترم المربي
صاحب الفضل ذو المهابة والاحترام، ولنتذكر أن أعلى مراتب السلك الجامعي هي
مرتبة الأستاذ. ولكن عندما فقد المدرس وغیره من الموظفین المكانة الاجتماعیة
التي استندت بالأساس إلى مرتب یكفل الستر، ضعفت قیمة اللقب، ووجدنا العمال
في محلات البقالة والحلاقة والسیرامیك ینادون صاحب الدكان بلقب أستاذ، رغم أن
نفس الشخص كنا ننادیه طول عمرنا قائلین: یا عم فلان أو یا ریس فلان أو یا
أسطى فلان! وهذا السبب في تقدیري هو ما حدا بمن یملكون شیئًا من النفوذ
والسلطة أن ینفروا من لقب أستاذ بعد أن حازه ساقط الإعدادیة الذي ورث دكانًا،
ویتطلعون إلى ألقاب أخرى تمیزهم عمن سبقوا. وهنا نجد القریحة المصریة قد
جادت على الراغبین في الفشخرة والتمایز بافتكاسات مصریة مائة بالمائة وأتحدى
أن یدلني أحد على مثیل لها في أي مكان. قام السادة ضباط الشرطة والعاملون
بالنیابة والقضاء بحجز لقب بك، وتوسعوا في استخدامه على نحو یكفل ترسیخه في
الأذهان مستندین إلى مهابة وسلطات وظائفهم التي صارت على قدر عظیم من
الأهمیة بسبب الطوارئ الدائمة، التي كفلت للبعض القدرة على تخطي القانون كما

لأ



جعلت من البعض الآخر الملاذ الأخیر للعدل، وصیانة الحقوق. وعلى نهجهم سار
موظفو وزارة الخارجیة من الدبلوماسیین العاملین بالخارج استنادًا إلى أنهم
یقبضون بالدولار الأخضر. في نفس الوقت وجد رجال الأعمال وأصحاب الثروات
الخرافیة الناس تنصّبهم باشوات وتجعل منهم أصحاب معالي دون أن یبذلوا أي
جهد، ودون أن یطلبوا هذا من أحد! ولكن ماذا عن بقیة الفئات بالمجتمع من خریجي
الجامعات الذین وجدوا ألقاب البك والباشا محجوزة، في الوقت الذي أنفوا من ألقاب
العوام؟ هل یستسلمون ویرفعون الرایة البیضاء ویقبلون أن یكونوا أساتذة؟ لا واالله
هذا لن یكون. وجدنا السادة خریجي كلیة العلوم یطبعون كروت تعارف كتبوا علیها:
الكیمیائي والفیزیائي والجیولوجي، وسبقهم كل من تخرج من كلیة التجارة وكتب
على باب شقته: المحاسب فلان.. حتى لوكان خریج قسم إحصاء أو إدارة أعمال،
ولا صلة له بالمحاسبة! وطبعًا لن أتحدث عن الصیادلة الذین زعم كل منهم أنه
دكتور، وكتب على دكانه: صیدلیة الدكتور فلان بعد أن كانت الصیدلیات في السابق
تحمل أسماء جمیلة مثل الشفاء، والهناء، والسعادة، والمحبة. ولن أتحدث عن
خریجي المعاهد الزراعیة الذین صاروا مهندسین، كما لن أتحدث عن الآلاف من
الذین انتهزوا فرصة الزحام والفوضى وأضافوا إلى أسمائهم حرف الدال دون أن
یكونوا أطباء ودون أن یحصلوا على الدكتوراه في أي فرع من فروع العلم باعتبار

إن ماحدش واخد باله! 
لكل ما سبق طبعًا، فإن من كان لواء قد الدنیا في یوم من الأیام لن یتنازل، ویفرط،

ویقبل أن یصیر أستاذًا على آخر الزمن.  
لكن ما الحل.. وهل سنظل هكذا إلى الأبد؟ الحل طبعًا هو الدیموقراطیة، والحریة،
والعدل، التي تجعل منا جمیعًا بني آدمین دون أن یضطر الواحد منا إلى أن یكون

كیمیائیا أو أحیائیا أو برمائیا! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عزت بلتكانة والیورانیوم المُخصّب
ذكرت وكالة الأسوشیتدبرس الأسبوع الماضي أنها حصلت على تقریر سري
للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یفید بعثور مفتشي الوكالة على آثار یورانیوم عالي
التخصیب في مصر، مما یصلح للاستخدام في تصنیع سلاح نووي. وأضافت

الوكالة أن الیورانیوم المخصب قد عثر علیه في أنشاص عام ٢٠٠٧.  
هذا وقد ثارت تساؤلات بشأن تسریب هذا الخبر الآن خاصة وأن الحكومة
المصریة قد نفت وقتها المسألة برمتها، وأرجعت آثار الیورانیوم إلى وجود حاویات
تحمل نظائر مشعة كانت قد وصلت البلاد للأغراض العلمیة والطبیة. وقد تباینت
ردود الأفعال المصریة إزاء هذه الأخبار التي تحمل اتهامًا خطیرًا للحكومة
المصریة بین ما هو رسمي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجیة الذي وصف
هذه التقاریر بأنها قدیمة ومغلوطة، وأنها موجودة في تقریر مخصص للحكومات،
ولیس للنشر في الصحف، وبین ردود الأفعال الشعبیة التي اختلفت تمامًا عن
الموقف الرسمي حیث داعب الخبر خیال الجماهیر، وتمنت لو كان صحیحًا، كما
حملت جلسات المقاهي فرحة شعبیة طاغیة تحیي الدهاء والدهاة، والمكر
والماكرین، وتغفر للحزب الوطني كل جرائمه في حق شعب مصر، كما تستدعي
سیر رجال مثل رأفت الهجان وجمعة الشوان، وتفترض وجود أبطال وعلماء ظلوا
یعملون من خلف الستار لسنوات، وشطح الخیال بالبعض لدرجة أنهم توهموا أن
تكون مصر قد غافلت العالم، وقامت بتخصیب الیورانیوم من وراء ظهره. وهناك
من مضى لنهایة الحلم، فرأى قطعتي سلاح نووي مخبوءتین في الدولاب وسط
الهدوم، وهناك من زاد بأنهما موضوعتان في ضلفة الألبسة النسائیة حتى یتحرج
المفتشون من العبث بهما! والبعض زعم أن القنبلتین مستقرتان داخل فرن البوتاجاز
مثل الفلوس التي أخذها القاتل الشهیر من رجل الأعمال الأشهر بعد أن ذبح له
عشیقته. ولا أنكر أنني شخصیا قد حلمت مع الحالمین وانتفضت من نشوة المغامرة
حین فكرت بالمشاركة، ورسمت مخیلتي سیناریو رأیت فیه نفسي أتطوع بعملیة
حمل شنطة الیورانیوم ونقلها وسط المخاطر المحدقة، وتوصیلها لأحد العلماء في
مختبره الذي به قدور تغلي على النار وأنابیب اختبار ملونة یتصاعد منها البخار،
وذلك عبر سلسلة من المغامرات تتضمن قیادة لنشات في الماء وسیارات سریعة
على الأرض، والقفز بالشنطة من سطوح لسطوح والانتقال بها في قطار نص اللیل
من أجل تضلیل البولیس، وتضلیل استیفان روستي الذي یسیطر على القطار. لكن
للأسف أیقظني من أحلامي صدیقي القدیم عزت بلتكانة صاحب عربة الفول
الشهیرة الذي انتقل بعربته من حي إلى حي حتى استقر أخیرًا بالقاهرة الجدیدة.
فتحت الباب لبلتكانة الذي حضر لزیارتي دون موعد، فدخل مقطوع الأنفاس،
وجلس إلى أقرب مقعد. بعد أن شرب ماء، وهدأ قلیلا شرع یحكي لي عن سبب
الزیارة المفاجئة: لديّ اعتراف یقض مضجعي ولم أجد غیرك لیشیر عليّ بما أفعل.
قلت: خیر، یا حاج بلتكانة. قال: طبعًا أنت عارف موضوع الیورانیوم المخصب
الذي ملأ الدنیا هذا الأسبوع. قلت: هات من الآخر. قال: أنا السبب في كل ما
یحدث.. أنا الذي تسببت لمصر في المصیبة، وأخشى أن یقوم الدكتور البرادعي



بتطبیق القانون على مصر، ویقوم العالم بحصارها وعقابها على فعلتها الشنعاء،
واالله یعلم أنها بریئة، وتلتزم بالشرعیة الدولیة، ولا تفكر أبدًا في العلم أو التنمیة أو
البناء أو النهضة أو استقلال القرار أو أي شيء من الأشیاء التي تغضب الشرعیة
الدولیة التي یمثلها السید (كون شي فون) الأمین العام للأمم المتحدة. قلت له: ماذا
فعلت بالضبط یا بلتكانة یا شریر؟ قال والدموع في عینیه: إن الموقع الذي عثروا
فیه على الیورانیوم المخصب هو الذي كنت أقف فیه بعربة الفول حتى عام ٢٠٠٧،
وأنت تعلم أنني أسرح بالعربة وراء الرزق، وعندما كان بمصر مشروع نوويّ
تحتشد له الدولة كان زبائني بالمئات ومنهم علماء المشروع، ولكن بعد نقل تبعیة
هیئة الطاقة الذریة من رئیس الجمهوریة إلى رئیس الوزراء، ثم إلى وزیر
الكهرباء، فقد تسرب العلماء الواحد تلوالآخر، وأصبح الحال لا یسر، خصوصًا بعد
أن علمنا أن الهیئة سیتم نقلها إلى وزارة الأوقاف عند الأخ زقزوق.. هنا كان لا بد
أن أرحل إلى مكان آخر بعد أن هاجر الزبائن. قلت وأنا نافد الصبر: وبعدین یا
بلتكانة، إلام یفضي كل هذا الهراء؟ قال في خجل: التتبیلة یا أستاذ.. تتبیلة الفول أو
الخلطة التي كنت أضعها في السندوتشات والأطباق، لقد كنت - وعلى مدى سنوات
- أتخلص مما یتبقى من الخلطة وألقي بها یومیا في الفضاء ورائي دون أن أدرك أن
الإشعاع الناتج عن تلاقح الخلطة مع الزیت الحار تحت ضغط الأیام المرة یمكن أن
ینتج آثارًا تشبه الیورانیوم المخصب. قلت لعزت بلتكانة: إن اعترافك لن یعفیك من
المسئولیة، لكنه قد یخفف العقوبة.. لیس أمامك یا حلو سوى أن تصلح غلطتك،
وتذهب ومعك عربة الفول للدكتور البرادعي والأستاذ (كون شي فون)، وتریهما
بیانًا عملیا عن الیورانیوم المخصب الذي أنتجته مصر دون قصد نتیجة تتبیلة

البروفیسور عزت بلتكانة! 
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معسكر أبوقیر
بات من المألوف أن تحمل لنا الأخبار في فصل الصیف وقائع لقاءات تحدث بین
الشباب وبین السادة المسئولین في مكان اسمه معسكر أبوقیر. ومن الواضح أن هذا
المعسكر یمثل فرصة طیبة للشباب للترویح عن النفس، وقضاء أیام صیفیة على
شط البحر. وفي ظني أن المسئولین بالحزب الوطني یعتقدون أن هذا المعسكر
یعتبر مناسبة سعیدة لدهن أدمغة الشباب بكل أنواع الكلام الفارغ عن إنجازاتهم،
وعن آرائهم في السیاسة، وتعلیقاتهم على الأحداث العالمیة والمحلیة، غیر مدركین
أن الشباب یقومون بالحلاقة لهم فیستمتعون بالسندوتشات، ویشربون البیبسي،
ویعتبرون هذه اللقاءات المملة من قبیل الثمن الذي یتعین علیهم دفعه نظیر الأنس

والفرفشة.. ودقوا الشماسي! 
من هذا المعسكر خرجت أجمل تصریحات الدكتور مفید شهاب عن الغاز الذي
نصدره لإسرائیل، عندما قال: إن الدولة قامت ببناء الأنبوب الذي یمر به الغاز، لكن
مصر لا تصدر الغاز لإسرائیل، وإسرائیل لا تستورد الغاز من مصر، وكل ما في
الموضوع أن شركة خاصة مصریة تقوم بتصدیر الغاز المملوك للمصریین إلى
شركة خاصة إسرائیلیة، أما الحكومتان فبریئتان من هذه الفعلة النكراء. ومن نفس
المعسكر خرجت تصریحات الدكتور أحمد نظیف التي أعلن فیها للشباب أن
حكومته نجحت في القضاء على الواسطة في التعیین للوظائف، وأن على الشباب
أن یبني نفسه ذاتیا، ویترك الباقي علینا!.. طبعًا لم یشأ أحد من الشباب المهذب أن
ینبه الدكتور نظیف لحقیقة أن ملایین الشباب قد فعلوا هذا بالضبط وبنوا أنفسهم
ذاتیا، وذلك خشیة أن یواجههم بأن البناء قد تم بمواد مغشوشة، وعندها قد یردون
بأن الحزب الوطني هو المقاول صاحب المونة.. وهكذا تنقلب اللیلة ویتم فض

المعسكر وضیاع أسیاخ الكفتة وأطباق مكرونة الفرن.  
من ذات المعسكر أو من معسكر آخر قریب صرحت السیدة مشیرة خطاب وزیرة
الأسرة وبعض السكان أن المواطن المصري تعود على الدلع، وأن الحكومة قد دللته
حتى فسد، وأصبح ینتظر منها أن تفعل له كل شيء. هذا التصریح لم یفهمه
الكثیرون فاتهموا الوزیرة بإهانة الشعب الذي یدفع مرتبها، وبأنها تتعالى على
الناس الذین تعلمت بالمجان على حسابهم، ولم یدركوا في فورة غضبهم من
تصریحها أنه صحیح تمامًا، ومن آیات الدلع التي تقدمها الدولة للمواطن تجربة
الاختطاف التي تتعرض لها المراكب المصریة دون سائر المراكب على السواحل
الصومالیة.. إن أي دولة كانت لتسارع بتحریر رهائنها مهما كلفها الأمر، لكن
مصر التي (تهشك) المواطن تقوم بمنح صیادیها فرصة العمر لعیش المغامرة على

الطبیعة وكتابة مؤلفات في أدب الرحلات مثل السندباد، وروبنسون كروزو.  
أما أروع اللقاءات التي تمت بالشباب في معسكرهم الجمیل بأبي قیر، فكانت من
نصیب الشیخ سید طنطاوي شیخ الجامع الأزهر التي قذف فیها الرئیس الإسرائیلي
شیمون بیریز بكومة أحجار عندما قال للشباب: قطیعة تقطع بیریز وسنینه ولعنة االله
علیه إلى یوم القیامة. لقد كانت آخر مرة أستمع فیها إلى جملة قطیعة تقطع فلان هذه

أ َ



منذ عدة سنوات، وقد سمعتها من عواطف شَمورْت عندما كانت تدعوعلى أخیها
عصام شمورت الذي دأب على أن (یحفّ في طبق الفول). وأنا لي عتاب على
فضیلة الشیخ؛ لأن الرجل الطیب بیریز لا یستحق منه كل هذا. لقد أسعدتني الصورة
المنشورة في الصحف لفضیلة الإمام الأكبر، وهو یصافح الرجل بكلتا یدیه، وكل
منهما ینظر في عیني الآخر في ود وإخاء وحنو. إني أتصور أن الشیخ طنطاوي
كان یتمثل قول السید المسیح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنیكم، وأحسنوا إلى
مبغضیكم. إن هذه الصورة تحمل رسالة حب لا تخطئها عین، وتعد نموذجًا لما
نرجو أن یتعلمه الناس من رجال الدین الذین یضربون الأمثال للناس في التسامح
وقبول الآخر. لهذا فقد أدهشني أن یقوم الشیخ بلعن بیریز الرجل الحمامة، رغم أن
فضیلته كسرالحاجز النفسي معه مرتین.. واحدة العام الماضي في نیویورك،
والأخرى في كازاخستان منذ أیام. في المرة الأولى قال شیخ الأزهر: لقد ظننته
عابر سبیل حین مد یده للمصافحة ولم أكن أعرفه، وفي المرة الثانیة قال إن الرجل

دخل على سهوة وسحب كرسي وقعد.  
وأنا بصراحة أخشى أن یخلط الناس بین مِسْعِدْ بتاع اللیلة الكبیرة وبین شیمون
بیریز. لقد كان مسعد یتسلل إلى المقهى خلسة، ویدخل على سهوة، أیوه على سهوة،
یدخل ع. ل. ى سهوة، أیوه ع. ل. ى سهوة.. طار في الهوا شاشي. ما هذا الكلام؟!
لنعد إلى موضوعنا. أنا أعلم أن البعض ما زال ینظر إلى بیریز باعتباره السفاح
قاتل الأطفال في قانا، وأنه قد شارك في كل المذابح التي حصدت شهداءنا، لكن
الرجل تغیر، وأنا لا أرید أن أغلق في وجهه باب التوبة، وأرى أن نحتویه ونأخذه
في حضننا، ونكف عن محاسبته على تاریخه الإجرامي؛ لأننا بشر واالله یقبل التوبة،
ومن كان منكم بلا خطیئة فلیضرب شیمون بیریز وكل الذین یحبونه ویتوددون إلیه

بالجزمة القدیمة.  
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صباح التجلي.. في الأمان یا لللي
هل تلاحظون أن معدل سریان الغیبوبة في الجسم المصري قد تسارعت وتیرته،

وأنه لم یتبق سوى وقت قلیل حتى یرقد الجسم العلیل فاقدًا الحركة تمامًا؟ 
منذ سنوات كان لي صدیق حدیث التخرج في كلیة الطب. رأى صدیقي كبار
الأطباء الذین یشغلون مناصب جامعیة یمارسون الإجرام في حق المرضى،
ویتقاضون مبالغ باهظة مقابل تقدیم خدمة طبیة عفنة شدیدة التدني، ورأى الحكومة
لا تتحرك والمجتمع لا یقاوم، ففقد إیمانه بكل ما تعلمه، وقرر أن ینزل السوق وفقًا
لمعاییره. أحضر صدیقي بطاریة ضوئیة تطلق خطوطًا من النور الرفیع متعدد
الألوان، وقام بوضعها داخل صندوق صغیر، ثم كتب على اللافتة فوق عیادته
بشارع الصنادیلي (الكشف بالأشعة فوق الحمراء). وكان صدیقي یستعین بممرضة
لعوب كانت تقوم بالدعایة له وسط أبناء الحي وتحكي عن شطارته ومهارته، وفي
العیادة كانت تتسلم خمسین جنیهًا من كل مریض، وتقوم في الوقت نفسه بتشغیل
بطاریة النور التي تعمل بحجرین قلم، وتسلیطها على الموضع الذي یحدده لها
الطبیب، وأحیانًا كان یضاعف الفیزیتا على المریض إذا رأى أنه یحتاج أشعة أكثر،

وقد یستهلك الحجر كله! 
هذا وقد نال صدیقي الطبیب شهرة مدویة في المنطقة وأصبح الناس یتسابقون على
الحجز عنده؛ لیكشف علیهم بالبطاریة الصیني التي كانت ب- ٣٠ قرشًا في ذلك

الوقت! 
شیئًا من ذلك رأیته في الأیام الماضیة عندما قام مجموعة من الشباب خفیف الظل
أرادوا أن یسرّوا عن أنفسهم، فأحضروا بطاریة متطورة تطلق أشعة ملونة، وفعلوا
ما فعله صدیقي الطبیب، فجعلوا ضوء البطاریة ینطلق من فوق كنیسة في الوراق،
وشاهدوا الناس الطیبین المكدودین من سكان الوراق مسیحیین ومسلمین في غایة
النشوة والسعادة بعد أن صور لهم الیأس ولفافات البانجو أن ضوء البطاریة هو

السیدة العذراء مریم!! 
لا أستطیع أن أنكر إحساسي بالأسى على حال الفقراء المعذبین في الأرض الذین
یترنحون تحت وقع الضربات التي یتلقونها من الحكومة ومن رجال الدین على
السواء، وكأنما لا یكفیهم ما هم فیه من ضنك وبؤس فیقوم العابثون بالسخریة منهم
ومشاغلتهم بضوء البطاریة بدلا من توفیر الخبز والوظائف والماء النظیف لهم. ولا
ألوم الفقراء الذین لا یملكون العلم والمنطق، ولا یستطیعون أن یكشفوا الحیلة
البسیطة، كما لا ألوم الحكومة التي تركت الناس یتلهون في خیبتهم الثقیلة حتى
ینسوا حالهم البائس، وبالطبع لا ألوم رجال الدین الذین تلتقي أشواقهم مع رجال
الحكم في تلبیس الناس السلطانیة، والإبقاء على المعادلة بوضعها الراهن.. لكني
ألوم المتعلمین في الوراق وفي باقي الأحیاء التي انطلق إلیها الشباب العابث ومعهم
البطاریة.. ألومهم، لأنهم یستطیعون ببساطة أن یسألوا الناس عن الضوء المنطلق
من البطاریة، ولماذا یعتبرونه العذراء بالتحدید؟ لماذا لا یكون هذا الضوء هو السید
المسیح؟ ولماذا لا یكون هو أحد القدیسین؟ ولماذا لا یسألونهم السؤال الأهم: ما الذي

أ ً



استفادوه إذا كان هذا الضوء هو العذراء فعلاً؟ وما الذي یستطیع الضوء أن یقدمه
حلا لمشاكلهم؟ هل یستطیع الضوء أن یلغي الخط الهمایوني الذي یشكون أنه یمنعهم
من بناء كنائسهم؟ هل بإمكانه أن یزوج البنات ویوظف الأولاد؟ هل یقدر أن ینهي
الحكم الدیكتاتوري وتزویر الانتخابات؟ هل ینهي التمییز الذي یعاني منه المسلم
الفقیر والمسیحي الفقیر (لأن الأغنیاء من الجانبین هم الذین یمارسون التمییز)؟ هل
یستطیع هذا الضوء أن یحقق لهم المواطنة ویقیم الدولة المدنیة؟ الإجابة معروفة
وهي أن هذا الضوء أیا كان مصدره لا یستطیع أن یفعل للناس شیئًا، لكنه یستطیع
أن یخدم الحكومة ویخدم رجال الدین الذین قالوا: إن االله اختصهم وحدهم بهذه
المعجزة وحرم منها الآخرین! إن المصریین شعب متجانس وهو نسیج واحد فعلاً
متشابه في كل شيء حتى في الإیمان بالخرافات، وفي تقدیس رجال الدین.. والأمر
شبیه كل الشبه بما یردده بعض المسلمین الطیبین أحیانًا عن الولي الذي شاهدوه
یسیر على الماء أو یحلق بجناحیه في الهواء! ولا یسأل أحد نفسه عما استفادوه من
المعجزة التي لم تطعم جائعًا ولا كست عاریًا. ومع هذا لا أملك إلا أن أتساءل
بمناسبة المثال السابق عن الولي الصالح: ماذا لوأن الاحتفال الطاغي بظهور
العذراء كان قد قام به نفر من المسلمین احتفالاً بولیهم الصالح؟ أما كانت نفس
وسائل الإعلام التي تحتفي بظهور العذراء الآن قامت بالسخریة من الظلامیین
الطالبانیین الذین ینشرون الدجل والخرافة والشعوذة في المجتمع المصري،
ویریدون أن یعودوا بالناس إلى القرون الوسطى؟ أما كان السادة المنوراتیة
أصحاب كلوبات التنویر قد فتحوا النار علیهم؟ ما لوسائل الإعلام قد روجت
للبطاریة وأصحابها، وما لها تخشى من ذكر الحقیقة التي تعرفها وتمضي في
مسایرة الحكومة المستعبطة التي تضحك على الناس ورجال الدین الذین لا یخفون
سعادتهم بالضوء الشارد؟.. هل یكون السبب أن السادة المنوراتیة هم أنفسهم

أصحاب البطاریة التي تعمل بحجرین قلم من ماركة القط الأسود؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الزلنطحیة
كأن مثار النقع فوق رءوسنا 
وأسیافنا لیل تهاوت كواكبه 

(بشار بن برد) 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الوصفة السحریة للصحیفة الناجحة
سألني صدیقي العائد من الخارج بعد عشرین سنة قضاها في أمریكا ویحلم بإصدار
جریدة یومیة.. سألني عن مقومات الصحیفة الناجحة في مصر. احترت في الإجابة؛

لأن الأمر لا یقال في كلمتین والمسألة من وجهة نظري شدیدة التعقید.  
سألته عما یعنیه بالصحیفة الناجحة فقال: إنها تلك التي تحظى بقبول الناس، فیقبلون
على قراءتها أكثر من غیرها. قلت له: علیك أن تستعد بالمال الوفیر. قال: المال
لیس مشكلة. قلت: هذا حسن؛ لأنه إلى وقت قریب كانت هناك جریدة جیدة تصدر
في مصر، لكنها أغلقت أبوابها لضعف قدرتها المالیة. سألني: وهل كان توزیعها
جیدًا؟ أجبت: في حدود علمي لم تكن توزع كثیرًا، فرغم وجود كفاءات بها إلا أنها
كانت جادة لا تجنح إلى الهزل والإسفاف. هتف مفزوعًا: وهل الهزل والإسفاف مما
یجعل القراء یقبلون على قراءة الصحیفة؟ قلت له: لیس بالضبط لكن القارئ یحتاج
إلى خلطة متوازنة تقدم له الجد والهزل، أما الجادون فقط فلا یحق لهم أن یحلموا
بالانتشار، وإذا كنا نتحدث عن الصحافة في مصر فلدیك مدرسة الأهرام العتیدة،
ولدیك مدرسة أخبار الیوم، وأنا لا أتحدث عنهما الیوم؛ لأنه لم یعد هناك ما یمیز
بینهما بعد أن خلتا من المواهب وصارتا تشبهان صحیفة البرافدا في الزمن
السوفیتي. أنا أحدثك عن أهرام هیكل وأخبار مصطفى أمین. الأهرام جریدة رصینة
كانت تحتشد بأفضل الأدباء والكتاب في مصر. ذلك أن هیكل وبصرف النظر عن
مواقفه السیاسیة كان قارئًا من طراز رفیع فأحسن انتقاء كتابه فكان معه نجیب
محفوظ، ویوسف إدریس، ولویس عوض، وتوفیق الحكیم، ویوسف جوهر، وزكي
نجیب محمود. أما مصطفى أمین فیمكن النظر إلیه من زاویتین: مصطفى أمین
الصحفي وهو في نظري أعظم صانع صحافة في مصر على العكس من مصطفى
أمین الكاتب الذي كان متواضع المستوى، وكانت فكرته التي یكتبها كل یوم تتكرر
دون أي تجدید بسبب عدم میله إلى القراءة. وقد ورث من أتوا بعد الرجلین نفس

الأسلوب، فظلت الأهرام على رصانتها، وبقیت الأخبار أقرب إلى الناس.  
وهنا قال صدیقي: لقد وصلنا لبیت القصید، أنا أرید صحیفة قریبة من الناس. قلت
له: إذا كنت تواظب على قراءة الصحف الآن فلا بد أنك تلاحظ أن الصحف
المستقلة الآن بعضها لا یخرج عن النموذجین السابقین، وبعضها الآخر شق لنفسه
طریقًا ثالثًا. هذا غیر بعض الصحف التي بلا معالم. ولعلك تلاحظ وجود صحیفة
رصینة حشدت عددًا كبیرًا من الكتاب المحترمین، وتحرص على تقدیم خدمة جیدة،
لكن توزیعها قلیل نسبیا وصحیفة أخرى تكتفي بقدر محدود من الكتاب الجیدین
لكنها تفهم طبیعة القارئ أكثر من سواها، وتعرف أن الكاتب السخیف یستطیع أن
یأتي بعشرة آلاف قارئ سخیف یشترون الجریدة فأكثرت منهم، وصحیفة ثالثة
متمردة ومتجددة، وتعتمد على الشباب بشكل أساسي. استوقفني صدیقي قائلاً:
رویدك.. حدثني عن موضوع الكاتب السخیف هذا. قلت له: إن القارئ العادي لا
یحتمل الكاتب الممتلئ علمًا وثقافة، ولا المواد الصحفیة الدسمة التي تحمله على
التفكیر، لكنه یقبل على نوعین من الكتابات: إما الكاتب الموهوب القادر على النفاذ

أ



للقارئ وإیصال أفكاره العمیقة إلیه بسهولة ویسر، وهؤلاء قلة نادرة تتلهف علیهم
أي صحیفة لكن لا یمكن الاعتماد علیهم في ملء كل الصفحات، أو الكاتب
المتواضع فاقد الموهبة الذي یستمد ثقافته من قراءة الصحف مثله مثل القارئ، وهذا
أیضًا یحبه القارئ ویقبل علیه! هتف صدیقي: ما هذا التخریف الذي تقوله؟ هل
الصحیفة التي ترید التوزیع والانتشار علیها أن تستكتب الجهلاء. قلت: لیس
الجهلاء تماما، ولكن أنصاف المتعلمین. ولتعلم أننا لسنا في المدینة الفاضلة، ففي
وقت من الأوقات قامت صحیفة أخبار الیوم باضطهاد الكاتب الراحل محمود
عوض وهو لعلمك أعظم كاتب أنجبته أخبار الیوم في كل تاریخها، وقام الأستاذ
إبراهیم سعدة بمنعه من الكتابة لمدة ربع قرن فماذا كانت النتیجة.. كانت رواجًا غیر
مسبوق للصحیفة في غیاب محمود عوض، ومن یشبهونه، وارتفاعًا مطردًا في
التوزیع، وإقبالاً كبیرًا على مقالات الأستاذ سعدة وكل منها كان یملأ صفحتین ولا
تجد به في الغالب ما یفید أو یمتع إلا القارئ السكافوللي وهو الذي كانت تراهن علیه
الصحیفة. قال صدیقي: إذا كان محمود عوض نفسه قد ضاعف توزیع صحیفة
الأحرار عندما رأس تحریرها بما ینسف نظریتك. قلت له: ذلك لأنه ینتمي للقلة
النادرة التي حدثتك عنها والتي تنفذ إلى القارئ من خلال الموهبة.. هل نسیت ما

قلته بهذه السرعة؟ تركني وهو یحدث نفسه.  
بعدها قیل لي: إنه شوهد في الشارع مـمسكًا بآلة حاسبة وهو یقوم بعملیة حسابیة،
ویقول: عدد أربعة كاتب موهوب یساوي أربعین ألف قارئ، وعدد خمسة كاتب
سخیف یساوي عشرین ألف قارئ، وعدد ثلاثة كتاب ثقلاء الظل یساوي خمسة
عشر ألف قارئ، مع رسام كاریكاتیر موهوب یساوي عشرة آلاف قارئ، وإخراج
صحفي جید یساوي عشرة آلاف قارئ، ورسام كاریكاتیر بایخ بسبعة آلاف قارئ..

ثم یعید الحسبة من جدید! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التعبیریون أنت إمامُهم
أقدمت صحیفة الأهرام العریقة على فعلة رآها العالم شنعاء تتعلق بتزویر صورة
جمعت الرئیس مبارك مع أوباما ونتانیاهو وعبد االله وعباس بواشنطن، عندما
استخدمت تقنیة الفوتو شوب فجعلت الرئیس المصري یتقدم الآخرین وذلك على

العكس من الصورة الأصلیة! 
لم تكتف الأهرام بعملیة الفبركة المفضوحة لكن رئیس تحریرها أعلن أن ما ظنه
الناس في جمیع أنحاء العالم تزویرًا باعثًا على الازدراء ما هو إلا محاولة (تعبیریة)
من جانب الأهرام لإسعاد القارئ، وأن هذا القارئ لو دقق في الصورة لعرف أنها
صورة تعبیریة لیس أكثر! ولكن المؤسف أن الصحف العالمیة ووكالات الأنباء لم
تفهم موضوع الصور التعبیریة هذا وما زالت حتى هذه اللحظة تتندر على الصحیفة

التي كانت أهم صحف مصر والعالم العربي.  
الغریب أن الفنان عبد السلام النابلسي عندما قام بدور المصور الصحفي في أحد
الأفلام كان ینتج لقطات توتالة طلیعیة ومتجاوزة لكنها رغم ذلك لم تكن تعبیریة مثل

صورة الأهرام! 
والأكثر إدهاشًا أنه في حُمى الفضیحة الصحفیة التي أحرجت الرئیس مبارك من
حیث قصدت أن تحییه قامت نفس الصحیفة التي تعتمد المنهج التعبیري بعمل تحقیق
صحفي یحمل كل ما في الفن الصحفي من تعبیریة حول مسلسل (أهل كایرو) وهو
بالمناسبة أجمل ما عرض في رمضان من مسلسلات. قامت الصحیفة باستطلاع
رأي عدد من النقاد حول المسلسل فأجمعوا على أنه عمل فاشل وقاموا بالتندید
بالمسلسل وصانعیه.. وبعد ذلك یكشف لنا بلال فضل مؤلف المسلسل أن أحدًا من
هؤلاء النقاد لم یدل برأیه في الموضوع حیث إن أیا منهم لم یشاهد المسلسل وبالتالي
لم یصرح للأهرام بشيء!!.. ومرة أخرى نجد أنفسنا في مواجهة المدرسة التعبیریة
في أوضح صورها. ویبدو أن صفیحة التعبیریة التي غرفت منها الأهرام قد فرغت
أثناء الدهان فعرج كاتب التحقیق على المدرسة التكعیبیة ونال منها نصیبًا ثم اتجه
إلى الانطباعیة والتفكیكیة والبنیویة ثم الكوموندورفیة.. والمدرسة الأخیرة منسوبة
لعباس الكوموندورف وهو رائد في مجاله وله حكایة تستحق أن تروى: كان عباس
الكوموندورف أشهر متحرش في الترام عرفته مصر، وكان یختلف عن غیره من
المتحرشین ووحوش المواصلات في أنه كان صاحب أسلوب، ولم یكن یحتك
بضحایاه بدون منهج، لكنه كان شریف الغایة نبیل المقصد وتعبیري جدا، بمعنى أنه
كان یصعد إلى الترام وفي باله أن ینفض أعضاءه ویدفع عنها الخمول والكسل ولا
یقصد التحرش أبدًا، لكن الغریب أن الناس لم تتجاوب مع مدرسته فكان ینزل من
الترام كل یوم متورم الوجه والصدغ والقفا، لكنه أبدًا لم یفقد الأمل في أن الناس
ستفهمه ذات یوم وستدرك خطأها في حقه. وأنا أثق في أن الناس الذین هزءوا بما
فعله الأهرام سواء في الصورة التعبیریة أو في التحقیق الصحفي التعبیري
سیفهمون بعد حین أنه كان یجب الحفاظ على أسامة سرایا وعلى عباس

كوموندورف باعتبارهما رموزًا للفن الحدیث.  



ولو كان ما زال لدى القارئ شك في ماهیة المدرسة التعبیریة التي یسيء فهمها
العامة فإنها نفس المدرسة التي دفعت أحدهم عند زیارته للطبیب ومعه زوجته أن
ینتظر خارج غرفة الكشف، فلما استبطأ خروجها فتح علیهما الغرفة فوجد الطبیب
یواقعها، فما كان منه إلا أن صاح: حقا إن الذي لا یفهم في الطب التعبیري قد یظن

هذا (…)!  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خریطة طریق إلى المتعاصین
أعلن الدكتور علي الدین هلال نیة الحزب الوطني إنشاء مكتب للدعایة والترویج
لأعماله قوامه مجموعة من الصحفیین والإعلامیین غیر المنتمین للحزب الوطني.  
الحقیقة أن شعور الحزب بالكسوف والخجل من صحفییه ورجال إعلامه أصبح
حقیقة واضحة لا تخطئها عین. لكن ما یثیر الغرابة والدهشة هو إعلان الحزب عن
اعتزامه إنشاء مكتب جدید للدعایة یعتمد فیه على صحفیین غیر الوجوه الشائهة
المحروقة التي لا یصدقها أحد. وجه الغرابة أن هذا المكتب موجود بالفعل ویعمل
بهمة ونشاط منذ سنوات حتى دون أن یكون له عنوان ومقر ومكاتب وموظفون
وسكرتاریة.. هذا المكتب محسوس وملموس ویدرك وجوده جیدًا المتابعون
للصحف الخاصة والفضائیات. وحتى یكون الكلام واضحًا ننوه إلى أن خدم
الحكومة ینقسمون إلى قسمین: فریق مشبوه شدید البشاعة ومثیر للتقزز یدرك
الجمهور حقیقته وینفرون من أعضائه بل یسبونهم ویسخرون منهم ویدعون علیهم
كل یوم.. وهذا في الحقیقة هو مبرر وجودهم الحقیقي، فالذین یستخدمونهم یعلمون
كم هم مكروهون وملعونون، وما استخدامهم والإبقاء علیهم إلا لأنهم یمثلون
(كاموفلاج) أو بارافان تختبئ خلفه الخلایا النائمة التي تكمن مختبئة في الذرة ویطل
أفرادها برءوسهم من وقت لآخر لبث خبر ملغوم أو إذاعة تقریر ملوث أو نشر
مقال متعاص، وأفراد هذه الخلایا هم في الحقیقة الذراع الإعلامیة الحقیقیة للحكم
ویتم استخدامهم بكثیر من الحنكة والذكاء، فهم الداعمون الحقیقیون لمشروع
التوریث والمناصرون لبیع الوطن بالكیلو. وإذا أردت أن تخترق أستار البراءة التي
تغلفهم یمكنك أن تتعرف علیهم ببعض التركیز بعد أن تدع جانبًا شجاعتهم الزائفة
والتي تتمثل أحیانًا في الردح للوزیر فلان أو المحافظ علان أو النائب بتنجان في
برامجهم الیومیة أو في صحفهم، وكذلك بعد أن تعبر فقراتهم الكاذبة ومقالاتهم التي
یحاولون فیها الاقتراب من هموم المواطن، وبعضهم یبـدي انفعالاً شدیدًا عندما
یتصنع تبني مواقف المحتجین والمظلومین حتى أن البسطاء یحسبون الواحد منهم

رجلاً وطنیا حمش، ولا یدركون أنه متعاص مثل جریدته أو برنامجه.  
وإذا أردت بعض العلامات التي تدلك على هویتهم أقول لك: إن بعضهم متخصص
في الموضوعات اللاهیة للناس مثل قضیة شوبیر ومرتضى وموضوع إبراهیم
حسن وسمیر زاهر وأزمة مصر والجزائر الكرویة وحدوتة أحمد الفیشاوي وهند
الحناوي، كما أن بعضهم یكتب لمدة عشرة أیام متصلة كتابات وطنیة فیما یحبه
الجمهور ویتحمس له، وفي الیوم الحادي عشر یكشف نفسه ویدس سمه في
الـزحمـة فیقول لك مثلاً: أنا ضد التوریث لكن جمال مبارك شاب مصري من حقه
الترشح في الانتخابات مثله مثل غیره! أو یقول لك: إن صالح الوطن یقتضي أن
نبیع أرض الضبعة للمستثمرین الوطنیین لیقیموا علیها مشروعات سیاحیة عظیمة
ومن حصیلتها یمكن تمویل البرنامج النووي المصري وبرنامج الوصول للقمر
والمریخ وكذلك صنع القنبلة الهیدروجینیة.. ثم لا یلبث في الیوم التالي أن یبدأ
الكتابة لمدة عشرة أیام عن هموم الشعب وهكذا. كما أن بعضهم یكتب بشكل محترم

أ



لمدة ستة أیام وفي الیوم السابع یضع في الزحمة قنبلة قذرة عبارة عن مقال طائفي
یروج لمقولات إرهابیي المهجر المتعصبین الذین یرجون حرق الوطن بمسیحییه

قبل مسلمیه! 
وهذا یذكرني بخبیر إعلامي إنجلیزي حدثني في جلسة صفا عن البي بي سي
وغیرها من الإذاعات والقنوات الموجهة فقال: إنها تبث مائة خبر محاید
وموضوعي ثم تبث الخبر الملغوم الملون رقم مائة وواحد، وأضاف: إن هذا الخبر

هو الهدف الحقیقي من إنشاء المحطة! 
وفي الحقیقة فإن هؤلاء هم كتیبة الحزب الحقیقیة وكهنة المعبد الذین یتكلمون كلام

الناس ویحملون ملامحهم وفي الوقت نفسه یخدعونهم ویدلسون علیهم.  
فما الداعي إذن في وجودهم للتفكیر في إنشاء مكتب للدعایة والترویج للحزب؟ أم

إنها رسالة تهدید من أجل الصحصحة والفوقان وبذل مزید من النشاط؟  
خطیئة إعلامیة

أرید أن أعرف أین هو هذا المجلس القومي للمرأة الذي لا یتصدى إلا للهامشي من
الأمور؟ أین هو من الجریمة التي ترتكب من جانب وسائل الإعلام في حق امرأة
من بنات حواء اللاتي یشكلن الملعب الوحید لمباریات المجلس القومي للمرأة؟
ویزید الغضب إذا عرفنا أن المرأة التي أتحدث عنها ماتت قتیلة برصاصة في
الرأس وخرج مخها مع دمها الذي أغرق الأرض في جریمة هزت القاهرة منذ أیام.

السیدة القتیلة التي تحتاج إلى وقوف المجلس القومي للمرأة معها في مواجهة
افتراءات وسائل الإعلام اسمها ماجدة كمال وقد قتلها عمدًا طبقًا لاتهام النیابة
زوجها مذیع التلیفزیون المشهور، فهل یكفي المرء أن یكون مذیعًا بتلیفزیون الریادة
حتى تتعاطف معه كل وسائل الإعلام وتتكاتف لاغتیال السیدة المغدورة معنویا بعد

أن سلبها القاتل حیاتها وصارت بین یدي الرحمن الذي لا تضیع عنده الحقوق؟! 
كیف سمحت لهم ضمائرهم العفنة أن ینسبوا إلى المرحومة كل الأشیاء الرهیبة التي
لا یقدر على ارتكابها سوى الشیاطین؟ إننا لم نر أو نسمع في كل القنوات السابحة
في الفضاء أو القابعة في الحضیض الأرضي ولم نقرأ في كل الصحف التي تساوت
في الانحطاط.. إلا حوادیت عن السیدة الملعونة ذات الوجه القبیح التي تزن ١٥٠
كیلو جرامًا والتي یتسم سلوكها بالعدوانیة وألفاظها بالسوقیة. قالوا عنها إنها بیئة
ومن أسرة بلدي وإن أهلها فقراء معدمون مقارنة بابن الناس المذیع اللامع ابن سیادة
اللواء الذي یرفل في نعیم العز والشهرة. قالوا إنها تمثل صورة الشیطان في مواجهة
الملائكیة التي مثلها زوجها المذیع، حتى المخدرات التي نشرت الصحف أنها كانت
مع المتهم نسبوا إلى القتیلة أنها كانت من أغواه بتعاطیها، إذ علمته شرب الحشیش

والبانجو وكانت تهیئ له قعدات المزاج والكیف! 
أي قلب امتلكه هؤلاء حتى یمرغوا سمعة إنسانة في الوحل ویهیلوا علیها التراب
كما لو كانت هي التي ارتكبت جریمة قتل وسلبت إنسانًا حیاته؟! وكیف یتناسون
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أنها كانت الضحیة والخاسر الأكبر من هذه الزیجة التي غمز الإعلام بأنها غیر
متكافئة ولا تلیق بابن الأكابر! وما نوع هذا الإعلام المتوحش الذي لا یرعى أي
حرمات إذا تعلق الأمر بأحد من أفراده حتى ولو كان قاتلاً؟ ألم یفكر هؤلاء
الإعلامیون في أسرة القتیلة والمصیبة التي حلت بهم، أم أنهم تصوروا أن من كانت

ممتلئة الجسم ومن سكان إمبابة لا یحزن علیها أحد؟ 
لقد طالعتنا صحیفة الأهرام بما تصورته سبقًا صحفیا كتبه المذیع المتهم في محبسه
عن حكایته مع زوجته القتیلة ونشرته الأهرام وهي تظن أنها جاءت بما لم یستطعه
الأوائل.. فماذا جاء به؟.. حكایات وحوادیت عن كیفیة تعرفها به ومطاردتها له
واستسلامه العجیب لها وخضوعه لابتزازها لدرجة أن قام بتطلیق زوجتین كانتا
على ذمته خوفًا من بطشها! وكأنه لیس هناك قانون ولیست هناك شرطة تعمل في
خدمة الكبار خصوصًا من كان والده واحدًا من قادتها! والهدف الواضح من هذا كله
هو تهیئة المسرح من أجل المساعدة على تقبل الرأي العام لفكرة أن المذیع الهادئ
الودیع قد أقدم على ما یستحق علیه الشكر عندما قام بتخلیص البشریة من امرأة

ملعونة كانت تنشر الشر أینما حلت! 
یا قوم.. اذكروا االله یذكركم واستغفروه یغفر لكم.. یا سفلة! 
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تلیفزیون السید بنجر!
إكرام المیت دفنه. ومع هذا فإن (المصري الیوم) لم تفطن لخمود الحركة ولا انتبهت

للرائحة.  
على صفحتین كاملتین عرضت (المصري الیوم) الثلاثاء ٢٤فبرایر ملفا كاملاً عن
التلیفزیون المصري حوى أخبارًا عن التطویر المزمع والتغییر المرتقب،
والمفاجآت المنتظرة التي ستحدث ثورة تاریخیة للإعلام المصري بقیادة الزعیم
أنس الفقي. وقد لاحظت حالة السرور والانتشاء التي بدا علیها كل من تحدث من
كبار الإعلامیین الذین یستعدون لساعة الصفر، حتى یتحركوا للاستیلاء على مبنى

الإذاعة والتلیفزیون، وإذاعة البیان رقم واحد.  
حملت الصفحتان عناوین مدویة منقولة عن قیادات ماسبیرو، ومنها: (قطاع
التلیفزیون یجمّد مذیعات قدیمات ویستعین بـ٣ من الخارج). كذلك: (أجندة الهیكلة
تتضمن إلغاء منصب رئیس الاتحاد وتغییر الكوادر.. وضم مصر الإخباریة والنیل
الدولیة لقطاع الأخبار.. ودمج قطاع الإنتاج مع صوت القاهرة.. وتحویل القطاع
الاقتصادي لإدارة محاسبة). ونمضي مع بقیة العناوین: (دراسات الهیكلة تتضمن
حلولاً لمشكلة العمالة غیر المدربة). وسوزان حسن: (التغییر ضرورة ومخاوف
بعض العاملین لیست في محلها)، والمناوي: (ضم النیل الدولیة ومصر الإخباریة
إلى قطاع الأخبار لا یزال محل دراسة). وأیضًا: (العقباوي: لم تصلني أي تعلیمات

بشأن دمج قطاع الإنتاج مع صوت القاهرة).  
بطبیعة الحال لا تفوتني تحیة الأستاذین محسن حسني، ومصطفى صلاح اللذین
أعدا هذا الملف الشامل، ولا یعیبهما أن ماسبیرو بمن فیه وما فیه لم یعد یهم
المشاهدین في مصر أو في الوطن العربي. كان من الممكن لهذه الأخبار أن تهز
المجتمع منذ عشر سنوات وقت أن كنا نتابع القناة الأولى والثانیة، ونحتمل ثقلهما
ورذالتهما - مع بعض الاستثناءات - ونحن صاغرون. أما الیوم بعد أن وصلت
قنوات ماسبیرو إلى ما دون الصفر في الوقت الذي ظهرت فیه قنوات فضائیة جذابة
لا تحتاج سوى لاشتراك في وصلة سلك بعشرین جنیهًا حتى تنفتح الدنیا على
مصراعیها، تلك الدنیا التي كشفت للمشاهد المصري الضعف الشدید للمذیعین
والمذیعات الماسبیرویین، ولا أقول المصریین؛ لأن القنوات الفضائیة بما فیها
المصریة مثل: دریم، والحیاة، وأو تي ڤي، والمحور تمتلئ بالكوادر المصریة

الراقیة.  
وعندما یتحدثون الیوم عن التطویر فإن أول ما یخطر في بالي هو: یاه.. هوّ انتوا
لسه عایشین؟.. وأعتذر حقیقة لأني نسیتهم من زمان بعد أن قمت بحذف قنواتهم من
الریسیفر، ولم أعد أشاهدها أبدًا بعد أن اشتدت عليّ قرحة المعدة، ولم أعد أحتمل

الكذب والسخافة وثقل الدم.  
وعندما أقرأ أخبارًا عن دمج قطاع الإنتاج مـع صوت القاهرة فإنني أندهش؛ لأن
هذا الدمج لن یـحدث فـرقًًا لدى المشاهد، ولا یعني سوى الموعودین بالمناصب

لأ أ أ



الجدیدة التي ستنشأ، والمناصب القدیمة التي ستخلو. كما أن الأخبار المتعلقة بتجمید
مذیعات وإحلال أخریات محلهن لا نستطیع أن ننظر إلیها إلا بحسبانها جزءًا من
تصارع ذوي النفوذ الذین یغرس كل منهم مذیعاته في أرض ماسبیرو حیث لكل

مذیعة كفیل یحمیها، ویا ویلها إذا ضعف الكفیل أو أطاحت به الریاح.  
ومن الأمور الجدیرة بالملاحظة في هذا الملف المتعلق بالتطویر هو تصریحات
رؤساء القنوات كما نشرتها المصري الیوم، وهي تصریحات لا تخفى دلالتها على
القارئ، وكان منها: عمر زهران رئیس قناة نایل سینما: (نحن نعمل بحریة لكن في
إطار السیاسة العامة التي یرسمها أسامة الشیخ)، ومنها تصریح لعبد الفتاح حسن
رئیس قناة نایل سبورت: (لقد بدأ التطویر في أغسطس ٢٠٠٧ حین تولى أسامة
الشیخ رئاسة القطاع)، وأیضًا تصریح عزة مصطفى رئیس نایل دراما: (الفضل في
التطویر لأسامة الشیخ) ما هذا؟ ما هذا؟ وأي تطویر ننتظره على قرع طبول الغزل
هذه؟.. كل رئیس قناة لا یبدأ الكلام إلا بالثناء على سید القطاع أسامة الشیخ. إن
الرجل قد یكون جادا ومخلصًا، وأحسبه كذلك، لكن علیه أن یوقف الجوقة العازفة

التي ترى الدنیا قد بدأت بعد أن أشرق بنوره علیهم! 
كما أتى تصریح عبد اللطیف المناوي رئیس قطاع الأخبار الذي سیكون وفقًا
للمنشور مسئولاً عن قناة النیل الدولیة، وقناة مصر الإخباریة، والبرامج الإخباریة
في كل قطاعات التلیفزیون.. أتى تصریحه عجیبًا بشأن التطویر الذي (سیكون
جذریا على مستوى الشكل، أما بالنسبة للمحتوى أو المضمون فهناك تعدیلات طفیفة
متمثلة في تحسین الصیاغة، لكن لا توجد تغییرات في الخطوط العریضة أو
السیاسة العامة التي یتبعها قطاع الأخبار). یا صلاة النبي.. یعني التغییر سیكون في
تسریحة شعر قارئة النشرة، وفي الآي لاینر تحت عینیها، لكنه لن یطال بث الأخبار
بحیادیة تبعًا لأهمیتها ولیس تبعًا للأقدمیة الوظیفیة لأصحابها، ولن یطال
الموضوعیة والحیدة في الطرح، ولن یعرض الفضائح والكوارث؛ لأن أبطالها
دائمًا من الحزب الوطني، ولن یوقف شرشحة من تغضب علیهم السلطة، ولن
یستعین بشخصیات ذات صدق واحترام، وسیظل على سیاسته في استضافة أصدقاء

الدبة الذین سیقتلونها بغبائهم! 
بالعربي كل هذه الجعجعة لن ینتج عنها رغیف عیش یمكن بلعه؛ لأن الحریة هي
التي تُحدث فرقًا، ولیس تغییر دیكور الاستودیو. أما التغییر القادم فسیكون على
طریقة السید بنجر الذي ضاق باسمه الذي یسبب له حرجًا فغیره إلى إبراهیم بنجر! 
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أخبار مشمومة
أصابني الملل من الخبر السخیف الذي أقرؤه كل صباح تقریبًا منذ حوالي عام.
والخبر السخیف هذا لا یقتصر نشره على الصحف السخیفة فقط.. بل تنشره كل
أنواع الصحف، الحكومي منها والخاص، المستقل منها والتابع، المحترم والمنحط،

الذي یوزع مائتي ألف والذي یوزع ١٧٠٠ نسخة.  
یدور الخبر كل طلعة شمس حول أسعار الحدید التي انخفضت، ویحدد مقدار هذا
الانخفاض، كما یوضح الأسباب التي دعت لكل هذا الهبوط في سعر الحدید. تارة
یبشرون الناس بأن الحدید التركي الرخیص سیجتاح السوق المصرىة، وسیجعل
تكلفة البناء تقل بنسبة كبیرة، وتارة یتحدثون عن الحدید الأوكراني الذي تستعد
المراكب لنقله إلى شواطئ المحروسة، وفي كل هذه التارات تبدي الصحف شماتة
واضحة في حدید عز الذي اضطر تحت ضغط الحدید المستورد إلى النزول

بالأسعار حتى لا یخرج من السوق! 
سنة بأكملها ولا یكاد یمر یوم لا یتضمن أخبار الحدید الذي تهاوت أسعاره حتى كاد
منتجوه في مصر یلطمون الخدود من الأیام الصعبة التي تنتظرهم والفاقة التي
سیعانون ویلاتها! كل هذا الفیلم الممل الطویل السخیف نقرأ مشاهده كل یوم وأسعار

المساكن لا تنخفض أبداً! 
الأمر الداعي إلى الدهشة الممزوجة بالشك هو أنه لم یحدث أبدًا في مصر طوال
السنین والعقود السابقة أن كانت أسعار الحدید خبرًا رئیسیا على صفحات جرائدنا،
لكن الأمر أصبح خبرًا یومیا منذ تخلت الحكومة عن مصانع الحدید المملوكة
للمصریین، ومنحتها للأصدقاء الأعزاء، لیربحوا منها الملیارات بدون حساب. ولم
أعد أفهم هل الإشارة إلى الانخفاضات المتتالیة في أسعار الحدید تهدف إلى أن یهدأ
(القر) ویقل (النق) على الأستاذ أحمد عز الذي تابع المصریون في السنوات السابقة
صعود أسعار حدیده بصورة جنونیة، وصعود أرباحه بالتبعیة؟ هل أصبح مطلوبًا
أن ینال عز عطف الجماهیر بعد أن هبطت أرباحه في الربع الأول من عام ٢٠٠٩
كما نشرت الصحف إلى ٦٦ ملیون جنیه بدلاً من ٤٣٦ مـلیون جـنیه في الفترة
المماثلة من العام الماضي؟ هل مطلوب أن یكتتب المصریون لتعویض الأستاذ عز
عن هذا الانخفاض الحاد في أرباحه الذي جعله یكسب ٦٦ملیون جنیه فقط في ثلاثة
شهور! إذا كان الأمر كذلك فلا بأس من أن یتساند المصریون، ویقفوا إلى جوار أخ
فاضل في محنته، ما دام هذا هو السبیل الذي سیجعل أخبار انخفاض أسعار الحدید
على صفحات الصحف تختفي وتغور في ستین داهیة؛ لأنها أخبار تزید الناس
تعاسة على تعاستهم، حیث إن أسعار الشقق في ارتفاع یزداد كلما انخفضت أسعار

الحدید! 
ومن الأخبار التي تهزأ بالناس أیضًا وتضاعف جراحهم أخبار العلاوة التي تتحدث
عنها الصحف مع قدوم الصیف كل عام. یدور الحوار حول مقدار العلاوة، وهل
تكون خمسة بالمائة كما یقترح البعض أم تقوم الحكومة بتضحیة كبرى لا تقدم علیها
سوى الحكومات الحنونة ذات الأثداء، وتعطي المواطن عشرة بالمائة من مرتبه.
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والحقیقة أن هذا الخبر بالذات یصیبني بغم عظیم؛ لأنه وبفرض أن الأسعار لن
ترتفع بمقدار مائة في المائة بعد العلاوة كما حدث العام الماضي.. أقول بفرض
ثبات الأسعار فما الذي تستطیع بضع جنیهات أن تفعله للمواطن الذي یشاهد وطنه
ینهب أمام عینیه، ثم یشكومسئولوه من أن العین بصیرة والید قصیرة. إن زیادة تقل
عن مضاعفة الرواتب بمقدار عشر مرات على الأقل تعتبر هزلاً سخیفًا لا یلیق
بحكومة توزع أراضیها ومصانعها على الأحباب بالمجان. نعم العلاوة ینبغي ألا
تقل عن ألف بالمائة حتى یتمكن المواطن من أن یحیا حیاة تقترب من حیاة الآدمیین.
أما الظرفاء الذین سیتساءلون عن الموارد التي تكفل تغطیة هذه الزیادة، ومن أین
یمكن تدبیرها، فنحیلهم إلى خبر التعویض الضخم الذي قضت المحاكم الدولیة بأن
تدفعه مصر للسید وجیه سیاج نتیجة لقیامها بسحب الأرض التي خصصتها له في
طابا، وإعطائها لمستثمر آخر.. ستقوم الحكومة المصریة بدفع ٧٥٠ ملیون جنیه
سوف یتم استخلاصها من النخاع الشوكي لشعب مصر من أجل سدادها للسید
سیاج. وعلى كل من ینوي الاستظراف والتساؤل عن موارد نرفع بها مرتبات
المواطنین أن یعرف أن الأراضي التي تم توزیعها بالمجان على القتلة وغیرهم،
فباعوها، وبنوا علیها مدائن عظیمة للأثریاء.. هذه الأراضي كانت تستطیع أن
تغطي تكلفة علاوات للشعب الصیني الصدیق، ولیس فقط شعب مصر. كما أن
الأرض الزراعیة التي یتم استصلاحها بأموال وعرق شعب مصر یجب بیعها
بفلوس - إذا كان لیس من البیع بد - بدلاً من منحها هدایا مجانیة للمغامرین
والقراصنة، فیتركونها تبور، ولا یقومون بزراعتها متعللین بأن عقد التخصیص لم
یتضمن بندًا ینص على وجوب زراعتها.. آه واالله!! كما أن إغلاق قنوات التلیفزیون
المصري العبثیة التي تلتهم أموالاً باهظة ولا یشاهدها أحد هي أحد سبل توفیر المال
لتغطیة العلاوة، وكذلك الصحف الحكومیة التي جلب بعضها العار لمصر لتدني
مستواها وانحطاط مضمونها یجب إغلاقها غیر مأسوف علیها حتى نوقف نزیف

الأموال التي یستهلكها صدورها.  
لاحظوا أنني لم أتحدث عن زیادة الإنتاج أو بناء المصانع.. كل ما ذكرته یتعلق فقط

بالكف عن استباحة مصر لفترة من الزمن.. وأترك تقدیرها لأریحیتهم.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفیلق الإعلامي.. العرمرم
لماذا یتحرج البعض من وصف الخونة بأنهم خونة؟ ولماذا یعتقد البعض أنه من
التحضر أن نبتعد عن إطلاق هذه الأوصاف على من یستحقونها خشیة أن نكون
مخطئین في حكمنا علیهم؟ ولماذا نكون بهذه الرهافة والحذر في إطلاق التهمة،

حتى بعد أن نتأكد بأنهم فعلاً منقوعون في الخیانة؟ 
أعجب أشد العجب كلما قرأت دعوة لأحد الحكماء من السادة الكُتاب ینصح فیها
بالبعد عن التخوین فیما بین المصریین وبعضهم البعض، حیث إننا جمیعًا وطنیون
نذوب عشقًا في هذا الوطن، ولا نرید إلا مصلحته وإن رآها كل منا من زاویته،

ودعا إلیها من منبره وعمل على تحقیقها بأسلوبه الخاص.  
وسر العجب هو إدراكي أننا لسنا جمیعًا وطنیین، كما یعتقد أصحاب دعوة نبذ فكرة
التخوین، ولسنا جمیعًا صرعى هوى هذا الوطن، وإنما یقیم بیننا بعض من أشد
الناس خیانة لمصر وأهل مصر، وأشدهم كراهیة ونقمة واستهزاء بكل ما هو وطني
وعربي وإسلامي. لكن السؤال هو: هل كل ناقم كاره مستهزئ هو بالضرورة خائن
لهذا البلد؟ والإجابة هي: إنهم لیسوا جمیعًا أقویاء بدرجة كافیة تجعلهم كذلك، لكن
من بین هؤلاء یظهر أصحاب الجسارة والقدرة على تحویل الكراهیة والبغضاء

ومشاعر الاحتقار إلى أفعال ماسة وضارة وقاتلة للوطن وأصحابه الطیبین.  
والحقیقة أن الخائنین لهذا البلد قد نجحوا في تكوین فیلق إعلامي شدید البأس نجح
في تخویف الناس من تسمیة الأشیاء بأسمائها، وفرض علیهم الحذر والتأني،
بالضبط كما یفعل المتآمرون عندما یتهمون من یعمل على كشفهم بأنه مؤمن
بنظریة المؤامرة، مع أن الإیمان بنظریة المؤامرة لیس جریمة نعتذر عنها، لكننا
أصبحنا نتحسس الخطى ونسوق المبررات، ونكتب مقدمة طویلة كلما أردنا أن
نتحدث عن مؤامرة واضحة للعیان، ولا ننسى في الغالب أن نبدأ هذه المقدمة بأننا لا

نؤمن بنظریة المؤامرة، ومع هذا نود أن نقول: كذا وكذا كذا! 
یقول أعضاء فیلق الخونة الإعلامي: إن تهمة الخیانة خطیرة وتجرد الإنسان من
شرفه واعتباره بین الناس (وهذا صحیح)، لكنهم یخلطون بین فضیلة كشف الخائن
وفضحه، وبین جریمة قذف المحصنات، وهذا یؤدي بالشرفاء إلى التراجع خوفًا
لیس فقط من اقتراف جریمة نشر یعاقب علیها القانون، وإنما من ارتكاب كبیرة
تعاقب علیها السماء. وعلى سبیل المثال أود أن أسألكم عن رأیكم في جریمة
الهروب من أداء الخدمة العسكریة.. لا شك أنها جریمة ماسة بالشرف، ولكن هل
ترقى لدرجة الخیانة؟ الإجابة أنها ترتفع لدرجة الخیانة إذا حدثت وقت الحرب.
والحاصل أیها السادة أن بعضًا ممن یمثلونكم في مجلس الأُنس قد هربوا من التجنید
وقت حرب الاستنزاف عندما كانت مصر الجریحة تنزف صدیدًا مخلوطًا بالدم،
والآن أصبحوا أسیادًا للبلاد یملكون الأراضي والمشاریع والتوكیلات، ویدیرون
الدولة لمصلحتهم، وهؤلاء وأمثالهم هم الذین قاموا بتكوین الفیلق الإعلامي الذي
یحارب في صفوفهم، ویقوم بمهاجمة وتجریح من یذكر الحقیقة عنهم، ویصفهم

بأوصافهم الحقیقیة.  
أ لأ لأ ً أ



مثال آخر: أحیانًا تخطئ الأحكام القضائیة وتدین الأبریاء في حكم أول درجة نتیجة
قلة الخبرة أو ضغط العمل وكثرة القضایا، وعادة ما تتكفل درجات التقاضي الأعلى
بتصحیح الخطأ، ولكن ماذا عندما تكون القضیة مرفوعة من غیر ذي صفة على
نحو واضح تمامًا یفهمه القاضي كما یفهمه العجلاتي والسباك والفسخاني، وتكون
الوقائع ملفقة بصورة جلیة یراها المكوجي والخباز والقرداتي، ومع هذا یحكم
القاضي في مستویات التقاضي الأعلى بالإدانة ویقوم بإصدار الحكم واضح الجور
الذي یصدم زملاءه القضاة ویكون موضع سخریة المجتمع كله؟! ومع هذا لا أحد
یجرؤ على الحدیث عن الخیانة الواضحة التي ارتكبها رجل نأتمنه على رقابنا،
ویظل الجمیع یتحدثون عن احترامهم للحكم القضائى ویؤكدون على أنهم لا
یقصدون التعلیق على الحكم أو انتقاده، وینشط الفیلق الإعلامي في التأكید على أن
الحكم هو عنوان الحقیقة، مع أن نفس رجال الفیلق لا یعلقون على تجاهل الحكومة

تنفیذ آلاف الأحكام التي لا ترضي أسیاد رجال الفیلق.  
وفي السیاسة الزراعیة في السنوات العشرین الماضیة یمكننا أن نلمح الكثیر من
الأخطاء والجرائم، مثل تجریف الأرض الخصبة والاهتمام بالكنتالوب والفراولة
على حساب القمح وهكذا.. لكننا مع ذلك یمكن أن نبتلع أن هذا كله من قبیل الأخطاء
التي حدثت بفعل الجهل، وقلة الاكتراث ولیست بفعل الخیانة.. أما مسألة استیراد
المبیدات التي تسبب السرطان فلیست أخطاء ولا حتى جرائم عادیة، لكنها خیانة
مؤكدة في حق الوطن، ومع هذا یطلق نفس الفیلق غبارًا كثیفًا كلما فكر أحد في

الحدیث عن الأمر باعتباره خیانة، وفاعلیه باعتبارهم خائنین! 
هذه مجرد أمثلة بسیطة، ولن نتطرق إلى إسرائیل وعشاق إسرائیل ومحبیها،
المغرمین بجرائمها في حقنا، والمعجبین برجالها السفاحین ونسائها من قتلة
الأطفال، ولن نتحدث عمن یساهمون في تحقیق حلم إسرائیل الكبرى من النیل إلى

الفرات بكل ما أوتوا من قوة، ومن خلفهم فیلقهم الإعلامي العرمرم! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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صباح الخیر على التفاعلي
اعتدت أن أقرأ المصري الیوم في طبعتها الورقیة، خلافًا لصحف أخرى أتصفحها
عبر النت. الیوم الثلاثاء ٢ یونیو لم تصلني الجریدة فدخلت إلى موقعها الإلكتروني،
وقرأت في الصفحة الأخیرة خبرًا عن أول اجتماع لرابطة قراء المصري الیوم.
یقول الخبر: إنه بمبادرة من الكاتبة أمل السامرائي وبحضور عدد من الكتاب
والصحفیین عقد معلقو الموقع الإلكتروني وقراء المصري الیوم اجتماعهم الأول

بعد تكوین الرابطة وذلك في نادي جاردن سیتي.  
لم أكتف بالخبر، وإنما مضیت في قراءة تعلیقات القراء الذین كان أغلبهم عاتبًا على
أن تفوته مثل هذه المناسبة، وألا توجه إلیه الدعوة لحضورها، وبعضهم تساءل عن
شروط العضویة في الرابطة، والجمیع كان سعیدًا بأن یقوم القراء بتنظیم مثل هذه
الرابطة. غیر أن تعلیقًا من بین التعلیقات ضرب كرسیا في الكلوب عندما كتب
صاحبه ما یلي: (الإخوة الأفاضل.. اتصلت بي من المطار الكاتبة المحترمة أمل
هانم السامرائي لتعلن لي اندهاشها بعدما قرأت الجریدة الورقیة للمصري الیوم،
وأرسلت التصحیح التالي: إنها كانت حفلة تعارف عادیة قد دعت هي لها بین الكتاب
وبعض المعلقین، وقد تبادل الحضور الحوارات الجانبیة الشیقة مع تبادل قراءة
ا من الحمیمیة أبیات من الشعر بین الكتاب ومعلقي المصري الیوم مما أضفى جو
والسعادة بین الجمیع). هذا هو التعلیق الذي نسبه القارئ للكاتبة الأستاذة أمل

السامرائي.  
ما فهمته من الخبر والتعلیقات علیه أن السیدة الكاتبة كانت قد دعت بعض أصدقائها
لحفل عشاء، ومن بین هؤلاء الأصدقاء سادة أفاضل یشاركون بالتعلیق على
موضوعات المصري الیوم، ولهذا ربما تصور محرر الجریدة أن هذا اللقاء هو أول
اجتماع بین الكتاب وقراء الصحیفة والموقع، لا غبار على هذا كله.. لكن الغبار
المخلوط بالماء أتى بعد أن دفعني الفضول لأقرأ مقالات السیدة أمل السامرائي
الموجودة على الموقع. قرأت في صـحیفة الخمیس الماضي ٢٨مایومقـالاً عنوانه
(بین شیخوخة ومیلاد) وأوله: (اشتقت إلیك.. أترقب صوت الریح القادمة بك تطوي
مسافات الغیاب محاطًا بسنابك الحقیقة.. ممتشقًا سیف الحق تتهاوى على أنصاف
الآلهة، والهلامیات الملتحفة بأردیة التعالي والغرور، یهوي على رءوس الیأس..

یستفز الإرادة المسلوبة وموروثات الحضارة المتواریة خلف جدران الضعف).  
لیست المشكلة في أنني لم أفهم أي شيء من هذا الكلام، فلقد اعتدت أن أقرأ الكثیر
مما لا أفهمه. المشكلة أنه كان هناك كرد فعل على هذا الكلام ٨٩ تعلیقًا من القراء،
وهي نسبة لوتعلمون مهولة لا یحظى بها أحد من كتاب المصري الیوم العتاولة
المشهود لهم بالاقتدار والموهبة مثل: حسن نافعة، وعمروالشوبكي، وعمار علي
حسن، وعزت القمحاوي، وجلال عامر، وغیرهم (من حُسن حظ بلال فضل أنه
أخرج نفسه من هذا المولد)، شرعت أقرأ التعلیقات حتى أفهم سر التفاعل بین القراء
وبین هذا المقال الأقرب إلى الخواطر التي یكتبها التلامذة المحبّون في دفاترهم،
فاكتشفت شیئًا عجیبًا.. التعلیقات جمیعها لا علاقة لها من قریب أو من بعید بالمقال

لأ



المكتوب. هم مجموعة من الأصدقاء یجمعهم الإعجاب بالكاتبة والمعرفة الشخصیة
بها، یلتقون في هذا المكان للسؤال عن الأهل والأحباب، ویقدمون لبعضهم التهاني
في الأفراح والتعازي في الأحزان، ویعرض كل منهم على الآخرین آخر أخباره
كما یقدم لهم إنتاجه في الشعر والزجل والمقال. ولاحظت أنهم یقومون بتنحیة
الكاتبة جانبًا في بعض الأحیان، ویستغرقون في مناقشة قصیدة أعجبتهم لواحد منهم
أو فكرة جدیدة واتت أحدهم وقرر ألا یحرم منها أصدقاءه. عندما تركت هذا المقال
وانتقلت إلى مقال آخر وجدت الأمر نفسه یتكرر.. السؤال عن صحة طانط، وتهنئة
الابنة الحبیبة بالمولود الجدید، وأشیاء من هذا القبیل! مضیت من مقال إلى مقال،
وأنا غیر مصدق أن هؤلاء الأصدقاء استعاضوا بالموقع الإلكتروني للمصري الیوم
عن الذهاب للمقهى، وأدركت أنهم في أغلبهم لیسوا قراء للمصري الیوم ولا دیاولو،
بدلیل أنهم یحضرون فقط یوم الخمیس، ویقومون بالتعلیق فقط على مقال صدیقتهم..
آسف لا یعلقون على المقال وإنما یجتمعون حول المقال، وینصبون القعدة الحلوة،
ولا یكتفي الواحد منهم في العادة بتعلیق واحد، وإنما تجد للبعض أكثر من عشرین

تعلیقا لم یمس المقال الذي یجلس على ضفافه بكلمة واحدة!! 
الخلاصة أنني وجدت المكان وقد تحول إلى غرفة من غرف الدردشة الموجودة
على النت، والتي یؤمها الأعضاء المشتركون في الاهتمامات من أجل الأنس
والسرور. سرحت في تأمل المسألة ووجدتها طریفة للغایة وجدیدة.. أن یأتي الكاتب
ومعه فریق المشجعین والهتّیفة مثل البرامج التلیفزیونیة التي تأتي بشباب مهمته
الضحك والتصفیق؛ لتلمیع الضیف حتى لوكان ما یقوله لا یستدعي الضحك ولا
یستحق التصفیق. ورغم أنني لا أعتقد أن هذا هو الغرض من إنشاء الموقع التفاعلي
إلا أنني أفكر جدیا في استعارة التجربة - ما دامت مباحة - وأن أقوم باستدعاء
أصدقائي القدامى من باب الشعریة لمؤازرتي على الموقع الإلكتروني.. غیر أن ما

یمنعني هو تخوفي من أنهم لن یكتبوا تعلیقًا على ما أكتب سوى كلام.. أبیح! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أكذوبة التفاعل بین القارئ والكاتب
كتبت في الأسبوع الماضي مقالاً تناولت فیه حالة رأیتها لفرط غرابتها جدیرة
بالتنویه والإشارة. وتوقعت أن یلفت ما كتبته الانتباه ویثیر حوارًا نافعًا أیا كانت
نتیجته. لكنني لفرط الدهشة فوجئت وسط تعلیقات محترمة بردود أفعال غایة في
الغرابة على نحو یعبر عن خلل في الاستقبال، وخلل في التمثل والهضم، وغیاب تام

للعقل والمنطق وأدب الحوار.  
كنت قد أشرت إلى حالة نبهني إلیها بعض الأصدقاء وهي تتمثل في أن مقالات
السیدة الفاضلة الكاتبة الأستاذة أمل السامرائي تحظى بتعلیقات كثیرة للغایة، وأن
هذه التعلیقات على كثرتها لا تلتفت إلى مقال الكاتبة، ولا تحاول مناقشته، وإنما كلها
عبارة عن دردشة بین جمع من الأصدقاء یتجمعون حول المقال، ولا یتناولونه أبدًا
بالنقد أو التعلیق، وإنما یكتفون بتبادل التحیات والسلامات والسؤال عن الأهل
والأصدقاء، كما یضعون أشعارًا ومقالات وأذكارًا وأورادًا وكل ما یخطر على
البال، لكنهم أبدًا لا یقتربون من المقال الذي یجتمعون حوله. ورأیت أن هذه تمثل
حالة غریبة من التفاعل بین الكاتب والقارئ، وتمثل ظلمًا بیِّنًا للكاتب، ولا أظنها
كانت في ذهن الذین اخترعوا فكرة التعلیق من الأساس. انتظرت أن أحظى بتفسیر
لهذه الحالة یجیب عن سؤالي، لكني لم أحظ إلا بشتائم وإهانات وتهكمات من أناس
ظنوا أنني أهاجم كاتبتهم المفضلة، فانبروا یتصدون للمعتدي الأثیم! مع أنني واالله لم
أتناول الكاتبة بأي إساءة ولا یمكن أن أسمح لنفسي أبدًا بهذا، فأنا لا أحمل لها أو
لغیرها من الكُتاب الأفاضل سوى كل احترام وتقدیر. لكن هذا الاحترام لا ینفي أنني
لا أفهم شیئًا مما تكتبه ولا یسحب مني الحق في انتقاد ما أراه مستحقا للنقد.. ومع
هذا فإنني أنا الذي قمت طواعیة بسحب هذا الحق من نفسي ولم أستخدمه، فعندما
تناولت ما تكتبه السیدة الفاضلة لم أقل سوى أنني لا أفهمه.. وأعتقد أن أذواق الناس
المتباینة تسمح لي بهذا، ولم أنكر على سیادتها الحق في أن یكون لها قراء
ومعجبون یختلفون عني في الذوق ویمیلون إلى ما لا أمیل إلیه. كل ما تساءلت
بشأنه هو: ما دمتم تحبون الكاتبة كل هذا الحب، وتعجبون بكتابتها كل هذا
الإعجاب، فلماذا إذن تتجاهلون ما تكتب، وتجتمعون حوله فقط لتبادل التحیات
والسلامات؟ وأنا أسألكم أیها القراء الأفاضل: هل في سؤالي هذا أي تطاول؟ هل به
أي إساءة أدب؟ هل قمت من خلال سؤالي هذا بالتعدي على السادة كاتبي
التعلیقات؟.. فوجئت بسیل من الردود على مقالي بعضها كان مهذبًا وموضوعیا،
لكن أغلبها لم یترك نقیصة في الدنیا لم یلصقها بي.. أحدهم طلب مني أن أعرض
نفسي على طبیب نفساني.. فهل یا ترى كان سؤالي الذي أراه منطقیا یدل على خلل
عقلي یستوجب العلاج؟ وشخص آخر یوقع تعلیقاته باسم (باتمان) خاطبني قائلاً:
(أیها المسكین) على الرغم من أن ما كتبته لا یتضمن أي مسكنة.. یتضمن فقط
سؤالاً تجاهلوه جمیعًا، ولم یجیبوا عنه بنفس الطریقة التي یتجاهلون بها مقالات
الكاتبة التي توهموا أنهم یدافعون عنها! وبعض تعلیقاتهم وجهت لي اتهامًا صریحًا
بالحقد والغیرة! وأنا حقیقة لا أفهم أي حقد وأي غیرة.. إن الكاتب لا شك یسعد
بتفاعل القراء مع ما یكتب، ولكن هل یظنني من اتهموني بالحقد والغیرة یمكن أن
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أسعد عندما یجتمع حول مقالي مجموعة من القراء یضعون المقال جانبًا، ثم
ینهمكون في حدیث لا یخصني ولا علاقة له بما كتبت؟.. بعض التعلیقات تساءلت:
لماذا تقحم نفسك على مكان یلتقي فیه أناس یجمعهم الحب والود والصداقة في زمن
عز فیه الحب والود، واختفت الصداقة؟ ولهؤلاء أقول: إنني لم أكن یومًا من أعداء
الحب والصداقة.. لكنني شخصیا أقابل أصدقائي على القهوة أو أجتمع بهم على
المسنجر، وفي غرف الدردشة.. أما الصحیفة فلا أراها مكانًا مناسبًا لمثل هذه
الجلسات، وكان قصدي من المقال أن ألفت انتباه المصري الیوم إلى هذه الظاهرة
حتى لا تتسع، ویأتي كل كاتب بأصحابه للائتناس بصحبتهم بعیدًا عن الغرض

الحقیقي من فكرة التعلیقات.  
ولعلكم تتساءلون: وكیف سمح الموقع الإلكتروني للصحیفة لتعلیقات تتضمن سبابًا،
وشتائم، وتهكمات أن تظهر على الرغم من أنه قد تم التبلیغ أكثر من مرة عنها
باعتبارها تعلیقات غیر لائقة؟ ولا أحب أن أضیف تساؤلاً وصلني في عشرات
الرسائل من قراء زعموا أن تعلیقاتهم المؤیدة لرأیي قد تم حجبها! ذلك أنني عرفت
من الأصدقاء بالجریدة أن أسبابًا فنیة قد جعلت تعلیقات من شتموني تبقى وجعلت

تعلیقات من أیدوني تختفي!! 
ومع كامل تقدیري للأسباب الفنیة فإنني أتقدم إلى السید رئیس التحریر برجاء وضع
مقالاتي من الآن فصاعدًا بدون تعلیقات؛ لأنه قد نالني من السباب ما یكفیني من
جانب أناس یحتمون بأسماء حركیة، ولأنني بصراحة أخشى أن تستمر الأسباب
الفنیة في السماح لشخص اسمه (باتمان) (لا أدري إذا كان رجلاً أم امرأة) أن یقذفني
بالطوب وهو آمن ینعم بالدفء وسط أصدقائه التفاعلیین، فإنني أتمنى إلغاء حكایة
التعلیقات التي أخذناها عن الغرب دون أن نأخذ عنهم الاحترام والتزام حدود الأدب.

سوق الجمعة.. یوم الإثنین!
لي رأي في موضوع التعلیقات التي أصبحت متاحة للقراء أسفل المقالات والأخبار
والمواد التي تبثها الصحف في طبعاتها الإلكترونیة، وأخشى أن هذا الرأي قد لا
یعجب بعض القراء، لكن الحقیقة أن أقل التعلیقات المنشورة هي التي تتسم
بالمسئولیة والموضوعیة والذوق، أما الغالبیة العظمى من التعلیقات فهي عبارة عن
تجریح وشتائم بدون سند أو مدح شدید بدون أسباب أو هذیان لا معنى له! وللأسف
فإن أصحاب التعلیقات المجنونة یفسدون المكان على قراء في غایة الرقي
والاحترام كنت أتمنى أن تتاح لي فرصة التواصل معهم، غیر أني لا أجد الفرصة.  
والبدایة كالعادة كانت من صحف الغرب التي ننقل منها كل التقالیع، وقد أرست
مبادئ خاصة بتعلیقات القراء منها أن یكون لصاحب التعلیق حسابًا لدى الموقع
ویكون اسمه وهویته معروفین للجریدة حتى لا یختبئ وراء جدار ویلقي بأحجاره
على من یشاء دون مسئولیة. وأتاحوا كذلك فرصة التعلیق لغیر المشتركین في
حساب، وهؤلاء یكتبون تحت اسم (زائر) ولكن لا یتم نشر تعلیقاتهم إلا بعد مرورها
على مسئول الموقع والتأكد من خلوها مما یسيء. هذا وقد حذت الصحف العربیة

أ لأ



حذو الأجانب في مسألة إتاحة التعلیق، لكن الفوضى التي تحكم حیاتنا كان لها
نصیب في مواقع الصحف على النت فصارت مثل سوق الجمعة الذي یقام یوم
الإثنین ویخلو من أي قواعد، فهناك تعلیق یرسله صاحبه عشر مرات ویجد طریقه
للنشر وهناك تعلیق لا صلة له بموضوع المقال بتاتًا، وهناك من المختلین عقلیا من
ینشرون موضوع إنشاء یزید عن مائة صفحة أسفل عمود مكون من ثلاثمائة كلمة!
وبالتأكید لا تكون هناك صلة بین العمود وبین الكتاب الذي ألّفه صاحبه ووضعه

تحت المقال! 
والحقیقة أن هناك من التعلیقات التي أقرؤها ما یتضمن سؤالاً یریدني صاحبه أن
أجیبه علیه، وأجد صعوبة في ذلك لأنني لا أتحاور إلا مع من یراسلني على البرید
الإلكتروني ویكتب اسمه بوضوح إذ إنني لا أدخل حوارًا مع شبح خفي یكتب
بإمضاء (زائر) أو یوقع باسم القط الأسود أو الجن الجنزاري أو السیخ المحمي. وقد
لجأت بعض مواقع الصحف لتقیید عدد الكلمات المسموح بها في التعلیق لضمان
المعقولیة، ولكن البعض الآخر یترك المسألة لضمیر القارئ وهو ما یستغله

المهاویس والحمقى أسوأ استغلال.  
لكن على كثرة ما تحفل التعلیقات بالغرائب لم أر أغرب من هذا التعلیق الذي قمت
بعمل قص ولصق له حتى تروه كما هو وتساعدوني في فهم مغزاه. التعلیق تم نشره

في (الدستور) الأسبوع الماضي وكان كالتالي: 
أرسلها سامي عبد الوهاب الشرقاوي () یوم الجمعة ١٤/٥/٢٠١٠، الساعة ٤.

  :٤٥
كل عام وسیادتكم بخیر یا سیادة الرئیس وعید میلاد سعید ویارب دائما في أحسن
صحة وأحسن حال وربنا یخلیك لنا ویطول لنا في عمرك، وبهذه المناسبه أعلن
باسمي واسم الشعب المصري عن مبایعتي لكم في الدورة الجایة ومن بعده لابنك
وحبیب الشعب المصري حبیبنا جمال مبارك ربنا یحفظه بالسلامة… (من ابنك/
سامي عبد الوهاب عبد الغني محمد الشرقاوي.. مدیر إدارة التعاون الدولي
والبحوث الفنیة بمصلحة الجمارك بالإسكندریة.. وعضو النقابة العامة للعاملین
بالضرائب والجمارك… وعضو لجنة القسم بالحزب الوطني بالدخیلة بالإسكندریة..

حساب البنك الأهلي رقم/ ٠١٠٠٠٠١٣٩٢٦)!! 
أرأیتم التعلیق الذي یتضمن مبایعة الرئیس ومبایعة جمال مبارك من بعده وقد وقعه
صاحبه باسمه الخماسي ثم قام بإرفاق رقم حسابه البنكي!.. ولقد تخیلت من رقم
الحساب أن صاحبه یسعى لطلب تبرعات، لكن الحكماء أوضحوا لي أنه وضع رقم
حسابه حتى لا یكون هناك لبس في هویته وحتى یتأكد المعنیون بالرسالة أنه هو

مرسلها ولیس شخصًا آخر! 
ورغبة مني في مساعدته على توصیل مشاعره فهأنا أعید نشرها مرة أخرى..  

فعساه بالغ أمله ولعله لا ینساني بعد أن یتحقق المراد!  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یا ترى انت فین یا مرزوق
یا ناعسة لالا لالا 

ما عادش فیها قوالة 
السهم اللي أصابني 

هالكني لا محالة 
(عبد الرحمن الأبنودي) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یا ترى انت فین یا مرزوق
منذ سنوات عندما ذهبت لإحدى الدول العربیة للعمل، كان أول ما فعلته أن قمت
باستئجار شقة مفروشة من أجل السكن، وتسلمت المفتاح من الشركة المالكة للعقار.

في الأیام الأولى لم یكف جرس التلیفون عن الرنین، وكانت المكالمات جمیعًا تسأل
عن شخص اسمه محمد مرزوق. عرفت من المتصلین أن مرزوق هذا كان الساكن
السابق بالشقة، كما عرفت أن رحیله عن المسكن، وعن البلد كان أمرًا مفاجئًا لهم.
والحقیقة أن الذهول كان رد فعل الجمیع لدى علمهم بأنني الساكن الجدید، ووجدت
نفسي مستاء من فكرة أن أكون من یبلغهم الخبر الصادم، خاصة وأن بعضهم كان
یستحلفني ألا أبخل بأي معلومات تكون لديّّ عن مكانه. حفلت المكالمات بقصص
متضاربة عن محمد مرزوق فبعضهم وصفه بالشهامة والجدعنة والبعض الآخر
تحدث عن نذالته، غیر أنه جمع بین أصحاب المكالمات أن مرزوق أخذ فلوسهم
وطار! رثیت لحالهم بعد أن قصوا عليّ حكایات عدیدة عن الأموال التي أخذها على
سبیل الاقتراض أو كنصیب في شراكة تجاریة. وكان بین ضحایاه بعض النساء
والفتیات اللاتي وعد كلا منهن بالزواج بعد أن یؤسس شركته الخاصة، فقمن بمنحه
المال والمصاغ، لكنه اختفى فجأة بعد أن أخذ المصاري وأشیاء أخرى! أكدت لهم
أنه رغم تعاطفي البالغ إلا أنني لا أعلم شیئًا عن صدیقهم الهارب. بعدها رجوتهم أن

یترفقوا بي، ویكفوا عن الاتصالات اللیلیة، ویبحثوا عن أخباره بعیدًا عني.  
لم تتوقف المكالمات، فقمت بنزع القابس، ونویت أن أستغني عن التلیفون إلى أن
أقوم بتغییر الرقم. ظننت أنني أصبحت أستطیع النوم في هدوء لكن هیهات.. بدأ
الیائسون یفدون إلى البیت یطرقون الباب للتأكد من أن الموضوع لیس حیلة أو
مزحة من مرزوق، وقد ذكّرني أمرهم بضحایا توظیف الأموال الذین توافدوا على

مقار الشركات بعد أن قامت الحكومة وأصحاب اللحى بسرقة فلوسهم.  
وقد اضطررت لاستقبال عدد منهم، واستمعت إلى حكایاتهم. كانت هناك الممرضة
الرومانیة التي بكت، وهي تروي لي كیف منحته سبعمائة دولار هي كل ما ادخرته
كمساعدة لإتمام زواجه بها، وكان هناك التاجر الذي سحب منه أجهزة كهربائیة
بعدة آلاف من الدولارات، وصاحب مكتب السیاحة الذي أعطاه تذاكر سفر على
الحساب، ومُدرسة الموسیقى التي أقرضته العود والكمان خاصتها، غیر البقال

والجزار والفاكهي والحلواني.. الرجل في الحقیقة لم یترك أحدًا لم یقترض منه.  
كنت مدهوشًا من قدرة رجل واحد على خداع كل هؤلاء، ومنهم المتعلم، والتاجر
ابن السوق، والعربي، والأجنبي، لكن أحد الضحایا قدّم لي تفسیرًا للأمر، قال لي
بعد أن سمحت له بالدخول ودعوته إلى فنجان شاي: لقد كان هذا الرجل شخصًا
استثنائیا یندر أن تقابل مثله.. كان حلو الحدیث یأسرك من أول لقاء، بل كان
كالساحر یجعلك تخرج الفلوس من جیبك وتتوسل إلیه أن یأخذها، وأردف: سأحكي
لك حكایتي معه.. كنت قد دفعت له ألفي دولار كجزء من ثمن سیارته التي عرضها
للبیع، ثم عرفت بعد ذلك أنه باعها لشخص آخر. ظللت عدة أیام أطارده في التلیفون
أ أ



وهو یروغ مني، ثم أطبقت علیه بالزیارة بدون موعد في صباح یوم جمعة، وأنا
على استعداد لارتكاب جریمة لأحصل على فلوسي. فتح الباب وعلى غیر ما
توقعت رأیت وجهه متهللاً لدى رؤیتي. قال لي: إنت ابن حلال.. لقد كنت أجهز
الإفطار، وقد أرسلك االله حتى لا أفطر وحدي، فقلت له في حزم: لا أرید إفطارك..
أنا هنا من أجل الفلوس. ضحك طویلا وهو یخرج الفلوس من جیبه، ویناولني المبلغ
ا أو قائلاً: لم أكن أعلم أنك بهذا الغباء، وكنت أحسبنا أصدقاء.. هل ظننتني لص
نصابًا.. لقد كنت في أزمة مالیة وقد فرجت والحمد الله.. افرد وجهك یا رجل وهیا
نفطر، ثم ننزل لنصلي الجمعة. وأضاف الرجل یحكي لي: في الحقیقة أعد مرزوق
إفطارًا عظیمًا، وتعامل معي بود بالغ وسأل عن أسرتي فردًا فردًا، وأشهد أن
جلستي هذه معه ملأتني بالسعادة لكرمه البالغ، وحدیثه الودود حتى أنني لعنت نفسي
التي جعلتني أسیئ الظن بصدیق مثله. بعد ذلك نزلنا، وفي الطریق إلى المسجد
استأذنني في الوقوف أمام إحدى ماكینات الصرف الآلي، وأدخل بطاقته في الآلة،
ثم تغیر وجهه، والماكینة تنبئه بأن رصیده لا یسمح بسحب المبلغ المطلوب..
لاحظت أنه یجاهد دموعه، ثم سار صامتًا منكس الرأس. سألته: ما لك یا مرزوق؟
فقال: أبدًا.. الحسابات اختلطت عليّ، وكنت أعتقد أن الرصید یكفي لشراء علاج
أمي لهذا الشهر، لكن لا بأس سأتصرف. لم أشعر بنفسي إلا وأنا أخرج الفلوس التي
أخذتها منه منذ قلیل، ثم أرجوه أن یقبلها مني. رفض في إباء وسار مبتعدًا. لحقت به

ووضعتها في جیبه عنوة.  
سكت محدثي فقلت له: وبعدین؟ قال: لقد جعلني الملعون أعید إلیه طواعیة الفلوس
التي لم أهنأ بها سوى لدقائق.. وبعدها بساعات كنت أنت الذي یرد على التلیفون في

شقته! 
أدب القرود

كلما ركبت الطائرة وشاهدت ابتسامة المضیفة، وكلما جلست في كافیتریا شیك
وتلقیت نفس الابتسامة الحلوة تذكرت صدیقًا لي كان حلم حیاته أن یرتبط بفتاة رقیقة
ناعمة ممن یراهن في الطائرات أو في المكاتب الأمامیة بالفنادق أو حتى ممن

تعملن بالاستعلامات في الشركات والمؤسسات الكبرى.  
كانت ابتساماتهن وتلبیتهن لطلب العمیل بكل ذوق ومودة تخطف لب صدیقي
وتطیح بصوابه وتجعله راغبًا في مفاتحة الفتاة في موضوع الزواج قبل أن یسبقه
غیره ویخطفها منه! وكثیرًا ما حلم بأیام جمیلة مع واحدة من هذه الكائنات اللطیفة
الشفافة التي لا شك تنثر الفرح والسرور في بیت أي رجل یحصل علیها ویفوز بها! 
وقد ساهم في نمو أحلامه أیضًا في هذا الاتجاه (الیونیفورم) اللطیف الذي ترتدیه
الفتیات وكم هو نظیف وأنیق خاصة لمن تعقد (إیشارب) حول الرقبة أو تضع
حزامًا حول الخصر یوضح رهافة خصرها مع التحدث بعربیة مخلوطة بكلمات

إنجلیزیة كثیرة! 
كان صدیقي جادا في الأمر ولم یكن یتحدث على سبیل الدعابة أو المرح.  

أ أ أ أ



المشكلة أنني وقد اشتغلت منذ كنت طالبًا في الثانوي في أماكن كهذه كنت أدرك أن
الصورة التي تبهر صدیقي هذه هي صورة زائفة تمامًا، وأن دنیا الوظائف التي
تتضمن تقدیم الخدمة للزبائن تمور بالعجائب التي لو عرفها من یتلقى الخدمة

لأصیب بالفزع! 
لا یدرك الزبون بالطبع أن الجرسونات من الأولاد والمضیفات من البنات لا یكفون
عن السخریة من الزبائن وإمطارهم بكل مضحك من الأوصاف مع كل اختفاء خلف
كوالیس المكان، ولا یدرك الزبون أنهم وأنهن یسخرون من منظره ومن ملابسه
ویتندرون حول من تجلس معه بشكلها وهیئتها.. ویا ویله یا سواد لیله من ترك
بقشیشًا ضئیلاً أو مضى بدون دفع بقشیش.. هذا یغامر بجعل أمه وأبیه عرضة

للسباب المقذع من الفتیات الجمیلات والفتیة المهذبین! 
وبعیدًا عن سوء السلوك الذي یمیز بعضًا ممن یشتغلون ویشتغلن بهذه الوظائف فإن
هناك جانبًا كبیرًا منهم أولاد ناس ومهذبون حقا، ورغم ذلك فإن ما یراه الزبون
منهم ومنهن هو تمثیل في تمثیل. لا یعرف راكب الطائرة أن المضیفة التي تبتسم له
في حنان ربما كانت في غایة التعاسة في هذا الیوم نتیجة مشاكل عائلیة أو ظروف
حیاتیة ضاغطة أو بفعل الدورة الشهریة! ولا یتصور من كان مثل صدیقي الحالم
أن موظفة الفندق ربما وصلت لاستلام نوبتها بعد صراع مریر داخل توك توك
ومیكروباص حملاها من كفر غطاطي إلى مصر الجدیدة أو من الخصوص إلى
الهرم، وأنها تنفق من جهازها العصبي لكي تبدو أمام العمیل في الصورة التي
یتوقعها هو ورب العمل. ولا أمیل إلى استخدام الوصف الشائع عن الأدب الزائف
في مواجهة الزبون بأنه (أدب القرود) مثلما یؤدي القرد عجین الفلاحة ونوم العازب
ویقف أمام صاحبه في طاعة وهو في الحقیقة یود افتراسه! والعجیب أن أدب القرود
هذا تقوم المعاهد بعمل كورسات متخصصة فیه وتدرّسه تحت مسمیات متعددة من

أجل تأهیل الشباب لسوق العمل! 
ومن المفارقات أن الشاب الذي یرتدي البابیون والبدلة السوداء التي تشبه
الردنجوت في العمل یعود إلى البیت فیرتدي الجلباب المخطط أو البیجامة (الترینج)
والشبشب الزنوبة وبهما یتجول في الحي ویجلس على القهوة.. كما أن فتاة الفندق
الكاعب الحسناء كثیرًا ما تقوم بارتداء الحجاب قبل اقترابها من شارعهم حتى تبدو

متوافقة مع المحیط الذي تنتمي إلیه! 
وشخصیا مع كل تعامل مع مضیفة طیران أو موظفة فندق أجد نفسي متمنیًا أن أقول
لها: أرجوك.. كوني على طبیعتك ولا تتجشمي عناء الابتسام لي.. أنا لست سعیدًا
بابتسامتك لأنني أعلم أنها غیر حقیقیة.. یؤلمني أن أراك تعانین حتى أكون راضیًا
عن أدائك.. من أنا حتى أرضى أو أغضب؟.. یكفي أن تقومي بعملك بحیاد وأدب
ولا داعي للابتسام على الإطلاق.. أنا لست باشا ولا صاحب معالي.. أنا رجل
شقیان مثلك ولكني لا أبتسم لمن لا یستحق الابتسام.. وربما عليّ أن أحمد االله على

هذه النعمة الكبیرة جدا! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بریدي الإلكتروني
كل مرة أقوم فیها بفتح بریدي الإلكتروني أجد عددًا كبیرًا من الرسائل، وعندما
أشرع في تصفحها یتضح لي أن أكثر من ثمانین بالمائة منها هي رسائل لم تُكتب لي
بالتحدید، وكاتبها لم یقصدني بالذات، وإنما هي رسائل أطلقها صاحبها في الفضاء
الإلكتروني إلى متلق غیر محدد! بعضها یرسله كُتاب هواة یبحثون عمن یقرأ لهم
فیجمعون العناوین الإلكترونیة، ویرسلون لها إنتاجهم. ولقد كان من الممكن أن أقرأ
هذه الكتابات، وأتجاوب مع أصحابها فقط لوأن كاتبها وجهها لي شخصیا. هناك
أیضًا المجموعات البریدیة التي یشركونك فیها بالإكراه ثم یمطرونك بوابل من
منتجاتهم، ویتركونك تصارع من أجل أن یتم حذفك من مجموعتهم، فإن تعطفوا

علیك حذفوك قبل أن یعودوا بعد یومین ویمنحوك عضویتهم من جدید! 
وهناك أیضًا سلسلة من الرسائل تصلني من قارة إفریقیا، یومًا من نیجیریا والیوم
التالي من توجو، وأحیانًا من ساحل العاج، ویقوم المرسل بتعریف نفسه في الغالب
بأنه محام مسئول عن ثروة مات صاحبها دون أن یكون له ورثة، وأن الحكومة
ستستولي علیها إذا لم أساعده في تخلیصها، ویعدني كاتب الرسالة بحصة في الثروة
لا تقل عن عشرة ملایین دولار.. كل المطلوب مني للحصول على هذه الملایین هو
أن أرسل له اسمي وعنواني ومبلغ في حدود خمسمائة دولار رسوم إداریة! (ولا

أعرف لماذا لا یدفع هو الخمسمائة دولار ویأخذ الثروة لنفسه!).  
هذا غیر الرسائل التي تحمل البشرى بأن الیانصیب (اللوتري) الذي تجریه مؤسسة
كذا، قد أسفر عن فوزي بالجائزة الأولى، وقدرها خمسمائة ألف جنیه إسترلیني
سیرسلونها إليّ بعد أن أقوم بسداد مبلغ مائة دولار (ولا أعرف أیضًا لماذا لا

یرسلون المبلغ مخصومًا منه مائة دولار!).  
ولكن لیس هناك أظرف من الرسالة التي أخطرني مرسلوها بأنني قد فزت في
السحب العشوائي للهجرة إلى أمریكا، وبعد أن طلبوا مبلغًا من المال كما توقعت

سألوني في نهایة الرسالة عن اسمي!! 
أحدث الرسائل التي تسلمتها بالأمس كانت من شاب فقد أمواله وجواز سفره في
لندن، وهو لا یستطیع للأسف مكالمة أحد في بلده؛ لأنه فقد أیضًا هاتفه المحمول
وعلیه قائمة بكل الأرقام التي یحتاجها. والفتى لا یرید إلا مبلغًا من المال یعینه على

العودة إلى الوطن، وهو یقسم أنه سوف یقوم بسداد الدین في أقرب فرصة.  
هذا الشاب شعرت أنني مدین له بالشكر والامتنان لإحساسي بمكانتي الكبیرة عنده..
ذلك أنه قد فقد أمواله وأوراق هویته، وفقد عنوان سفارته في لندن وعنوان
قنصلیته، كما فقد رقم هاتف أبیه وأمه وباقي أهله وعشیرته.. ورغم هذا، فقد حافظ
وسط مأساته الشخصیة على عنوان بریدي الإلكترونى وظل قابضًا علیه بید من

حدید! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نزهة مجانیة
عند زیارتي الأخیرة للكویت بدعوة من تلیفزیون الوطن ما كدت أضع حقیبتي
بالغرفة حتى تذكرت دواء المعدة الذي نسیت إحضاره معي. هبطت إلى ردهة
الفندق، وطلبت تاكسیا وسألت السائق التوجه لأقرب صیدلیة. التفت الرجل نحوي
متفرسًا قبل أن یقول: یا سیدي لقد تجاوزت الساعة الحادیة عشرة ولا توجد بالكویت
صیدلیات تفتح حتى هذا الوقت المتأخر.. ثم تصنّع التفكیر وقال: هناك واحدة
أعرفها تسهر، لكنها في آخر الكویت وأخشى أن هذا سیكلفك كثیرًا! قلت له
مستعبطًا: في آخر الكویت من جهة الحدود العراقیة أم من جهة الحدود السعودیة؟
تلعثم قبل أن یقول: هي على مسافة بعیدة من هنا. قلت له: توكل على االله یا رجل.
انطلق السائق بالسیارة على شارع الخلیج حتى وصل إلى منطقة سلوى، ثم استدار
عائدًا، وتوغل بالسالمیة من الداخل، وعبر میادین أعرفها وشوارع طالما قطعتها.
استسلمت لذكریاتي عن السنوات التي عشتها بالكویت، وأفقت على السیارة تعبر بي
شارع تونس، ثم تدخل محافظة الفروانیة ثم تعود إلى وسط البلد، وقطع بي شارع
جمال عبد الناصر حتى وصل إلى دوار العظام، وكر عائدًا من الطریق ذاته إلى
دوار الشیراتون! وفي أول شارع فهد السالم توقف بجوار صیدلیة أحلام وقال لي:
ها هي الصیدلیة! قلت له: یا إلهي.. إنها حقا في آخر الكویت بدلیل أنك قطعت
المسافة في أربعین دقیقة. لم أرد أثناء نزهة الذكریات هذه أن أبیّن للسائق أنني
فطنت إلى لعبته منذ البدایة، ولكن تركته یمنحني جولة ممتعة. وتذكرت وقتها ما
حدث في زیارتي الأولى لدمشق عندما دفعت لسائق التاكسي ثلاثین دولارًا في
مشوار قطعه في ساعة من فندق الشام إلى محطة سكة حدید الحجاز قبل أن أعرف

أن الاثنین یقعان بنفس المیدان! 
عدت إلى التاكسي بعد شراء الدواء، وأنا لا أستطیع منع نفسي من الضحك وقلت
للسائق: یا أبوالشباب، ما رأیك فیمن یدلك على طریق مختلف یستغرق دقیقتین
فقط؟! یمكنك أن تتقدم في فهد السالم وتعبر مجمع المثنى الذي سكنتُ به لأربع
سنوات، وتصل لساحة الصفاة، وبعدها دروازة عبد الرزاق، وبعد ثوان نجد أنفسنا

أمام الفندق! 
طبعًا بهت الرجل ولم یرد! 

قبل مغادرة السیارة ملت على السائق وهمست له في ود صادق: كنت أتمنى أن أدفع
لك ثمن النزهة اللیلیة الجمیلة لولا أنني أخشى أنك في أول جلسة مع أصدقائك
ستحدثهم عن الزبون المصري المغفل الذي سحبت منه عشرین دینارًا في توصیلة
من الشرق إلى فهد السالم.. لهذا سأمنحك حقك فقط. قلت هذا، وتركت له ثلاثة

دینارات قبل أن أختفي داخل الفندق.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یا لضیعة حیاتي!
قضیت زمنًا طویلاً منذ مطلع الثمانینیات أسعى بصبر ودأب لاقتناء روائع الفن
السینمائي من كل مكان في العالم. وكنت أینما حللت في بلاد الغرب أسعى باحثًا عن
محلات بیع الأفلام. وعلى الرغم من الكلفة المادیة فإن السعادة بالحصول على
مجموعة أفلام هتشكوك كاملة أو مجموعة ستانلي كوبریك مثلاً كانت لا تدانیها
سعادة. وكنت أترقب عروض التخفیض التي تستطیع فیها الحصول على مجموعة
كاري جرانت أو همفري بوجارت أو أودري هیبورن كاملة ب- ٥٠ دولار. ولم
یتوقف الأمر على الأفلام الأمریكیة، وإنما كنت في فرنسا ألتقط أفلام كلود لیلوش
التي ذبحتها الرقابة في القاهرة مثل رجل وامرأة، والحیاة للحیاة، وكذلك أفلام
جودار، وأعمال رومان بولانسكي في البدایات، وروائع كیرزستوف كیسلوفسكي
خاصة ثلاثیة الألوان، وفي إیطالیا كانت المتعة صافیة مع ما أنتجته السینما
الإیطالیة لفیللیني مثل: (لادولتشي فیتا)، و(ثمانیة ونصف)، و(روما)، وكذلك
زیفاریللي صانع أفلام رومیو وجولییت، وترویض النمرة، وعطیل، ودیسیكا،
وبرتولوتشي، وغیرهم. وفي لندن دفعت مبالغ كبیرة لأحصل على أفلام (شیرلوك
هولمز) التي أنتج الواحد منها عشرات المرات من أول السینما الصامتة التي قام
ببطولتها ولیم جیلیت، مرورًا بمجموعة الأفلام التي قام فیها بدور التحري الشهیر
الممثل بازل راثبون في الأربعینیات، حتى الحلقات المسلسلة التي أنتجها التلیفزیون
البریطاني في التسعینیات من بطولة جیریمي بریت. كذلك دفعت مالاً كثیرًا؛ لأضم
إلى مكتبتي الأفلام والحلقات التي تمثل روایات أجاثا كریستي، وبطلها الشهیر
بوارو أو بطلتها المفضلة میس ماربل. وكنت أتجشم جهدًا في محاولة معرفة الأفلام
الكاملة للفنانین الذین أحبهم والتي لا تعرض أعمالهم بالقاهرة مثل إنجمار برجمان
السویدي، ومثل وودي ألین الأمریكي. ولا أنسى خیبة الأمل التي كانت تنتاب
أسرتي عند عودتي من السفر، وبصحبتي الحقائب المتخمة بالشرائط مع أقل القلیل

من الهدایا التي طلبوها.  
في البدایة كنت أمتلك جهاز ڤیدیو بنظام (بیتا ماكس) ذي الشرائط الصغیرة. مع
مرور الوقت بدأ المعروض من الأفلام على هذا النوع من الشرائط یقل، وبدأ
شعوري بالخطر یتعاظم مع طغیان الأفلام على شرائط   VHS  ، ولم یكن الخطر
یتمثل فقط في اضطراري لشراء جهاز ڤیدیوجدید، ولكن في عدم قدرتي على
إصلاح الجهاز القدیم الذي اختفت مع الوقت قطع غیاره، الأمر الذي أدى إلى إهدار
مئات الشرائط التي أنفقت ثروة في شرائها، وأصبحت قابعة بالمكتبة تنعي من

صنعها.  
كان عليّ أن أبدأ الرحلة من جدید، فأخذت أطوف بمحلات الأفلام في نیویورك،

ولندن، وروما، وباریس، وأشتري ما سبق أن اشتریته.. علاوة على ما استجد.  
لكن التطور التقني الذي لا یقف عند حد كان لي بالمرصاد، فعندما ذهبت لأعیش
بمونتریال عام ٢٠٠٠ كان یجاور منزلي واحد من أضخم معارض الأفلام في
العالم، وكانت أرففه تمتلئ بما لذ وطاب من شرائط   VHS  . وساعد تحسن الظروف

أ أ أ



المادیة على أن أقتني بدون حساب كل ما أتمناه من روائع الفن السابع. لكن مع
مرور الأیام بدأ یظهر في المحل أنواع جدیدة من الأسطوانات الصغیرة المدمجة
التي ظهرت إلى جانب الشرائط، واحتاجت إلى جهاز یسمي   DVD   كان سعره
مرتفعًا في البدایة، ثم انخفض، وصار أرخص من جهاز الڤیدیو، ثم أخذت

مساحات الشرائط تتقلص داخل المحل لتفسح مكانًا للوافد الجدید.  
واجهت مشكلة عندما تعطل جهاز الڤیدیو ولم أجد من یصلحه، كما لم أجد أجهزة
جدیدة تباع بعد أن أوقفت الشركات صناعتها وصارت من الأنتیكات التي نریها

لأولادنا؛ لیشهدوا على الحیاة البدائیة التي كنا نحیاها! 
للمرة الثالثة أبدأ من جدید، وأدفع فلوسًا لشراء نفس الأفلام الموجود منها عندي
نسختان. ثم أعود إلى مصر بعد ذلك ومعي ثروة فنیة من أرقى الأفلام… ولكن
عندما أعرضها في زهو على ابني لا یتردد في السخریة من ثروتي؛ لأنه ببساطة

یستطیع في فترة وجیزة أن یقوم بتنزیلها من على النت من شتى المواقع ببلاش! 
فیا لضیعة حیاتي.  
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على اسم مصر
في أحد أیام صیف عام ١٩٧٢ قطعت الإذاعة المصریة برامجها المعتادة بشكل
مفاجئ؛ لتعلن القرار الجمهوري الخاص بالعودة إلى استخدام اسم (مصر) مرة
أخرى بدلاً من (الجمهوریة العربیة المتحدة) وهو الاسم الذي بدأ استخدامه بعد
الوحدة مع سوریا عام ١٩٥٨، حیث أصبحت سوریا هي الإقلیم الشمالي، ومصر

هي الإقلیم الجنوبي للجمهوریة العربیة المتحدة.  
بعد القرار بالعودة رسمیا إلى استخدام اسم (مصر) من جدید كتب الشاعر العظیم
صلاح جاهین في ملحمته الشعریة التي أسماها: (على اسم مصر) إضافة جدیدة
تتعلق بهذا الموضوع، أدرك جاهین بحس الشاعر الموهوب ووطنیة المصري
الأصیل أن القرار مضحك رغم اهتمام السلطة بإبرازه، ورأى أنه لا یضیف أي
جدید، فالناس لم تكف في یوم من الأیام عن أن تقول مصر إشارة إلى مصر.. وهذا
الكیان الجغرافي الممتد من البحر المتوسط شمالا حتى جبال النوبة جنوبا، ومن
البحر الأحمر وفلسطین شرقا حتى واحة جغبوب غربا والذي تعرفه الدنیا كلها باسم

مصر لم یستمد اسمه من قرار جمهوري حتى یستعیده بقرار جمهوري..  
كتب صلاح جاهین: 

قطعوا الأغاني وطارت نشرة الأخبار 
دارت على كل دار في الكوكب الدوّار 

یا حاضرین أعلموا الغایبین بأنه ف مصر 
اتغیر الاسم منذ الآن فأصبح مصر! 

ضحك التاریخ ضحكته المشهور بها واندار 
ودخل مناقشة مع الجغرافیا عما صار 
هل نعترف بالبیان اللي أُذیع العصر 

أم ننتظر مصر تطرد إسرائیل بالقسر 
وساعتها تحصل بكل جدارة یوم النصر 

على اسم مصر 
لقد أدخل صلاح جاهین التاریخ طرفًا في مناقشة مع الجغرافیا بشأن القرار الذي
صدر.. یطرح التاریخ سؤاله المؤرق: هل بیان الحكومة في حد ذاته كاف؟ أم أن
استحقاق مصر لاسمها لا یكون إلا بشروط.. وهذه الشروط تُشكل ما یسمى بدور
مصر الحضاري، هذا الدور الذي یتجاوز حدودها، ویمتد إلى محیطها الجغرافي،
والذي عندما تمارسه مصر بوعي واقتدار فإنها تنفخ من روحها في جسد المنطقة
بأكملها فتشرق شمسها على امتدادها العربي. هذا الدور هو المدخل الطبیعي إلى
الریادة والسیادة والقیادة، ولیس التعلق بأهداب الماضي والتغني بأمجاده دون دفع

لأ أ لأ



فاتورة الاستحقاق. والأمر لا یكون أبدًا بالانسحاب من قضایا الأمة المصیریة،
والقیام بدور الوسیط بین الأشقاء وبین الأعداء، هذا الدور الجدید الذي أوصل مصر
إلى مهاوي الردى، وما زال أصحابه یتغنون بقیمة مصر وعظمة مصر، في حین

أنهم یعلمون أن مصر قد رقدت بسببهم على سریر العجز لینالها كل من اشتهى.  
یقول جاهین: هل نعترف بالبیان اللي أُذیع العصر؟ أم ننتظر مصر تطرد إسرائیل
بالقسر؟.. لقد كتب جاهین قصیدته في ذروة حرب الاستنزاف عندما كانت مصر
تتصدى للوحش الإسرائیلي بالدم، والیوم وعلى الرغم من انتهاء الحرب وعودة
سیناء، فإن التحدي لا یزال قائمًا، وإسرائیل ما زالت تمارس دورها التخریبي ضد
مصر، فمصر الحقیقیة التي تستحق بجدارة اسم مصر هي القادرة على مواجهة
إسرائیل.. هذا هو الكلام بدون تزویق أو نمنمة.. مصر التي تتصدى لأطماع
إسرائیل، وتتبنى مشروعًا حضاریا تنمویا یواجه مشاریع إسرائیل العدوانیة
التوسعیة، هي فقط مصر التي نتمناها ونحلم باستعادتها، ونتشرف بالانتساب إلیها،
وأنا هنا لا أتحدث عن الحرب.. أتحدث عن التحدي الحضاري، والاستجابة
لدواعیه، أما مصر التي تكتفي بالبیان (اللي أذیع العصر)، وتكتفي بالإذاعة،
والتلیفزیون، والمهرجانات، والبیانات الصحفیة، والقرارات الإداریة كبدیل عن
الفعل، وبدیل عن الإنتاج والعمل الجاد، فهي هذا الكیان البائس الذي یكتفي بالفرجة
على إسرائیل وإیران وتركیا، وهم یقررون مع الغرب مصیر العالم العربي في

غیاب أصحابه! 
ورغم مرور سنوات طویلة على وفاة صلاح جاهین فإن سؤاله لا یزال معلقًا برقبة
أبناء مصر التي تكتفي بالبیان الذي أذیع العصر دون سعي جاد لأن تعمل لتحصل

بجدارة واستحقاق… على اسم مصر.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یاللي.. هویت المتین
فتحي سرور یا ویكا 

بحبك حب الفرخة للدیكا 
(الدكتور علي لطفي) 
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الرأس الكبیر الأصلع
كنا مجموعة من الأصدقاء نتحدث عن أكثر الأشیاء إثارة للخوف في حیاة كل منا
فتطرق بعضنا إلى أشیاء غایة في الطرافة أشدها ما قاله واحد من أصدقائنا
المثقفین.. قال إنه یشعر بخوف عظیم من الأشخاص ذوي الرأس الكبیر الأصلع
ویشعر حین یقترب منه أحدهم أنه سیقضم أذنه ثم یلتهمها، لهذا یمد یده تلقائیا

لیغطي أذنیه في حال صادف رجلاً ذا رأس كبیر بلا شعر! 
سألته إذا كان صادف في طفولته شخصًا آذاه أو تحرش به وكان بهذه المواصفات،
فنفى بشدة وأكد أنه یعلم سخافة الفكرة ومتأكد أن من بین هؤلاء الذین خلقهم االله بهذا
الشكل أناس طیبون وفي غایة الدماثة ورقة المشاعر، لكن المشكلة أنه لا یستطیع
التخلص من الفكرة. ضربت مثلاً بالرئیس الأمریكي أیزنهاور الذي كان قائدًا لقوات
الحلفاء إبان الحرب العالمیة الثانیة ثم تولى الرئاسة بعد نهایة فترة ترومان وقلت إن
هذا الرجل الأصلع كان معبودًا للشعب الأمریكي بحسبانه بطلاً للحرب فهل تخاف
حین تطالع صورته؟ قال: لا أخشى كثیرًا من أیزنهاور لأن رأسه لم تكن شدیدة
الضخامة وأنا على أي حال لا أرى صورته كثیرًا. علق أحد الجالسین: وما قولك
في الممثل الأمریكي الراحل تیللي سافالاس الذي اشتهر بتمثیل دور كوجاك مفتش
البولیس في الحلقات الشهیرة؟ قال صدیقي الخواف: إن هذا الرجل یجعلني أعیش
كوابیس متصلة لو شاهدته بالصدفة في التلیفزیون وأخشى أن یخرج من الشاشة

لینفث النار في وجهي ثم یعود لیكمل الفیلم! 
بعدها تبارى الأصدقاء في محاولة تذكر المشاهیر من ذوي الرأس الكبیر الأصلع،
فقال أحدهم: هذا یعني أنك لا تحب أیضًا الفنان الراحل بول براینر أشهر الممثلین
الصلع على الإطلاق. رد صاحبي: على العكس.. إن هذا الرجل رغم خلو رأسه من
الشعر إلا أن مواصفات الصورة المفزعة لا تنطبق علیه فرأسه صغیر وملامحه
فیها وسامة وأنا أحبه وأقتني معظم أفلامه. قال صدیق آخر: وماذا عن كمال حسن
علي رئیس الوزراء المصري في أوائل الثمانینیات والذي شغل منصب وزیر
الخارجیة ورئیس المخابرات.. لقد كان الرجل شهیرًا بصلعته ورأسه الكبیر؟ قال:
لا أرید أن أتحدث عن الرجل بسوء لأنه كان من أبطال حرب أكتوبر وكانت رأسه
معملاً للأفكار ولا ذنب له في عقدتي وإن كان كتابه (محاربون ومفاوضون) قد

ضایقني كثیرًا.  
وهنا قام أحد الأصدقاء في محاولة لمعابثته بإخراج تلیفونه المحمول وفتّش فیه ثم
وضع في وجهه صورة للرئیس الفرنسي الراحل شارل دیجول وكانت رأسه مطابقة
للمواصفات تمامًا فما كان من صدیقي إلا أن نهض مفزوعًا وهو یتمتم: سلام قولاً
من رب رحیم، ولم یعد لكرسیه إلا بعد الحصول على وعد بعدم تكرار الأمر. بعد
أن جلس قال: إن الأمر فیما یتعلق بشارل دیجول أكثر تعقیدًا لأن الرجل كان فضلاً
عن صلعته ذا أنف طویل مدبب ویخیل إليّ أنه كان خبیرًا في ضرب (الروسیات)
بجبهته ثم یترك أنفه الحاد یقوم بدور المطواة في وجه الغریم! سألته وأنا متحفز
ومستعد لمواجهته: إیاك أن تقول لي أنك تخاف من حسن فایق ألطف وأرق ممثل



عرفته الشاشة المصریة، فقال: یا بني آدم.. حسن فایق كان یملك شعرًا على
الجانبین وفي مؤخرة رأسه.. صحیح شعر قلیل لكنه كاف لإبطال التأثیر المخیف..

إن من یخیفونني لا یملكون شعرًا على الإطلاق.  
وهنا خبط أحد الجالسین على جبهته وقال: هل قرأتم ما نسبته الصحف للأستاذ عماد
أدیب واقتراحه بتوفیر ممرات ومخارج آمنة للحكام الذین ظلوا على مقاعد السلطة
حتى أصبحت بلادهم أطلالاً؟ وهنا لمحت صدیقي الخواف یتحرك في توتر فقلت له
في لهجة آمرة: إیاك أن تفتح فمك یا ملعون وتقول نصف كلمة.. إن الأستاذ عماد
أدیب هو إعلامي متمیز وله بصمات واضحة في المیدیا العربیة ولا ننسى له حدیث
المفاجأة الشهیر الذي أجراه مع الرئیس مبارك في سبع ساعات، ومع أن الحدیث قد
خلا من أي مفاجآت فهذا لا یغیر من حقیقة أن الأستاذ عماد أدیب قامة إعلامیة
كبیرة ودماغه مثل الألماظ وأفكاره المبتكرة لا نهایة لها ولیس آخرها حدیث
المخارج الآمنة للحكام. سكت صدیقي وأطرق إلى الأرض للحظات ثم تغلب على
تردده وسألني في خجل: أنا لا أعرف شیئًا عن حدیث الممرات هذا ولكن هل تقول
إن الأستاذ أدیب سیخرج هو أیضًا مع الحكام من نفس الممر الآمن وهو المعروف
بصداقته لهم؟ وهنا وجدتني أخرج عن شعوري وأقول له: اخرس یا سافل.. إن
مصر وإن اضطرتها الفاقة والعوز أن تستغني عن حكامها حتى تنفك زنقتها ثم
تستعیدهم من جدید إلا أنها لا تفرط أبدًا في أبنائها المبدعین وإعلامییها المتمیزین.
وهنا نهض صدیقي وعیناه تدوران في المكان وانكمش على نفسه وهو یقول: أنا
أكرهكم.. إنكم جمیعًا تخیفونني.. أنتم جمیعًا أصحاب رءوس كبیرة صلعاء.  الغریب
أن الجالسین وأنا منهم كانوا كلهم من ذوي الشعر الغزیر.. یا خسارة لقد جن

الرجل! 
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سبحان الذي سخّر لنا.. الخواجة!
منذ ٢٠ سنة فقط كان التدخین مباحًا ومسموحًا به في كل مكان بالعالم. لم یكن هناك
حظر للتدخین بالمطارات، ومحطات القطار، وداخل المسارح، ودور العرض
السینمائي، ولا في وسائل المواصلات من ترام وباص وتاكسي وخلافه. وكان
بإمكان المدخن أن یشعل سیجارته داخل الطائرة، ویوزع دخانها على جمیع من
حوله دون أن یشعر بأي حرج، والأغرب دون أن یشعر على الأرجح غیر

المدخنین بالاستیاء ممن یشركهم في سیجارته رغم أنوفهم! 
كانت الثقافة السائدة تعلي من شأن المدخن، وخاصة أن أفلام السینما كانت لا یكاد
یظهر بها نجم دون أن تكون بیده سیجارة.. وكانت الإعلانات بالصحف والتلیفزیون

تحرص على أن تقرن الرجولة واللحظات الحلوة بالسیجارة.  
كل هذا كان یحدث بالخارج في دول الغرب التي تنتج الأنواع الشهیرة من السجائر.
وكانت بلادنا بطبیعة الحال تتبعهم كالمسحورة وتحذو حذوهم دون تفكیر، وتنقل
عنهم أسوأ عاداتهم دون أن یكون لها رأي في الموضوع. بالطبع لم یكن خافیًا على
الأطباء أضرار التدخین، ولم یكن اكتشاف آثارها المدمرة كشفًا علمیا جدیدًا، ورغم

ذلك استمر الناس یدخنون في سعادة.  
ثم تغیرت الظروف في الغرب، وبدأ العقلاء یدركون فداحة التدخین، ویضغطون
بقوة في اتجاه محاصرته وتحجیم آثاره، فبدءوا یقسمون المقاعد على الطائرات إلى
مقاعد للمدخنین، وأخرى لغیر المدخنین.. صحیح أن الأمر بدا مضحكًا عندما كنت
تجد مقعدك لغیر المدخنین في حین أن المقعد المجاور لك مسموح لمن یشغله
بالتدخین، لكنها كانت بدایة لانحسار الظاهرة، والأمر نفسه حدث في الأماكن العامة
من مطاعم ومقاهي ووسائل مواصلات.. وبالتدریج صارت أماكن المدخنین
تتقلص، وأماكن عدم التدخین تتسع، وفي كل هذا لم یكن لنا رأي.. عندما كانوا
یشجعون على التدخین كنا نهلل له، ولما بدءوا یضیقون على المدخنین أخذنا
نقلدهم، وفي النهایة حظروا التدخین نهائیا في كل الأماكن العامة، ولم یعد بوسع
المرء أن یدخن إلا في الشارع أو داخل بیته، فقمنا برفع لافتات تمنع التدخین في كل
مكان (ولوأن رخاوة الدولة لدینا لم تسمح لهذه القوانین بالتطبیق)، والآن لیس لديّ
شك في أنهم لوعادوا وسمحوا بالتدخین في أوربا وأمریكا مثلما كانوا یفعلون منذ
ربع قرن لأي سبب من الأسباب، فإننا سنعود تلقائیا ودون تفكیر لنتغنى بجمال

التدخین، وستملأ إعلاناته شاشاتنا، وسنترك الدخان یخنقنا دون أن نشكو! 
ودائمًا السیناریو یمضي كالتالي: یبدأ المواطن الغربي بالشكوى مما یضره، ویحشد
مؤسسات المجتمع المدني لنصرة قضیته، فتنصاع له حكومته المنتخبة التي لا
تستطیع تجاهله، ثم تنجر حكوماتنا غیر المنتخبة وتجرنا معها، وكأن المواطن
الغربي أصبح هو الذي یحس ویتأثر لنا ویشعر نیابة عنا ویأخذ القرارات التي

تصیر ملزمة لنا بعد ذلك.  

لأ



لیس التدخین هو الأمر الوحید الذي تتجلى فیه تبعیتنا العمیاء للغرب، وانقیادنا لهم
دون تبصر وإنما هو مجرد مثال. وإذا أردنا أمثلة أخرى فالجعبة مملوءة؛ هناك
مثلاً قرار شركات الطیران الغربیة بالاستغناء عن التذاكر الورقیة وحلول التذاكر
الإلكترونیة محلها وهو القرار الذي انصاعت له شركات الطیران العربیة وفي بلاد
العالم الثالث دون أن تدري له سببًا. قالوا: إن إلغاء التذاكر الورق سیوفر دولارًا
ونصف هو ثمن طبع التذكرة، وهي حجة مضحكة كما ترون خاصة وأن الراكب لم
یكن یشكو من المبلغ الضئیل، فضلاً عن أنهم لم یتوقفوا عن إعطاء الراكب ورقة
مكتوب بها اسمه وبیانات رحلته وأساس حساب السعر، ثم المبلغ المدفوع ورقم
الحجز.. أي أنها تذكرة ورقیة في شكل جدید!.. فما الفائدة من إلغاء التذكرة إذًا؟ لن
تجد إلا إجابات مائعة من عینة أن البیانات كلها أصبحت محفوظة الآن في
الكمبیوتر ولیس في التذكرة، فإذا سألتهم وهل أیام التذاكر الورقیة لم تكن البیانات
محفوظة في الكمبیوتر أو لم تكن إمكانیة حفظها قائمة؟ فإنهم یسكتون، ویتمنون أن
تخرس وتكف عن أسئلتك البایخة التي لم تسألها لهم شركة طیران عربیة واحدة،

ولكن وقفت جمیعًا في الطابور ونفذت التعلیمات التي لم تشارك في صنعها.  
وإحقاقًا للحق فإن كل القرارات التي یأخذونها في الغرب وتكون ملزمة للجمیع
كإحدى تجلیات العولمة لا یأخذونها في غیابنا، وإنما نكون حاضرین أثناء اتخاذها،
ولكن لا نبدي بشأنها أي رأي، ثم نصبح بعد ذلك مطالبین بتنفیذها حتى لوكانت
سخیفة وبلا معنى. وأعتقد أننا من طول ما تعودنا على الكسل والبلادة الذهنیة،
أصبحنا نشعر بالامتنان للغرب الذي أراحنا من عناء التفكیر وأصبح یشتغل ویأخذ
القرارات بدلاً منا، كما أظن أننا صرنا نعتقد بما أننا خیر أمة أخرجت للناس أن االله

الذي سخر لنا السائمة والأنعام، قد أكرمنا فسخّر لنا الخواجة أیضًا! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یا للي هویت المتین
الإنسان عدو ما یجهل.. وربما كان ذلك هو سبب الهجمة الشرسة التي تعرض لها
الدكتور علي لطفي رئیس وزراء مصر الأسبق بعد قصیدته الأخیرة التي ألقاها في

حفل تكریم الدكتور فتحي سرور رئیس مجلس الشعب.  
یذكر التاریخ أن الناس قد استقبلت المطرب الشاب عبده الحامولي باستنكار بالغ؛
لأنه تنكر لتراث محمد عثمان ونحت لنفسه سكة جدیدة. الأمر نفسه تكرر عند
بدایات ظهور عبد الوهاب وعبد الحلیم حافظ ومحمد منیر، واستمر حتى تامر
وهیثم ولؤي. الناس استكانت لما اعتادت علیه وألفته، وأصبحت تخشى المغامرة
وارتیاد عوالم جدیدة لم یطرقها أحد. وهذه في رأیي هي جنایة الدكتور علي لطفي
الذي فاجأ الناس دون تمهید وخرج علیهم بكیكیّته البدیعة (آخرها (كا) لذا فهي
كیكیّة) مثل نونیة ابن زیدون، ومیمیة زهیر ابن أبي سلمى، وسینیة البحتري وهكذا.
وعلى الرغم من التجدید الواضح في القصیدة إلا أنه یصعب أن ننسبها لمدرسة
الدكتور لطفي؛ إذ سبقه في هذا الطریق نفر من أجمل الشعراء یتصدرهم الشاعر
الفحل (أبوعزة)! ونستطیع بكل ارتیاح أن ننسب القصیدة لمدرسة أبوعزة الشعریة

وفیها قبس من روحه، ونكاد نستشعر نبضاته مع كل بیت.  
في الانتخابات الأخیرة أخرج أبوعزة معلقته الخالدة، ونحن نعرف أن الانتخابات
تشبه الحروب في أنها تستنفر كل الطاقات وتقدم حافزًا كبیرًا لاستخراج أقصى ما
في النفس البشریة من قدرة على الاختراع والابتكار، وتمد الشعراء بزاد لا ینفد من

الأفكار خاصة إذا تم تنحیة الناخبین خارج العملیة الانتخابیة! كتب أبوعزة یقول: 
یاللي انتوا بتقولوا كفایة 

كفایة عز وتنمیة 
ولا نصر وتقویة 
ولا سلام وحریة 

بعد الضربة الجویة 
كفایة دي بلاش تقولوها 
عشان عیشتكو تعیشوها 

في سعادة ولا تقولوا كفایة 
قولوا معایا ولا كفایة 

كنت أتمنى أن أنقل النص كاملاً لولا المساحة، لكني قصدت أن أنقل لكم قطوفًا من
الفكر الذي سار في دربه الدكتور لطفي طویلاً قبل أن یخرج علینا بعمله الأخیر.
وقد یندهش البعض كیف تكون هذه هي قصیدته الأولى وتكون بكل هذا الزخم
والتدفق الشعري.. والإجابة: إن هناك من الشعراء من یولد كبیرًا، والأرجح أنه

أ أ أ



كتب قبل ذلك، لكن هذه هي باكورة أعماله المنشورة التي نزل بها بعد أن أجازها
أبوعزة. أما عن ضیق الأستاذ فاروق جویدة واستیائه من القصیدة لدرجة أن عدّها
فضیحة تستلزم العرض على النائب العام.. فنحن نعرف غیرة الشعراء ومنافساتهم،
وقد ساقت لنا الروایات فصولاً من المعارك التي كانت تحدث عندما یظهر في
القبیلة شاعر جدید یخطف الأضواء، ویكون هدفًا لشحتفات البنات الأمر الذي یثیر
حفیظة شیوخ القصیدة الذین یظلون على عدائهم لفترة تطول أو تقصر، لكن لا

یلبثون أن یعترفوا بالشاعر الجدید، ویفسحوا له مكانًا على الشلتة إلى جوارهم.  
قال الدكتور علي لطفي في مدح حبیبه الدكتور فتحي سرور: 

فتحي سرور یا ویكا 
الكل یحبك حب الفرخة للدیكا 

لأن مصر دایمًا في قلبك.. لیس لها شریكا 
أما حبك للقانون.. فهو في دمك وكلاویكا 
كلامك حلو وسكر.. وعامل زي المزیكا 

نهضت بمجلس الشعب.. بجهدك وعلى یدیكا 
طلبة الحقوق بیقولوا..  

أستاذ قانون ناجح لما تعرف شغل البولوتیكا 
لست في حاجة إلى محام.. فمبادئك هي محامیكا 

دائمًا شایل في قلبك.. همومك وشكاویكا 
انتهت القصیدة ولم ینته الكلام حولها، ولقد قصدت أن أقدمها كاملة من أجل الذین ما
زالوا یحنون إلى الزمن الجمیل وفنونه الشجیة. أما الذین یبدون دهشة مرجعها أن
التعلیم في الثلاثینیات والأربعینیات حیث نشأ وترعرع الرجل لم یكن قد تدهور
بعد، فهؤلاء أمامهم بعض الوقت حتى یتغلبوا على أحقادهم، ویكثروا من الاطلاع
على أشعار مدرسة (أبوعزة)، وهي للعلم لا تقل في مستواها عن مدرسة أبولو التي
أسسها الشاعر الراحل أحمد زكي أبوشادي، وكانت تضم إبراهیم ناجي، وعلي
محمود طه، وأبوالقاسم الشابي.. الفرق الوحید بینهما أن هذا أنجب عزة، وذاك

أنجب بوللو! 
أكاد أسمع قارئًا خبیثا یزعم أنه استمع من قبل إلى الفنانة زینات صدقي، وهي تردد
بعضًا من هذه الأشعار عندما قالت: یاختي شبابه حلو.. وكتاكیته بني، وأشیاء من

هذا القبیل، أو أنه استمع إلى الفنان سمیر غانم في القصیدة التي قال فیها: 
یاللي هویت المتین 

سیبك من المتینة 
لا المتین بینفع ولا المتینة 

لأ



ع الأصل دوّر 
ولمثل هؤلاء أقول: إن توارد الأفكار لا یعني أن القصیدة مسروقة، وأن المهم هو
طریقة التناول والجرس والدفقات الشعوریة التي رماها الشاعر علینا. یبقى فقط أن
نحیي الدكتور علي لطفي ونقول له: نحن نرحب بك بین الشعراء المجددین، ولا
ینبغي أن یفت في عضدك نقد الناقدین، كما لا ینبغي أن یحزنك أن تعرف أنك أنت

وحدك: اللي هویت المتین!! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فتوى إرضاع النطع
كأنما لا یكفینا سیل النكسات والوكسات التي تضربنا لیل نهار حتى یطل علینا
الشیوخ الأجلاء بصرعاتهم غیر المبررة في الزمان والمكان وآخرها حكایة
إرضاع الكبیر التي أخذت مساحة من اهتمام الناس كانت خلیقة بأشیاء أخرى نافعة.

في عام ٢٠٠٧ وبدون مناسبة أطلق أحد الشیوخ وكان یشغل منصب رئیس قسم
الحدیث بكلیة أصول الدین بجامعة الأزهر مفاجأة مدویة عندما أباح أن تقوم المرأة
العاملة بإرضاع زمیلها في العمل منعًا للخلوة المحرمة، وأكد الشیخ أن إرضاع
الكبیر یكون خمس رضعات مشبعات وأن المرأة في العمل یمكنها بعد ذلك أن تخلع
الحجاب وتكشف شعرها أمام من أرضعته. وزاد عم الشیخ في توضیحه بأن
الإرضاع یكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم مولى أبي حذیفة عندما رضع

من زوجة أبي حذیفة كان كبیرًا وذا لحیة! 
مرت ثلاث سنوات وكدنا ننسى الموضوع الذي عرضنا لسخریة الدنیا كلها لكن
الشیخ السعودي عبد المحسن العبیكان أعاد تذكیرنا بالموضوع، مع التأكید على أنه
یختلف مع الشیخ المصري في موضوع إرضاع المرأة لزمیلها لأن هذا الأمر لم
یشرع لأجل زملاء العمل ولكن من أجل معالجة حالات أخرى مثل من تضطرهم
الضرورة إلى دخول المنزل من غیر أهل البیت ویجدون حرجًا في الدخول
والخروج، ولهذا فإن موضوع الرضاعة یحل هذه المشكلة! وعندما ووجه الشیخ
العبیكان بمعارضة شدیدة فإنه قام بتعدیل موقفه وأوضح أن هذه الفتوى لا تنطبق
على الخدم والسائقین ومن في حكمهم لكن على حالات أخرى لم یوضحها لنا عم
الشیخ الذي لم ینس أن یفتینا بأن الرضاعة لا تكون بوضع فم الرجل الكبیر في حلمة
المرأة الشابة ولكن یتم اعتصار ثدیها واستقطار قدر كاف من اللبن یتم تقدیمه في

كوب للرجل المقصود! 
عبرنا هذه الموجة وأقنعنا أنفسنا بأن الصمت كفیل بأن یجعل الناس تنسى
الموضوع، لكن یبدو أن القوم مصرون على إثارة هذا الأمر كلما خمد أواره، وإلا
لماذا یقوم الشیخ صالح السدلان أستاذ الدراسات العلیا في جامعة محمد بن سعود

الإسلامیة بالعودة للموضوع وتأیید فتوى الشیخ العبیكان بجواز إرضاع الكبیر؟! 
یا قوم.. إنني أكاد أجن وأنا مضطر للكتابة في هذا الموضوع المشین.. ألیس لدى
علماء المسلمین شیئًا یشغلهم سوى إرضاع الشحط ذي الشوارب واللحیة؟ ألیس
هناك ما یختلفون فیه غیر هل تكون الرضاعة من الثدي مباشرة أو عن طریق
وعاء؟ ولماذا باالله علیكم نحتاج إلى إدخال غرباء إلى بیوتنا؟ ولماذا بحق السماء لا
تحتجب نساء المنزل وتلزمن غرفهن في وجود الأغراب؟ ولماذا لا تحتشمن
وترتدین ما یسترهن إذا كان الجلوس مع الغرباء ضروریا؟ یا قوم، إن المرأة في
بلادنا تحتشم إذا حضر للزیارة شقیق زوجها مع أسرته فلماذا نرید لها أن تتخفف
من ثیابها إذا حضر شخص غریب لا تعرفه؟! أنا أرید أن یخبرني أحد قبل أن أفقد
عقلي ما نوع الرجل الذي یكشف ثدي زوجته لیهوي علیه نطع آخر ویرضع منه،
أ أ أ



أو الذي یعتصر ثدي امرأته لیقدم منه كوب حلیب لرجل ینتظره؟! وهل هناك امرأة
عاقلة تقبل أن یُفعل بها هذا؟ وهل هناك رجل شریف ذو مروءة یقبل هذا العرض
إذا حدث وقام مختل عقلیا بعرضه علیه؟ وماذا تفعل الفتاة العذراء أو المرأة التي لا
ترضع.. هل تعطیه نهدها یتبرك به بدون حلیب أم ماذا؟ وأخیرًا ما نوع المجتمع
الذي یتقبل هذه الأمور بحسبانها أشیاء عادیة؟ وهل إذا نجحنا في تعوید الناس على
سلوك كهذا وتفكیر كهذا نكون قد أضفنا شیئًا للحیاة وللإسلام أم إننا نكون قد خسرنا
العقل وحظینا بإشفاق العالم على هؤلاء المجانین الذین یتلقون الصفعات من كل

جانب ولا یشغلهم سوى الطریقة المثلى لإرضاع الرجل النطع؟! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قصة لص
تعثرت أثناء تجوالي على النت بحدیث صحفي لجریدة السیاسي مع القس عبد
المسیح بسیط صاحب الخلاف الشهیر مع الدكتور یوسف زیدان مؤلف روایة
عزازیل. قال السید بسیط من ضمن ما قال: إن هناك العدید من شیوخ الأزهر قد
تنصروا، لكنهم یخشون إعلان ذلك! وللتدلیل على صحة المعلومة ذكرسیادته اسم

الشیخ محمد رحومة! 
أنا لم أتعود أن أخوض في المسائل الدینیة، ولست في الحقیقة من المهتمین بالكتابة
فیها، لكن هذه المعلومة عن تحول رجال الأزهر للمسیحیة أدهشتني، وأردت أن
أستزید منها، فبحثت في أمر الشیخ محمد رحومة الذي استشهد به القمص عبد
المسیح بسیط، فاكتشفت حقائق مذهلة، أول هذه الحقائق أنه لا یوجد ضمن شیوخ
الأزهر شخص بهذا الاسم، وأن رحومة المقصود هو للدهشة الشدیدة مجرم هارب
من العدالة یبحث عنه البولیس المصري لتنفیذ حكم بالسجن عشرین عامًا في قضایا
نصب!! وطالعت أثناء بحثي حكایة الرجل كاملة، واكتشفت حقیقة الدكتور محمد
محمود رحومة الوكیل السابق لكلیة الدراسات العربیة بالمنیا وتبینت أنه لیس
أزهریا ولا شیخًا.. وملخص القصة أن رحومة كان قد أقام حفلاً غنائیا بالجامعة
لصالح مرضى الأورام حیث تطوع بالغناء فیه مشاهیر المطربین دون أجر، ثم قام
بتزویر إیصالات تفید بتقاضي هؤلاء المطربین لمئات الآلاف من الجنیهات، ثم
اختلسها، وأدخلها في حسابه الشخصي. المهم أن الأمر انكشف بعد أن قام أحد
المطربین بتقدیم شكوى لإدارة الجامعة التي قامت بتحویل الأمر إلى النیابة، ومن
النیابة إلى المحكمة التي حكمت علیه بالأشغال الشاقة لمدة ٢٠ سنة والعزل من
الوظیفة في القضیة رقم٣٥١٤ ل ٩٥ والصادر في ١٧ نوفمبر ٢٠٠١ (قامت

صحیفة (المصریون) بنشر صورة الحكم).  
قبل صدور الحكم بیومین وعندما أحس بالطوق یضیق حول رقبته قام بالسفر إلى
ألمانیا، ومن هناك لجأ لحیلة مضمونة جربها مجرمون قبله فتواصل مع منظمات
حقوقیة أمریكیة، ونصب علیهم هم أیضًا مدعیًا أنه قد اعتنق المسیحیة، وأنه فر
بدینه من اضطهاد مصر له.. وهذه الحیلة بالمناسبة تنجح دائمًا في أمریكا وكندا،
وقد كنت شاهدًا علیها عدة مرات في مونتریال عندما كان یصل بعض المغامرین
على الطائرة القادمة من مصر، ثم یقومون بطلب اللجوء بدعوى تنصرهم وعدم
قدرتهم على العودة لمصر خشیة القتل. في هذا الوقت كنت أشعر بالرثاء لهؤلاء
الشباب الذین سدت الحكومة في وجوههم أبواب الأمل، فاتبعوا السیناریو الذي
رسمه لهم سماسرة الهجرة والذي یخاطب عواطف المنظمات الكندیة لحقوق
الإنسان. لكن بالنسبة للص ومزور مثل رحومة لم أستطع أن أشعر بالتعاطف بعد
أن عرفت قصته، ووعیت أنه نجح في السفر إلى أمریكا والحصول على جنسیتها
بعد أن خدع منظمات حقوق الإنسان، وهیئات التبشیر وأخفى عنهم جرائمه التي فر

بسببها من مصر.  



هذه هي حكایة المجرم الهارب من العدالة محمد رحومة الذي یتصور بعض
المسیحیین الطیبین أن اعتناقه المسیحیة یعد مكسبًا لهم مع أنه في الحقیقة عار على
المسلمین والمسیحیین. وفي الحقیقة لا أدري لماذا تحدث عنه القس عبد المسیح
بسیط باعتباره شیخًا أزهریا رغم مجافاة هذا للحقیقة، ولماذا تحدث عن اعتناقه
المسیحیة بسعادة رغم علمه بحقیقة جرائم الرجل، وملابسات هروبه من العدالة. إن
المسیحیة دین سماوي عظیم لا یحتاج للمختلسین ولا للمزورین لإثبات عظمته،
والمسلمون جمیعًا یحملون حبا واحترامًا للمسیح وللسیدة العذراء دون أن یكونوا قد
اختلسوا أموال مرضى السرطان.. فلماذا كل هذا الفرح بمجرم لا یؤمن إلا
بمصلحته وتصویر تحوله للمسیحیة على أنه هدف حصلوا به على الموندیال؟
بالضبط كمن یفرحون على الجانب الآخر بنذل ترك دینه من أجل امرأة وتصویر

إسلامه على أنه نصر إلهي.  
لقد عشت عمري أسمع من بعض الناس الطیبین قصصًا عن القساوسة الذین
یسلمون، لكن یخفون إسلامهم خشیة العقاب، وعرفت من أصدقائي المسیحیین أن
نفس هذه القصص تتردد عندهم عن شیوخ اعتنقوا المسیحیة في السر، لكن لا
یستطیعون المجاهرة بدینهم الجدید، وكنت أضحك مع أصدقائي من الأوهام التي
تعشش في العقول؛ لأنه ومع الإقرار بحق كل انسان في اعتناق ما یشاء إلا أن
الحقیقة الساطعة هي أن الشیوخ لا یتنصرون والقساوسة لا یسلمون.. وحتى لوكان

هذا یحدث، فإنه لا یحقق صالح الوطن لكن یعجّل بخرابه.  
لهذا فقد دهشت من أن یقوم رجل دین مستنیر بتردید الأقاویل التي یفرح بها
الجهلاء والغوغاء، ویزعم على غیر الحقیقة وجود شیخ أزهري اسمه محمد
رحومة، ثم لا یخفي فرحته بأن هذا الشیخ الجلیل قد ترك دینه واعتنق المسیحیة! مع
ما في هذا من تجاهل لجرائم السرقة والاختلاس والتزویر التي ارتكبها الرجل

وهرب بسببها.  
على أي الأحوال فلیفرح به من یشاء، لكن یتوجب أولاً على محبیه أن یتولوا عنه
تسدید الأموال التي سرقها من مرضى السرطان، وبعد ذلك لهم أن یعلقوا الزینات
احتـفالاً باللص المزور - طبقًا لحكم محكمة الجنایات - نیافة الحبر الأعظم محمد

رحومة! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وحید ألفونسو والوزراء الكاوتش
في كل مرة أشاهد فیلم دهب الذي أنتجه وأخرجه وقام ببطولته أنور وجدي كنت
أسأل نفسي: لماذا اختار الفنان الراحل لنفسه في الفیلم اسم (وحید ألفونسو)؟ وما
المغزى من هذا الاسم العجیب الذي لا یعرفه المصریون، وإن عرفه الإسبان في
سلالة من الملوك استمرت حتى ألفونسوالسادس عشر؟ بعد ذلك أقلعت عن السؤال
بعد أن یئست من الحصول على إجابة، وقنعت بالاستمتاع بشخصیة أنور وجدي
الجمیلة في الفیلم.. شخصیة الرجل الطیب خفیف الظل الذي لا یخلو سلوكه من مكر

وشقاوة.  
هذا الأسبوع حملت إلینا صحیفة المصري الیوم صورة للوزیر یوسف بطرس غالي
أثناء جلسة لمجلس الشعب وكان منهمكًا إلى حد الذوبان في ماتش یلعبه على
الموبایل. ومن الواضح أن المباراة كانت حامیة الوطیس، فمنعت الوزیر من الرد
على أسئلة النواب الذین اتهموه باتهامات خطیرة منها أن مساعده یتقاضى ٢٥٠
ألف جنیه شهریا، ومنها أن مستشاره لشئون الضرائب یلهف ١٥٠ ألف جنیه
شهریا، كما تصل مكافآت أعضاء مكتبه إلى ١٠٠ ألف جنیه في الشهر. الوزیر
یوسف تقمص شخصیة وحید ألفونسو الماكر الشقي فبعد أن استمع إلى الأسئلة
والاتهامات في هدوء، وبعد أن استعد النواب للاستماع إلى رد سیادته، فإنه نظر
ا، ثم فتح الموبایل ودخل على قسم الأتاري والألعاب وانصرف بكلیته إلیهم مبتسمًً
إلى اللعب وانهمك في الجیم، وتصرف كأنه یجلس في حدیقة المنزل ساعة
العصاري والهوا مهفهف وجلبابه یضرب الهواء، وهو الأمر الذي أعجبني أیما
إعجاب وجعلني أصفق من الفرحة؛ ذلك لأنني حلمت من زمان بوزیر یشبه وحید
ألفونسو.. لطیف وحبوب ویستطیع أن یطعم الناس الأونطة، فأنا بصراحة لا أحب
الوزیر النكدي الكشر وأسعد بالوزیر عندما یكون ابن حظ مثلنا یحب الأنس

والفرفشة ویكره الشغل مثلنا أیضًا.  
طول عمري أرى أن وظیفة الوزیر هي وظیفة لذیذة وممتعة ولا تتضمن أي أعباء،
لهذا كنت أعجب عندما أرى وزیرًا یكذب على نفسه، ثم یصدق الكذبة ویدعي أنه
یعمل، ویشقى طوال الیوم من أجل المواطنین. مثل هذه الأكاذیب تثیر حنقي؛ لأنني
أعلم أن الوزیر أي وزیر هو شخص بلا سلطات أو صلاحیات تمكنه من أن یمارس
وظیفة الوزیر بشكل حقیقي، وأن أقصى ما یستطیع عمله هو أن یضع إمضاءه على
طلب لأحد المواطنین بخرق القانون والاستیلاء على شيء لیس من حقه.. هذا هو
المظهر الوحید الذي یُشعر الوزیر بأنه وزیر (إلى جانب كشك الحراسة وطقم
السكرتاریة)، فعلى سبیل المثال وزیر التعلیم لیس في استطاعته إصلاح التعلیم
حتى لو أراد لأنه لا یملك صلاحیة التنفیذ، كذلك وزیر الزراعة لا یستطیع أن یطبق
سیاسة زراعیة تراعي المصالح الوطنیة حتى لو أراد، ومثله وزیر الإعلام لا یمكنه
أن یقدم إعلامًا موضوعیا شفافًا یعكس الصورة الحقیقیة المخیفة.. وهكذا الحال في
بقیة الوزارات. إذن فوظیفة الوزیر الحقیقیة هي أن یتمتع بالعز والجاه والفلوس

أ



دون أن یشغل باله بالسیاسة ومشاكلها. وكما قلنا فإن معظم الوزراء یسعون لإخفاء
هذه الحقیقة عن الجماهیر، فیتصنعون الأهمیة الزائفة.  

لكن قلیلا من الوزراء هم الذین یظهرون على حقیقتهم، ویرفضون لبس القناع
الزائف. على رأس هؤلاء یأتي الدكتور أحمد نظیف رئیس مجلس الوزراء الذي
یحضر الجلسات بمجلس الشعب، ومعه قرطاس لب یستعین به على العرض
التمثیلي الذي یشارك فیه ویكون أبطاله شخصا متشنجا یقوم بدور نائب الشعب،

وآخر منفعلا یقوم بدور وزیر في الحكومة.  
لهذا كله، فقد فرحت عندما شاهدت صورة یوسف بطرس وهو یلعب الأتاري على
الموبایل أثناء الجلسة، وأدركت أنه رجل محترم وصادق مع نفسه، ولا یسعى
لإقناع الناس بغیر حقیقته، ورأیت فیه صورة لوحید ألفونسو الذي أحبه وأحترمه.
ولا یقلل من حبي لوحید ألفونسو أن یكون قد سافر على نفقة الشعب الفقیر إلى
الولایات المتحدة ومعه مرافق من أجل العلاج، حتى لوكان الموضوع قد تكلف ٦٠
ألف دولار علاوة على ٣٦٥ ألف جنیه بدلات وتذاكر سفر. وبالمناسبة فقد ذكرت
الصحف أن تذكرتي السفر له ولمرافقه قد بلغ ثمنهما ٢٩٧ ألف جنیه للسفر إلى
واشنطن والعودة.. وللعلم هذا المبلغ بحساب الأمیال یكفي للسفر إلى القمر ذهابًا
وعودة! لكن لیس یهم.. المهم في الأمر أن الرجل لا یمثل ولا یدعي، ولا یتصنع
الجدیة ویقدم نموذجًا للوزیر الكوووول غیر المشغول بالشعب أو نوابه المفترضین! 
لكن على الرغم مما سبق، فإن هناك من الناس من لا یعجبهم أي شيء حتى لو
أحضرنا لهم وحید ألفونسو وزیرًا. وهؤلاء یقدمون اقتراحًا لا أدري إذا كان یناسبنا
أم لا.. یتلخص اقتراحهم في أنهم في الغرب قد أنتجوا عروسة كاوتش یشتریها
العازب الذي لا یهوى الزواج بنكده ومشاكله، ویستعیض بها عن الزوجة، وهم
یقترحون أن نجلب من الخارج وزراء كاوتش لا یسافرون للعلاج بالخارج، ولا

یقوم موظفو مكتبهم وسكرتاریتهم بلهف ملیون جنیه في الشهر! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الإمتاع والمؤانسة
تنتابني حالة من الضحك كلما سمعت اسم وزارة التضامن الاجتماعي. حاولت
كثیرًا أن أتوقف عن الضحك على الأقل لأعرف أسبابه، ومع هذا كان الضحك
یزداد مع الإیغال في محاولة التوقف. لقد فهمت أنها وزارة تقوم بعمل وزارتي
التموین والشئون الاجتماعیة. لكن ربما كان لفظ التضامن نفسه مستدعیًا للكومیدیا
ذلك أن تسعین بالمائة من المصریین على الأقل فقراء.. فمع من بالضبط
یتضامنون؟ هل یستطیعون التضامن مع ٧٠ ملیونا من بني الإنس؟ وهل یملكون
قلوبًا تتحمل مشاطرة كل هؤلاء الأحزان؟ هل یختارون عینات عشوائیة؛ لیمنحوها
تعازیهم ومشاطرتهم القلبیة وأمنیاتهم بأن یكون الغد أقل وساخة من الیوم؟ لا بد وأن
هناك بالوزارة عددًا ضخمًا من وكلاء الوزارة، ومدیري العموم ومدیري الإدارات
ورؤساء الأقسام، ولا شك أن هؤلاء یتقاضون مبالغ كبیرة كان یمكن لو ألغینا
الوزارة أن تمنح الفقراء بعض العزاء وأن تشارك في تهدئة هیاج الفقر وكبح
أعضائه. ولكن أین یذهب العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي إذا ألغینا وزارتهم،
وخصصنا میزانیتها لصالح الفقراء؟ المشكلة أن معظم العاملین بالوزارة هم أیضًا
من الفقراء الذین یحتاجون للتضامن مثلهم مثل غیرهم بسبب سوء أحوالهم المادیة،
وهذا یذكرنا بما فعله العیان بالمیت على رأي بلال فضل، فهل نقترح تشكیل فریق
من وزارة الداخلیة مثلاً للتعاطف مع موظفي وزارة التضامن، ومنحهم الدعم
النفسي الذي قررته الوزارة للمواطنین؟ بلاش وزارة الداخلیة لأن بعض أفرادها -
في سعیهم للتضامن والدعم - یضربون في المحاشم دون قصد.. ممكن وزارة
الأوقاف - مثلاً - وممكن تشكیل فریق عمل من رئاسة الوزراء حیث یوجد هناك
شيء اسمه دعم اتخاذ القرار أو ما شابه.. فهل یمكن أن یتوقفوا ربع ساعة في الیوم
عن دعم اتخاذ القرار، وأن یدعموا إخوة لهم في التضامن، ویمنحوهم البركات قبل
أن یعودوا مرة أخرى للقرار فیشبعوه دعمًا ومؤازرة؟ إني أعرف رجلاً من
المرتبطین بوزارة التضامن الاجتماعي الذین سعت لتأهیلهم وكان اسمه زنجیرة. لم
یكن زنجیرة یتوقف عن الشجار مع زوجته ومع الناس في الشارع، وكان عند
احتدام الأزمات ینزع غطاء البكابورت في أرضیة مسكنه، ویهبط إلى أسفل، ثم
یصعد وهو یقطر فضلات ویقوم بالالتحام بمن كان سببًا في الأزمة.. وبهذا كان
ینهي الأزمة على نحو أفضل من بتوع دعم القرار وإدارة الأزمات. واعتاد زنجیرة
بسبب المزاج المتكدر وشح الفلوس وغیاب التعمیرة أن یضرب زوجته وهو یقسم
بالطلاق أن یفعل بها كذا وكذا. الآن بعد أن طالته ید التضامن الحانیة أصبح یقسم
قائلاً وهو یسدد لامرأته اللكمات: علیّا الضمان، لأفعلن بك كذا وكذا. وبهذا فقد
ساهمت الوزارة في تعدیل سلوكه والتخفیف من غلوائه، وأصبح یصحومن النوم

مفزوعًا في جوف اللیل قائلاً: سامحني یا مصیلحي! 
على أي الأحوال یبدو أن قلة الموارد لدى الوزارة المذكورة لم تترك لهم سوى تقدیم
الدعم المعنوي للمواطنین، فعلى الرغم من أنه من أهداف عمل الوزارة العمل على
تأهیل الفقراء لدخول سوق العمل، والاعتماد على النفس وإقامة المشاریع محدودة
التكلفة، فإن ضیق ذات الید یجعل تقدیم الحب والحنیة أرخص وأقل تكلفة، ومع هذا



فلیس بوسع كل الموظفین إشاعة الحنان وإراقة التعاطف في جنبات العشوائیات
وغیرها من مناطق الفقراء. ویثور هنا سؤال معقول حول المسئولیة التضامنیة
لمجلس الوزراء وتكملة الوزارات لعمل بعضها بعضًا في خدمة المواطنین.. لماذا
لا یستفاد مثلاً من وزارة الثقافة وهي صاحبة تجربة في تأهیل المثقفین الجانحین،
وتحویلهم لمواطنین صالحین یجلسون في العشة یأكلون سجق وجاتوه.. لماذا لا
نأخذ بعض الفلوس من وزارة الثقافة، وندعم بها رغیف الخبز بدلاً من توزیعها
على بعض الزلنطحیة تحت أسماء جوائز الدولة؟ إن جوائز الدولة هي شيء رائع

ولكن أین هي الدولة حتى یكون لجوائزها احترام؟ 
وعلى الرغم من أن بعض الناس یتساءلون: لماذا في عصر المشروع الخاص
ودعه یلهط دعه یمر.. لماذا یتم منع المصریین من المرور إلى شرم الشیخ في
الوقت الذي یسمحون للإسرائیلیین بالمرور الآمن والجلوس على الرصیف لتناول
الأطعمة التي أحضروها معهم قبل أن یناموا داخل أكیاس النوم على الرصیف؟!
ولماذا في ذات العصر اللیبرالي یكون هناك احتیاج لوزارة تقوم بتنظیم توزیع

الخبز المصنوع من دقیق فاسد على الناس؟ 
في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي الإ جابة عن معظم هذه الأسئلة،
وبه فصل كامل عن المفاخذة. وأنا أقترح إهداء الكتاب لكل الوزارات التي لا تؤدي
أي عمل یخدم الناس، فربما وجدوا داخل الكتاب ما یعینهم على تعدیل التوصیف
الوظیفي لبعض المهن داخل الكیانات المترهلة، فیجعلون مثلاً الإمتاع والمؤانسة
هدفًا من أهداف وزاراتهم، وبهذا یضربون عدة عصافیر بحجر واحد (رغم أني لا
أعرف لماذا یضربون العصافیر بالأحجار) فیسلون أنفسهم ویمتعون الجمهور،
ویلتحمون بالقاعدة العریضة، ویوجهون نحوها مجهودهم كله، بدلاً من التجهم في
وجوه الناس والمقولات السخیفة مثل: فوت علینا بكرة، ولا یوجد اعتماد والمیزانیة

لا تكفي… وكل هذه الصیغ التي أفسدت العلاقة بین المواطن وأجهزة الدولة.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إن العین لتدمع
وإخوان حسبتهمُ دروعًا فكانوها 

ولكن للأعادي 
وخلتهمُ سهامًا صائبات فكانوها 

ولكن في فؤادي 
(المجاشعي القیرواني) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لعنة االله على دیفید أوین
هل تعرف معنى أن یمتلئ قلبك بالحزن وأنت طفل صغیر؟ هل تدرك كیف یعصف
هذا الحزن بمشاعر الطفل ویجعله ینتفض في اللیل وهو یتساءل: هل ستمضي بقیة

الحیاة على هذا النحو وهل ستكون أیامي كلها مؤلمة؟ 
عندما كان یستمع إلى أغنیة فرید الأطرش (شعبنا یوم الفداء) التي غناها في الأیام
التالیة لهزیمة ٦٧، تلك التي ألقت بمصر كلها في هوة بلا قرار، كان یتسلل إلیه
بعض الأمل، ولكن دموع أبیه التي كان یلمحها تسیل عند سماعه للأغنیة كانت
تشعره أن الخطب الجلل الذي وقع لنا لیس من السهل تجاوزه، وعندما كان هو نفسه
یتأمل في كلمات الأغنیة التي قُصد بها رفع المعنویات كان یختنق بالبكاء.. الأغنیة

كتبها الشاعر اللبناني عبد الجلیل وهبي وفیها یقول: 
شعبنا یوم الفداء 
فعله یسبق قوله 

لا تقل ضاع الرجاء 
إن للباطل جولة 
قل لهم أین المفر 

فلهم یوم أمر 
قد تآخینا هلالاً وصلیبا 

وتلاقینا بعیدًا وقریبا 
یا له یوم مقدر 

یذكر التاریخ هوله 
إن للباطل جولة 

كانت الأغنیة تذاع عشرین مرة في الیوم، وكان صوت فرید الأطرش الأقرب
للاستجابة لدواعي الحزن أكثر من قدرته على تلبیة نداء الفرح یحفر في نفس الطفل

أخدودًا من الأسى وهو یحاول تقدیم العزاء والسلوى قائلاً: 
فوق أرضي لن یمروا 

وبها لن یستقروا 
في طریق النصر لن نحني الجبینا 

لن یهون العزم فینا لن یهونا 
أرضنا للحق مهدُ  

ُ



وانتصار الحق وعدُ 
لم یدم للظلم عهد 

لم تعش للظلم دولة 
إن للباطل جولة 

ویذكر الطفل تعلیق أبیه والحزن ینهشه: كیف یقول فوق أرضي لن یمروا؟ لقد
مروا وعبروا واستوطنوا واستقروا، واالله وحده یعلم كیف سیخرجون! 

بعد انقشاع الأیام السوداء التالیة للهزیمة بدأ الجیش یبني نفسه من جدید، ثم خاض
حرب الاستنزاف، وأخذت قواته تقوم بعملیات رائعة في ظل اختلال مرعب في
موازین القوى بینه وبین جیش العدو، فبدأنا نفیق بعد معركة رأس العش وبعد
إغراق المدمرة إیلات. لكن نشرات الأخبار لم تكن تخلو من أخبار الإغارة على
العمق المصري وسقوط عشرات الشهداء، وكان الطفل یتابع ضرب قناطر نجع
حمادي، ومحاولة الاستیلاء على جزیرة شدوان، وقصف مدرسة بحر البقر، ثم
ضرب مصنع أبو زعبل.. لكن الحزن الذي صاحب وقوع الهزیمة، غادر نفسیة
الطفل، وحل محله غضب عارم ورغبة في الثأر واستبشار بما هو آت، خاصة وقد
أخذ حائط الصواریخ على طول الجبهة یقوى ویشتد، وأخذت طائرات الفانتوم
تتساقط. في تلك السنوات كانت الإذاعة تقدم في رمضان من كل عام مسلسلاً جدیدًا
من بطولة فؤاد المهندس وشویكار بدأته بـ(شنبو في المصیدة) وفي العام التالي
(العتبة جزاز)، ثم (إنت اللي قتلت بابایا)، وبلغ السفه ذروته في عام ٧٢ بمسلسل
اسمه (أنا وبابویا على نص أخویا) وكان الطفل الذي أخذ یخطو نحو الصبا ینظر
لهذه المسلسلات نظرته لمقالات هیكل في الأهرام التي كانت تشیع الوهن في
النفوس، وتدفع للاعتقاد باستحالة النصر. وفي أواخر سبتمبر من عام ٧٣ بدأ
البرنامج العام مسلسلاً جدیدًا شارك فیه إلى جوار المهندس وشویكار المطرب
الجدید هاني شاكر، ثم توقف المسلسل في الیوم العاشر من رمضان، وسكت إلى
الأبد بعد أن عبر رجال مصر قناة السویس، وقوضوا الساتر الترابي واقتحموا خط
بارلیف وأقاموا رءوس جسور على طول الشط الشرقي للقناة وألحقوا بالعدو
الإسرائیلي أفدح الخسائر، وللمرة الأولى یكون لدینا أسرى إسرائیلیون یعرضهم

التلیفزیون المصري بعد أن كان أسرانا هم الفرجة! ویغني محمد رشدي: 
ویّا أول خطوة فوق أرضك یا سینا 

كلنا من فرحنا م الشوق بكینا 
بُسنا أرضك واحنا في حضن الحنین 

واللقا نسّانا فین مصر الحزینة 
ویبكي الطفل الذي لم یعد طفلاً مع غنوة رشدي ویستجیب لنداء الواجب بالتطوع
في المقاومة الشعبیة دفاعًا عن مدینة السویس، ثم لا یلبث أن یبرأ من كل أحزانه،
ولا تغیر ثغرة الدفرسوار من إیمانه بقیمة النصر الذي تحقق على الوحش



الإسرائیلي الذي هزمته عزیمة الرجال. وتمضي الحیاة بحلوها ومرها، لكن یظل
نصر أكتوبر نقطة مضیئة داخل نفسه یذكره كلما حاصرته الهموم والأحزان.  

والیوم وفي شهر النصر، یأتي إلى بلدنا الاستعماري المتعصب دیفید أوین وزیر
خارجیة بریطانیا الأسبق یرید أن ینزع من الطفل فرحته بالنصر، ویعیده للأیام
السوداء.. أیام شعبنا یوم الفداء وعدى النهار والمغربیة جایة.. یأتي لیعلن من قلب
القاهرة أن إسرائیل ألحقت بنا هزیمة منكرة في حرب أكتوبر، وأن فرحتنا بالنصر

لا مبرر لها، ذلك أنه لم یحدث! 
ألا لعنة االله على الاستعماري العجوز ربیب الإمبراطوریة التي لم تعد ترى
الشمس، ولعنة االله على من أتوا به لیبصق علینا في شهر النصر. إن إسرائیل تصب
الحمم على رأس من یشكك في الهولوكوست، بینما نسمح نحن للصهیوني البغیض
أن یأتي إلینا یرید أن یهز إیماننا بأروع عمل عسكري قمنا به منذ معركة عین

جالوت.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عباس خالي البندق.. على كاماتشو
داخل محل الكشري كان صوت المذیاع عالیًا وضجیج الزبائن فوق العادة، لهذا كان
صبي المحل الذي یأخذ الطلبات من الزبائن یضطر إلى أن یصرخ حتى یصل
صوته واضحًا إلى زمیله الذي یقوم بتجهیزها. مر الصبي بجواري، وعلا صوته
على مقربة من أذني صائحًا: وعندك واحد عباس خالي البندق على كاماتشو. لفت
انتباهي ما قاله الفتى، واستعنت بصدیقي الجالس أمامي لفك شفرة الطلب العجیب.
قلت له: هل هذا هو مطلع قصیدة جدیدة للدكتور علي لطفي مثل قصیدة: (الویكا)
التي شدا بها مؤخرًا، أم تراه یردد لغة خاصة بهم في المحل؟ لعل واحد عباس هذه
تعني طلب مخصوص لكنهم یدللونه.. أنا أعرف أنهم یسمون التقلیة ورد، لكن
البندق فمعلوماتي تقصر عن فهمه. قال صدیقي: وماذا عن الكاماتشو؟ أجبته: أعتقد
أن علینا أن نسأل الصبي نفسه وهو یفسر لنا الأمر. قلت هذا وأنا أضحك، ثم
انصرفت إلى طبق الكشري وبدأت في التهامه، لكني لاحظت أن صدیقي لم یأكل
وغرق في تفكیر عمیق. سألته: ما لك؟ قال: ألا تعرف ما لي؟ قلت في دهشة: وأنّى
لي أن أعرف، لقد كنت تضحك منذ دقیقة واحدة فما الذي حدث؟ أجابني: الكلام
الذي سمعناه الآن من صبي المحل لا یدعو إلى الارتیاح. نظرت إلیه دهشًا وقلت:
ماذا تقصد؟ اقترب مني هامسًا: هذا الولد یردد شفرة غامضة لا یرید لأحد أن
یفهمها، وهو یرید أن یضلل المخبرین الذین ینتشرون في المحل، وأنت تعرف أن
مصر مستهدفة هذه الأیام وفي الأیام القادمة، كما كانت مستهدفة في الأیام السابقة
وتلك التي سبقتها. قلت له وأنا أكاد أقع من شدة الضحك: هل أصابك الخفیف؟ أنا
أعلم أن تاریخ عائلتك لا یخلو من شخصیات بها بعض اللطف، لكن لیس لهذه
الدرجة. قال: لماذا في رأیك طلب واحد عباس؟ لقد كان بإمكانه أن یطلب أي أحد
آخر لكن عباس له دلالة. قررت مسایرته فقلت: وما دلالة هذا العباس؟ أجاب: هو
یلمز السید محمود عباس صدیق مصر الصدوق الذي لا یمر أسبوع واحد حتى یأتي
إلینا، وینیر لیل القاهرة بطلّته الحلوة. قلت: أنا أعرف أن عباس یأتي یوم الخمیس؛
لیحضر التنزیلات التي تقدمها محلات كارفور ویأخذ حاجة الأسبوع قبل أن یعود
إلى رام االله، وكان قبل ذلك یحضر العروض التي كان یقدمها شوب رایت حتى تم
بیع فروعه إلى أولاد رجب.. لكني لا أعتقد أن الولد كان یقصده حین طلب واحد
عباس؛ لأنه وصفه بأنه خالي البندق، وعباس الذي تحكي عنه بنادقه تسد عین
الشمس، ویتم تسلیحه بواسطة كل قوى الاعتدال في المنطقة ولا یمكن أن تسمح
إسرائیل بأن یكون خالیًا من البندق. قال صدیقي: ومن أدراك أنه یقصد بالبندق
البنـادق والسلاح.. لعله یقصد البندق واللـوز وعین الجمـل. قلت له: ربما كـنت
محقا، وكان الرجل یصنع المشمشیة والحلویات النابلسي بدون الیامیش من باب
التقشف ومشاركة شعبه المحاصر الأیام العجفاء، مثلما كنا نفعل على زمن رئیس
للوزراء قال الناس إن أم علي كانت تصنع في عهده (سِك) بدون أي تحابیش بعد أن
قام بقطع الخمیرة من البیت، وقام بتنشیف الزیت. قال: من الواضح أنك تقصد غیر
ما تقول، ولعلك تلمح إلى الأقاویل التي أوردتها وكالة رویترز عن العقود التي
حصل علیها أبناء عباس من الأمریكان. قلت له: یا صدیقي أنت تعلم أنني لا أثق

لأ



بالأمریكان، والوكالة المذكورة تحدثت عن مراجعة قامت الوكالة ذاتها بإجرائها
للسجلات الأمریكیة بشأن برامج مساعدات في الضفة وغزة، فوجدت أن شركات
للإنشاءات والعلاقات العامة یدیرها أبناء عباس حصلت على عقود بلغت قیمتها
ملیوني دولار منذ عام ٢٠٠٥ عندما أصبح والدهم رئیسًا للسلطة الفلسطینیة. قال
صدیقي: أنا أحمد لك عدم ثقتك بالأمریكان، وإن كانت الوكالة الأمریكیة للتنمیة
الدولیة قد أكدت أن شركات أبناء عباس، قد فازت بالعقود من خلال تقدیم مناقصات
شاملة وعلنیة، وأن العلاقات الأسریة لم تكن ضمن العوامل التي أخذت في
الاعتبار. قلت له: لقد أرحت قلبي یا صدیقي وأنا لم أشك مطلقًا في الرجل.. لكنك
ألقیت بي في دوامة من الحیرة، فماذا یقصد الولد؟ ولماذا یتحدث بالشفرة؟ وما معنى
أن واحد العباس هذا الخالي من البندق.. ما معنى أن یكون على كاماتشو؟ قال
صدیقي: لا أدري. قلت: ما رأیك أن نطلب البولیس ونتركه یحقق في الأمر بطریقته
لیصل إلى الحقیقة؟ قال: عین العقل.. وشرع یطلب النمرة لكنه توقف، وسألني:
ألیس من المحتمل أن یكون یقصد الدكتور نظیف أو أحدًا من وزرائه؟ جاوبته: وهل
هناك من الوزراء من هو على كاماتشو؟ إن بعض الوزراء على رولمان بلي وقد

فرط بالكامل، وبعضهم الآخر على كبالن، لكن كاماتشو لا أظن! 
استأذنت في الانصراف للقیام بمشوار، وتركت صدیقي یطلب البولیس للرجل..
وأنا من هذا المنبر أهیب بمن كان یفهم الشفرة من السادة القراء أن یشرحها لي وله

دعواتي بالخیر.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نغمات أبو مازن.. ورنّاته
لم یكن ما فعله محمود عباس هو أول جریمة یرتكبها أحد الذین یأكلون البغاشة باسم
القضیة الفلسطینیة في حق قضیتهم. لقد فعل أبومازن الكثیر من قبل، لكن فعلته
الأخیرة طرحت القضیة أرضًا وكادت تجهز علیها بطریقة تثبیت الأكتاف كما في

المصارعة الحرة.  
قام السید محمود عباس الرئیس السابق للسلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة والذي
انتهت مدة رئاسته في ینایر الماضي لكنه ما زال یجلس على المقعد.. قام بتوجیه
مندوبه نحوالتصویت بتأجیل مناقشة تقریر جولدستین الذي یناقش جرائم الحرب
التي ارتكبتها إسرائیل في حق الفلسطینیین أثناء عدوانها على غزة أوائل العام
الحالي. وجولدستین هذا واضع التقریر - رغم یهودیته - كان أكثر تحریا للعدل،
وأكثر إنصافًا لدماء الأطفال التي سفحها الفوسفور الأبیض من رئیس السلطة
الفلسطینیة الذي هدده الإسرائیلیون بإذاعة تسجیلاته التي یحرض فیها على إبادة
شعبه، ویهیب بالقتلة أن یكملوا جریمتهم، كما هددوه بحرمانه من افتتاح شركة
الموبایلات في رام االله فیما لو تمسك بمناقشة التقریر، فارتعدت فرائصه وسارع

بإنقاذ إسرائیل وإیقاف مناقشة التقریر الذي یدین من قتلوا أبناءه الفلسطینیین! 
هذا ولم تعد جدیدة الأخبار التي تتكرر كثیرًا في وسائل الإعلام الإسرائیلیة عن
تعاون أبومازن ورجاله مع الجیش الإسرائیلي، ومنها هذا الخبر الذي تحدّث عن
حملة مداهمات قامت بها القوات الإسرائیلیة لاعتقال عدد من الشباب الفلسطینیین،
وأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطینیة بقیادة عم الأشاوس أبومازن قد أفسحت
الطریق للقوات الصهیونیة، ولزمت مقارها طیلة الفترة التي احتاجتها إسرائیل

لإتمام العملیة، واعتقال الشباب الفلسطیني.  
غیر أن البعض یعتقد أن وراء هذه الأفعال من جانب محمود عباس أهدافًا نبیلة لا
یسهل فهمها من النظرة الأولى، فالرجل الذي یمتلك أجمل باقة من النغمات والرنات
في شركة المحمول خاصته یعتزم النزول بها في الموسم الجدید؛ لیتیح لشعبه
إمكانیة التحمیل بأسعار تنافسیة، كما یقال إنه بعد أن حسب المسألة قرر أن ینحاز
لرفاهیة شعبه، ویتیح له أجمل النغمات خیر من الانحیاز للمقاومة أو حتى مناقشة

التقاریر المزعجة التي تدین إسرائیل، تلك التقاریر التي لا تجلب الأنس والسعادة.  
لكن المشكلة - رغم تقدیرنا لدوافع الرجل واحترامنا لنغماته ورناته - أنه لم یعد
بوسعنا أن نمنع أحدًا من أهل الغرب الذین تحركت ضمائرهم من أجلنا إذا أراد أن
یبصق في وجوهنا احتقارًا، ولم یعد بوسعنا أن نلتمس عون الأصدقاء في أوربا
وآسیا وبلاد تركب السیسي بعد أن قام أهل القتیل بعمل غیر مسبوق من أجل حمایة
القاتل، وتحصینه ضد العقاب. ومن الذي یستطیع الیوم أن یلوم وزیر الخارجیة
العراقي الذي ألغى شرط مقاطعة الشركات المشاركة في معرض بغداد الدولي مع
إسرائیل وذلك للمرة الأولى في تاریخ العراق. وفي نفس الإطار یمكن النظر إلى
جواز السفر الجدید الذي أصدرته السلطات السودانیة لمواطنیها والذي یخلوللمرة
الأولى من العبارة التاریخیة الشهیرة: مسموح له بزیارة كل الأقطار عدا إسرائیل.  

أ أ



من المعروف أن السید محمود عباس یواصل الحضور إلى القاهرة كل أسبوع في
زیارة لا یخلفها أبدًا، ویقول العارفون إنه یحرص على حضور العروض التي
یقدمها كارفور مساء الخمیس والعروض التي یقدمها مترو یوم الجمعة، ولا ینسى
بالطبع التنسیق مع محلات النغمات والرنات وتفقّد الجدید منها.. ثم یعود بالسلامة

إلى رام االله ومعه التموین.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عروض كارفور للسلام!
محمود عباس الرئیس السابق للسلطة الفلسطینیة انتهت مدة رئاسته منذ فترة طویلة
ومع هذا لا یزال في السلطة.. كیف؟ االله أعلم! على أي الأحوال هذه المسائل
الشكلیة من الواضح أنها لا تشغل أحدًا سواء من القادة العرب أو من المسئولین في
أوربا وأمریكا الذین یستقبلون الرجل ویتفاوضون معه على الرغم من أنه قانونیا
ودستوریا لا یمثل سوى نفسه، ومع هذا یبدو أن حبهم للرجل واستلطافهم له یتغلب
على العقبات السخیفة للقانون والشرعیة. والحقیقة أنه بسبب فقدان الرجل لمقعده في
السلطة بسبب انتهاء مدته وعدم إجراء انتخابات جدیدة فإن الناس في القاهرة كانت
تندهش لزیاراته الأسبوعیة التي لم تتوقف، ورجح البعض أنه كان یأتي كل خمیس
لحضور العروض التسویقیة التي تقدمها محلات كارفور ومترو وأولاد رجب في
نهایة الأسبوع وإحضار (حاجة الأسبوع) وإن كان هذا الاحتمال لم یصمد كثیرًا بعد
أن تعددت زیاراته مؤخرًا لشرم الشیخ مع عدم وجود فروع لأي هایبر ماركت كبیر

هناك! 
المهم أن هذا الرجل اللطیف أدلى الأسبوع الماضي بتصریح رآه البعض كارثیا
ویمنح الإسرائیلیین الحق في أرض فلسطین المحتلة ویسحب من الفلسطینیین حقهم
في أرضهم المغتصبة عندما وقف أثناء زیارته لأمریكا داخل مركز اسمه (دانیال
إبرامز للسلام) في لقاء ضم ٣٠ من قادة اللوبي الصهیوني وقال وابتسامته الحلوة
تملأ وجهه: (لن أنفي أبدًا حق الشعب الیهودي على أرض إسرائیل).. یا االله ما هذا
الكلام؟! ولماذا كان النضال لمدة ستین عامًا؟ وعلى ماذا نتفاوض الآن یا عم
الشباب؟ إننا من الممكن وطبقًا لتوازن القوى أن نقبل حلا لا یلبي الكثیر من الأماني
الوطنیة، لكن الاعتراف بحق عدوك في الأرض التي اغتصبها هو شيء مهول لا
یصدر عن شخص في كامل وعیه ولم یسبق لأحد أن فعله من قبل لأنه یسلب من
الأجیال القادمة الحق في أرضهم التي لا یملك عباس التنازل عنها.. وكیف تجلس یا
حاج عباس مع الإسرائیلیین على طاولة المفاوضات بعد ذلك؟ وعلام تتفاوض؟
وماذا تتوقع منهم أن یعطوك بعدما عرفوا أنك تشاركهم الإیمان بأن الأرض
أرضهم وأن الشعب الفلسطیني المتنطع یرید أن یشاركهم ملكیتهم في هذه الأرض؟!
إنك یا ریس عباس تقدم بالمجان للصهاینة أكثر مما یتمنونه وتصادر على حقوق

الفلسطینیین وفي مقدمتها حق العودة.  
لكن على الرغم من مأساویة هذا التصریح وكارثیته وتنكره لعذابات الفلسطینیین
ومخاصمته لدماء الشهداء وآمال المقاومین فإن البعض یردد أنه قد تكون له فوائد
اقتصادیة تعود على الشعب الفلسطیني، وأصحاب هذا الرأي یدللون على صحته
بأن الناس في الضفة الغربیة لم یندهشوا لكلام عباس ولم یعترضوا علیه وهذا قد
یعني ترحیبهم بمضمون التصریحات وتأییدهم لصاحبها، ویعزون الأمر إلى وعود
ربما حصل علیها عباس من واشنطون بالحصول لشعبه على تصاریح لزیارة
كارفور في القاهرة مرة كل أسبوع عوضًا عن الأرض التي اتضح أنها.. إسرائیلیة! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحكمة التي تُمیت الضمیر
تسعى مجموعة من الدول العربیة لعقد قمة طارئة لمناقشة العدوان الإسرائیلي على
غزة، على رأسها قطر وسوریا. في الوقت الذي تتزعم فیه رفض عقد القمة وترى
عدم جدواها مجموعة أخرى من الدول على رأسها مصر والسعودیة. ولا شك أن
الدول الرافضة لانعقاد القمة هي دول تتمتع بحصافة وحكمة، تجعلها تدرك أن القمم
العربیة لا تسفر اجتماعات أصحاب الجلالة والفخامة فیها عن أي شيء له قیمة.
لكن الأمر المؤسف هو أن الدول الحكیمة الواعیة بعقم اجتماعات القادة العرب
فاقدي الإرادة هي نفسها التي شاركت بالسهم الأوفر في فقدان هذه الإرادة، ولا
تعفیها حكمة زعمائها المفرطة من كونها جزءًا أساسیا من مشكلات العرب لا جزء

من الحل.  
ورغم أنني لا أتوقع أي خیر عندما یجتمع الزعماء العرب، وأرى أن تشرذمهم
رحمة؛ لأنهم لا یجتمعون إلا بغرض إلحاق الأذى بنا، فإنني أستغرب أن ترفض
بعض الدول العربیة عقد القمة رغم أنها تشكل فرصة طیبة لخداع شعوبهم،

والإیحاء بأنهم یفعلون شیئًا.  
والدول الرافضة الیوم لعقد القمة هي نفسها التي سارعت إلى عقد قمم سابقة في ٢٤
ساعة عندما شاء الأمریكان والإسرائیلیون، مثلما كان الحال عند غزو صدام حسین
للكویت عام ٩٠. والقاهرة التي تتدلل الیوم، وتضع العقبات في وجه انعقاد القمة هي
التي سبق لها عقد قمة في شرم الشیخ عام ٩٦ بحضور الرئیس الأمریكي عندما
تعرضت إسرائیل لهجمات استشهادیة متتالیة، أسفرت عن مقتل عشرات
الإسرائیلیین.. یومها سارعت مصر إلى نجدة الصدیق الصهیوني فورًا، ودون
تردد. وأتصور أن الدول التي تحاول الیوم تعطیل انعقاد مؤتمر قمة عربي تخشى
توجیه انتقادات لها عن موقفها الداعم لإسرائیل، وترى أنه لا محل للمزایدة، فكلهم
في الوكسة سواء، والفرق بینهم وبین بعضهم في مؤازرة العدو ودعمه هو فرق في
الدرجة ولیس في النوع، فهناك من یغلق المعابر في وجه الفلسطینیین ویمنع رحمة
ربنا من الوصول إلیهم، وهناك من یضخ أمواله في شرایین الدولة العبریة، وهناك
من یمنح قواعد عسكریة على أرضه تمتلئ بالضباط الإسرائیلیین الذین ینالون
تدریبًا میدانیا بالذخیرة الحیة ساحته الأرض العربیة، ومموّلوه أثریاء العرب،

وضحایاه الأطفال العرب في العراق وفلسطین!! 
ترتفع الأصوات في وسائل إعلامنا تتحدث عن المزایدین على موقف مصر،
الناكرین لفضلها، ویقولون: إن إیران لم تطلق رصاصة واحدة ضد إسرائیل، فكیف
لها أن تعطینا دروسًا في الوطنیة؟ ویقولون: إذا أراد حسن نصر االله مساعدة غزة
فلیفتح جبهة للقتال من الجنوب اللبناني، ولیحارب إسرائیل بدلاً من خطبه
التحریضیة. ویقولون أیضًا: إن قادة حماس یختبئون في ملاجئهم تحت الأرض

ویتركون شعبهم یتعرض للدمار.  
هذا الكلام نقرؤه في الصحف كل یوم للبعض یعیدون فیه ویزیدون. وأخشى ما
أخشاه أن الجمهور یتأثر بهذا الكلام الفارغ، وقد یجد من یصدقه. على سبیل المثال



فحكایة إیران التي لم تطلق رصاصة على إسرائیل هي حكایة مضحكة من فرط
مأساویتها، فهل أصبحنا ندعو إیران لتصد العدوان الإسرائیلي لا أقول على
فلسطین، وإنما أقول على رفح المصریة؟ هل نطلب من إیران أن تثأر للجنود
المصریین الذین صرعتهم القذائف الإسرائیلیة التي انهمرت داخل حدود مصر؟ أم
مطلوب من إیران أن تأخذ موقفًا من الإسرائیلیین الذین استباحوا مصر، وحلقوا
داخل الأجواء المصریة لضرب الفلسطینیین؟ إن إیران دولة تسعى لتحقیق
مصالحها هي ولیست تعمل لحسابنا نحن أو غیرنا، وإذا اتفقت الیوم مصلحتها معنا
وتصادف أن أحد بنود أجندتها یعادي إسرائیل، فهل نقبل یدها الممدودة بالسلاح
وبالدعم السیاسي، أم نعادیها ونشتمها؛ لأنها تكتفي بمد المقاومین بالأسلحة ولا
تدخل الحرب بدلاً منهم؟! وهل إذا تهورت ودخلت الحرب (وهو الأمر المستحیل)

هل سنؤیدها ونقف معها، أم سنقود تحالفًا ضدها ینتهي باحتلال طهران؟ 
أما بالنسبة لدعوة السید حسن نصر االله بأن یذهب لمحاربة إسرائیل، فباالله علیكم هل
إذا استجاب الرجل لدعوتكم، وقام بقصف إسرائیل كما طلبتم منه، هل تساندونه
وتنصرونه، وتقفون إلى جانبه أم تتبرءون منه، وتنعتونه بالمغامر المتهور الذي

سیجلب لبلده الدمار؟ 
أما بالنسبة لقادة حماس الذین یعیب علیهم الكتاب والصحفیون الأشاوس اختباءهم
تحت الأرض، فهل تراكم تعبرون دون قصد عن أمنیاتكم بأن تقوم إسرائیل بقتلهم؟
أم أنكم تعتقدون حقا أن القادة السیاسیین والعسكریین یتعین علیهم الخروج بالبنادق

فوق أسطح العمارات؛ لتحصدهم أول غارة إسرائیلیة وتریحكم منهم؟ 
إن المرء في هذه الأیام المأساویة یتمنى من االله - صدقًا - لوكان یملك جلد خنزیر
یقیه شر الموصلات العصبیة التي تحمل له ألمًا لا یطاق، ویتساءل لماذا لم یخلقه االله
بلیدًا مثل نفر منا یشتمون الضحایا ویحملونهم المسئولیة، ویلتمسون الأعذار للقاتل،
ویمسكون عن الحدیث عن الجنود المصریین الذین قصفتهم إسرائیل، ویتسلون
بمشاهدة الطفل الفلسطیني الذي فقأت إسرائیل عینیه وحرمته من نور البصر دون
أن یندفع شلال الدمع من أعینهم التي زاغت، ودون أن تتحرك ضمائرهم التي

تعفنت من فرط الحكمة! 
التهوّر في الخیانة والتهوّر في الوفاء

هل بدأت الدنیا مع صواریخ حماس؟ أم أنه في البدء كان الاحتلال وكان الحصار؟ 
هل یجوز الیوم أن یكون وقف الصواریخ مقابل وقف العدوان، أم ینبغي أن یكون

وقف الصواریخ مقابل وقف الحصار؟ 
من المفهوم أن نسعى الآن في طلب التهدئة لوقف شلال الدم ومنع مزید من الدمار،
لكن هل یكون من العدل أن تكون التهدئة بالشروط الإسرائیلیة هي مطلبنا الدائم؟ أي
أن تنعم إسرائیل بالأمن ویكون لها الحق أن تضرب بالطائرات أهدافًا تنتقیها بهدوء
وعلى مهل وبشكل یومي دون أن یكون من حق الفلسطینیین مجرد إطلاق صواریخ
التململ! هل التهدئة المطلوبة هي الحق في قتل الفلسطینیین بالقطّاعي (بدون مذابح



جماعیة)، ومحاصرتهم ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم؟.. یقول شیمون بیریز
وتقول لیفني وباراك وأولمرت: نحن لا مشكلة لدینا مع الشعب الفلسطیني لكن
مشكلتنا مع حماس!! هذا الكلام یعني ببساطة: أنك إذا تركتني أحتل أرضك
وأحاصرك وأمنع عنك كل أسباب الحیاة فلن تكون لي مشكلة معك، لكن المشكلة
تبدأ عندما تفكر في مقاومة الظلم.. فهل هذا كلام؟ الأمر الغریب أننا نجد من بیننا
من یردد ذات الكلام ویطلب من الفلسطینیین الموافقة على أن تضربهم إسرائیل
وقتما تشاء (ما دام عدد الشهداء لا یزید عن عشرة في الیوم)، وأن تغلق المعابر في
وجههم وتقتلهم ببطء، فإذا رفضوا وطالبوا بالحق في الحیاة صاروا إرهابیین
یقومون بترویع الإسرائیلیین الودعاء الآمنین، كما یصیرون جاحدین بفضل الشقیقة
الكبرى التي حرمت نفسها من اللقمة من أجلهم!! ویعلم االله أن حرمان المصریین

من اللقمة لا علاقة له بفلسطین من قریب أو من بعید.  
إنني أحتار فیمن أعلنوا كفرهم بالعروبة، وسخریتهم من حكایة الشقیقة الكبرى
ورغبتهم في أن نتفرغ لمصر، وسبب حیرتي هو أن هذا قد حدث بالفعل ولثلاثین
عامًا دون انقطاع، فما معنى أن یقوم من خرج من المباراة وعاد للبیت فأكمل متابعة
الماتش في التلیفزیون بالتهدید بأن یترك الملعب؟! وما معنى أن یقرروا التفرغ
لمصر وهم الذین تفرغوا منذ زمن لنهب مصر؟! وما حكایة سیناء التي یهدف
الفلسطینیون إلى احتلالها وسكناها، تلك المقولة الفاجرة التي یرددها الفجرة ویُكذبها
تشبث الفلسطینیین بأرضهم والموت دونها، ولو كانوا یرضون بأي قطعة أرض ما

تمسكوا بحق العودة ولتركوا إسرائیل تنعم بالأرض المسروقة.  
إنني لا أنكر على أحد حقه في أن یأخذ ما شاء من مواقف، بشرط ألاَّ یتردد في
إعلان مواقفه على الناس، لا أن یعلن عكسها. من حق حكومة مصر أن تنصاع
لإسرائیل وتغلق معبر رفح أو أن تغلقه لأن ذلك یحقق أمنها، لكن هل یحق لها أن
تعلن أن المعبر مفتوح بینما هو مغلق؟ من حق حكومة مصر أن تكره الفلسطینیین
كما تشاء (فالحب مش بالعافیة)، لكن هل من حقها أن تدعي مساعدتهم، وتملأ الدنیا
صیاحًا عن التضحیات التي تقدمها لهم؟ هل النصح بقبول الذل صار تضحیة
كبرى؟ إن زمن التضحیات التي قدمتها مصر في مواجهتها لإسرائیل قد ولّى، ولم
تكن في حقیقتها سوى مساعدات من مصر لنفسها، وحتى لوكانت من أجل الأشقاء،
فهل یجوز الیوم أن نمن علیهم بأن آباءنا وأجدادنا كانوا یساعدون آباءهم وأجدادهم! 
إنني على عكس الكثیرین لا أحمل غضبًا على السید أحمد أبوالغیط أو تصریحاته
الصادمة، بالعكس أحمد له فضیلة الصدق مع النفس، وأراه خیر معبر عن السیاسة
الخارجیة المصریة دون مواربة أو تزویق. إن شخصًا كعمروموسى مثلاً كان خلیقًا

بأن یبیعك نفس البضاعة وهو یوهمك أنها طازجة ومفیدة! 
ولئن كان الشاعر الراحل محمود درویش قد كتب (أنت منذ الآن غیرك) بعد
استیلاء حماس على السلطة في غزة، وكتب قبلها (لا تعتذر عما فعلت)؛ فإن
الشاعر عبد الرحمن یوسف قد كتب مخاطبًا محمود درویش في قصیدة عنوانها

(اعتذر عما فعلت) بعد أن رأى درویش یشتد في قسوة على إخوة له: 



إذا كنت یومًا عذرت الذي قد تهور  
وهو یسیر بدرب الخیانة 
فاعذر بربك من قد تهور 
وهو یسیر بدرب الوفاء! 

لا بد أن عبد الرحمن یوسف لم یعرف ما عرفه أحمد أبوالغیط من معلومات موثقة،
وإلا لكان له موقف آخر یتفهم فیه احتیاجات الصدیق الإسرائیلي الذي روعته
هجمات الفلسطینیین وأفزعت حمائمه الوادعـة، ودائمًا الشعراء ینساقون وراء
مشاعرهم، ثم یتبعهم الغاوون فیضلونهم، أما الدبلوماسیون من أمثال وزیر
خارجیتنا فیتبعهم المهتدون الذین یعرفون فضل تسیبي لیفني، وهم لها مؤیدون

ولذراعها في الملمةِ ساندون.  
وبالمناسبة فلست ألوم السید أبوالغیط الذي تصرف كجنتلمان مع السیدة لیفني حین
أمسك یدها عندما كادت تزل، فهذه هي تقالید مصر النابعة من حضارة كذا ألف
سنة، لكن الأمر المحیر هو الحوار الذي دار ویدها في یده.. صرح بعض العارفین
أن السید أبوالغیط قال لها: تسیبي؟ فقالت له: عیون تسیبي، فرد مرتبكًا: أقصد

تسیبي إیدي علشان كلام الناس! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


المحقونون بعقار الهلوسة
هل صارت مباراة في كرة القدم هي مشروع مصر القومي الذي تحتشد له الدولة
المصریة شعبًا وحكومة؟ لا مصر ستحقق شیئًا في كأس العالم ولا الجزائر،
والفریق الذي سیصل منهما إلى الموندیال سیكون من فرق المستوى الرابع في كل
مجموعة، أي سیكون حصالة الأهداف التي تتسلى بجمعها القوى الكرویة الحقیقیة
في البطولة أثناء سعیها لبلوغ دور الستة عشر. هي ثلاث مباریات تعیسة لا أكثر
سیخوضها الفریق الذي یصل إلى النهائیات، وما زلنا نذكر المباریات الثلاث التي
لعبناها في موندیال ٩٠ عندما وقف اللاعبون الأحد عشر في حلق المرمى طوال
الأشواط الست، ولم تكن لهم سوى هجمة واحدة في المباریات الثلاث أسفرت عن
ضربة جزاء! فهل یستحق الأمر كل هذا العناء؟ هل یستحق كل هذا الهوس
والجنون؟ لا هم سینافسون على كأس العالم، ولا سیصعدون إلى الأدوار النهائیة
وسیحتاجون إلى الدعاء في كل مباراة حتى تمر بأقل الخسائر. واالله إنني لأعتقد أن
الشیطان هو الذي یدیر هذا الفیلم البائس، وأراه یـجلس في غـرفة الكونـترول ممسكًا
بأزرار المیدیا المقروءة والمصورة وممسكًا أیضًا بخزائن الشعب الفقیر المهزوم
یوزع منها یمینًا ویسارًا على المشروع القومي للفوز على الجزائر بحجة أن هذا

الفوز یرسم البسمة على شفاه المصریین.  
ألم یعد من أمل في ابتسامة على وجوه المصریین إلا من خلال الفوز في مباراة
كرة؟ واالله إن الحصول على رغیف الخبز بدون معارك طاحنة من شأنه أن یرسم
فرحة حقیقیة على وجوه المصریین خیر من الجریمة التي یرتكبها ملوك الطوائف
في حق الشعبین المصري والجزائري، عندما یحاولون حرف وعي الناس وإلهاءهم
عن واقعهم المریر من خلال مباراة تافهة، خاضت مثلها كل منتخبات العالم في
هدوء، ودون سفالة متبادلة بین الشعوب. إن وسائل الإعلام في مصر والجزائر
أثبتت أنها كرات لهب تنشر الحرائق بین الشعوب، وكلما خمد أوار حریق أشعلوا
غیره. ومن أسف أن هناك مجموعة من الأشخاص یتصدرون المشهد بزعم أنهم من
خبراء اللعبة والحقیقة أنهم عبارة عن مجموعة من العاطلین والزلنطحیة، ویندر أن
یوجد بینهم شخص واحد متعلم أو تتعدى ثقافته قراءة صفحة الریاضة في جریدة

محلیة، ومن أسف أن هؤلاء قد أصبحوا قادة الرأي في هذه الأیام السوداء.  
إن المشكلة لیست بین مصر والجزائر، فلوأن المباراة كانت تقام بین مصر
والسودان، أو لیبیا، أو تونس، أو المغرب، أو السعودیة أو الكویت، أو أي دولة
عربیة أخرى كانت ستتحول على ید ملوك الطوائف إلى معركة حربیة.. معركة
تقوم فیها صحیفة معاریف الإسرائیلیة بتهنئة الفریق الفائز كما فعلت بعد فوز
الفریق المصري بهدفین في المباراة الأولى ضد الجزائر. المشكلة هي في ملوك
الطوائف، ولیست في لاعبي المنتخبین أولئك الملوك یقومون بحقن الناس بعقار
الهلوسة، ولیس عندي تفسیر آخر لحالة الهستیریا الجماعیة التي تسیطر على
الشارعین المصري والجزائري سوى تعرضهما للحقن بعقاقیر الفرفشة والهلوسة

التي یزول مفعولها سریعًا ویترك صداعًا قاتلاً.  

أ أ



إنني من فرط اشمئزازي مما یحدث لم أعد أحب الكرة التي ذهبت بعقل الناس،
وجعلتهم یستجیبون للشیطان القابع بغرفة السیطرة ویملئون الأفق صیاحًا وصراخًا
وعویلاً، یتصورون أنه فرط وطنیة وفرط محبة للوطن. إن الوطنیة الحقة هي في
إبطال عرض الفیلم الرديء ورفض المشاركة فیه لیس من أجل الحفاظ على
العلاقات مع شعب شقیق، فهذا أمل أصبحنا لا نحلم بإدراكه، ولكن من أجل الحفاظ
على ما تبقى لنا من عقل وكرامة. هل من المعقول أن تصدر أوامر إلى وزارة
الخارجیة بإدارة معركة مباراة كرة قدم مع فریق عربي؟ وهل من المعقول أن تنشر
الصحف أن وزیر الخارجیة قد أصدر أوامره للبعثة الدبلوماسیة المصریة في
الخرطوم بالإشراف على الملهاة وإدارتها وحشد الجماهیر الكفیلة بتحقیق النصر؟
هل هناك عبث یفوق هذا العبث؟ إن البعثات المصریة في الخارج قد تخلت من
ثلاثین سنة عن المصریین، ولم تعد تأبه لمشكلاتهم ومعاناتهم حتى إذا تعرضوا
للضرب بالسیاط على ید بعض الأشقاء المجرمین (والعجیب أن الجزائریین لم
یكونوا أبدًا ممن یهینون العمالة المصریة)، لكننا بعد أن استسلمنا للجنون، فتحنا
بوابات جهنم على المصریین الموجودین بالجزائر دون أن نكون قادرین على
حمایتهم أو استیعابهم في سوق العمل الداخلي. إن المرء لیضحك من الأسى وهو
یرى وزارة خارجیته تحتشد من أجل مباراة قد تمنح الناس سعادة زائفة في حالة
الفوز مدتها ٤٨ساعة على الأكثر، ثم بعدما یفیقون من آثار الحقنة یبحث لهم
الجالسون في الكونترول رووم عن جرعة أخرى في أسرع وقت تعیدهم إلى
الغیبوبة، قبل أن یبدءوا في الكلام في السیاسة أو یطالبوا بشربة ماء نظیفة، أو طبق

خضار لم یتم ریه بماء المجاري! 
إنني مثل معظم الناس أحب الكرة وأستمتع بمشاهدتها، لكن لیس في هذا السیاق
المجنون، وما رأیته طوال الفترة السابقة أصابني بالحسرة على مصر التي ستخرج

من المباراة بخسائر فادحة أیا كانت نتیجة المباراة.  
مسلسل مكسیكي درجة عاشرة

متى یا ربي ینتهي هذا العرض الممل الذي تلاحقنا به وسائل الإعلام عن كرامة
مصر المهدورة وشرف مصر المنتهك على ید الجمهور الجزائري في الخرطوم؟ 

إنني لا أجادل في سفالة وإجرام العناصر التي حملتها الطائرات الجزائریة إلى
الخرطوم لحضور المباراة، لكني على یقین بأن ما یضایق أصحاب الفیلم الرديء
من جماعتنا لیس فقط خسارة المباراة وضیاع آمالهم في استثمار الحدث سیاسیا،
ولكن یضایقهم إخفاقهم الشدید في حمل عناصر بلطجیة إجرامیة إلى الخرطوم كما
فعل الجزائریون. إن الحزب الوطني هو الذي هُزم في أم درمان ولیس الشعب
المصري، ولعل ما یثیر حنق كوادرهم الحزبیة أنهم لم یستغلوا خبرتهم في تجمیع
البلطجیة كما عودونا أن یفعلوا أیام الانتخابات، لكنهم اصطحبوا معهم الشباب
البسكویت من جماعة حورس وجیل المستقبل وما أشبه.. وقد ولى هؤلاء الأدبار
أمام أول نفخة من المجرمین العتاة من الجمهور الجزائري. ومن أطرف ما قرأت
في هذا الشأن ما كتبه الأستاذ فراج إسماعیل عن أنهم نسوا أن یصطحبوا معهم
عنترة إلى الخرطوم وأخذوا بدلاً منه شیبوب! وعلى الرغم من هذا، فإنه من

أ



العجیب أن عشرات الآلاف من البلطجیة المسلحین بالمطاوي والسنج والسكاكین
الذین كانوا یبیتون النیة للعدوان - كما قرأنا وسمعنا - لم یفلحوا سوى في إصابة
عشرین شخصًا لیس منهم أحد في المستشفى الآن! طبعًا لا أتمنى أن یصاب
مصري واحد بخدش ولكن ألم نكن نستطیع أن نتعامل مع الأمر طبقًا لحجمه
الطبیعي، خاصة وأن لجماعتنا تاریخًا مشهودًا في التسامح مع الصهاینة عندما
یقصفون رفح المصریة من وقت لآخر، وأیضًا كانوا متسامحین مع البحریة
الأمریكیة عندما أطلقت النار في میاهنا الإقلیمیة داخل قناة السویس على مركب
صید، فقتلت صاحب المركب، ثم رمت لأهله مبلغًا مالیا، ولم نعاتبهم حتى عتابًا

رقیقًا؟! 
یا حضرات المصریین.. اسمعوا وعوا.. إننا عندما نقوم بلعن شعب الجزائر من
فوق المنابر الإعلامیة ونستجیب للغوغاء الذین ینفخون في النار ویطالبون بقطع
العلاقات مع الجزائر فإننا نرتكب في حق مصر إثمًا عظیمًا. إنني أخشى أن ما
أكتبه سیضیع وسط عواء ذئاب الإعلام الضاریة وضباعه التي تعیش على الرمم،
وأشعر بعظیم الألم وأنا أجد أقلامًا كنت أظن أصحابها بني آدمین فإذا بهم خراف

ضالة في أحسن الأحوال.  
لن یستطیع المهاویس المحقونون بعقار الهلوسة أن یمنعوني من أن أظل على حبي
لسیدي المجاهد العلامة العظیم الأمیر عبد القادر الجزائري، وستي المجاهدة
العظیمة جمیلة بوحرید، والروائي المبدع واسیني الأعرج، ولن یستطیع الذین
مسخوا لسان مصر وجعلوا اللغة العربیة غریبة في بلد الأزهر حتى إن مصر خلت
أو كادت من شعراء الفصحى بعد أن أصبح التعلیم العربي في زمانهم معرّة جالبة
للسخریة.. لن یستطیعوا أن ینسوني ما فعله الشعب الجزائري الذي كان یتحدث
بالفرنسیة وبذل جهدًا خرافیا لیظل قابضًا على عروبته ولا یستحق منا بالتالي أن

نسخر من لسانه.  
لیس هناك من یختلف على إجرام وسفالة الجمهور الجزائري الذي حضر اللقاء،
ولكن من قال إن هؤلاء هم شعب الجزائر.. إن مباریات الكرة بین الأهلي
والمصري البورسعیدي غالبًا ما تنتهي بتكسیر أتوبیس الأهلي وإصابة لاعبیه
ومشجعیه، ومع هذا لم یقل أحد إن بورسعید المدینة الباسلة هي مدینة القتلة
والمجرمین. إن الذین ذهبوا إلى الخرطوم هم العصابات التي أطلقها الغوغاء من
المسئولین هناك وهم یشبهون تمامًا نفس البلطجیة الذین یستأجرهم الحزب الوطني
في الانتخابات أو عند التصدي لشباب حركة كفایة، فهل بلطجیة الحزب الوطني هم
شعب مصر؟ لماذا إذن نصم شعبًا عربیا بأكمله ولماذا نؤاخذه بما فعل السفهاء من
مسئولیه السیاسیین والریاضیین والإعلامیین؟ لماذا ونظراؤهم لدینا قد مضوا في

نفس الطریق؟ 
إن الجزائر مثل مصر تمامًا یتنازعها تیاران: أحدهما هو التیار العروبي القومي
الذي یعتز بإسلامه ویفخر بعروبته، والآخر هو حزب فرنسا الذي یكره العرب
والمسلمین ویسعى للانسلاخ عنهم، وهذا التیار هو صاحب الید العلیا في الجیش
والحكم وهو الذي أحضر المحبطین والمهمشین والجیاع إلى الخرطوم؛ لیشعلوا

لأ



النار في فكرة العروبة ذاتها. والأمر في مصر لا یختلف، فهناك عموم المصریین
الذین یفخرون بانتمائهم العربي الإسلامي، وهناك حزب أمریكا الذي یتمسح في
المصریة والفرعونیة، ویستخدم عامیة السوقة والرعاع في وسائل إعلامه. هذا
التیار المتغرب هو الذي خلق المعركة وهو صاحب المصلحة في استمرار الحریق،
وأعضاؤه هم الذین وصموا الشعب العربي الأبي في الجزائر بالحقیر، وهم أنفسهم
الذین وصفوا مصر قلعة العروبة بوطن الدعارة، أما المصریون الحقیقیون فلم
یهینوا شعب الجزائر، ولا یمكن أن یسمحوا لأنفسهم بذلك، والجزائریون الحقیقیون
كذلك لم یخطئوا في حق شعب مصر، ولا یمكن أن یخطر ذلك ببالهم، وبالتالي
فالهوجة الحالیة التي یطالب فیها الإنكشاریة من الجانبین باعتذار الطرف
الإنكشاري الآخر هي مسلسل مكسیكي درجة عاشرة لا یعنینا في شيء نحن

أصحاب مصر الحقیقیین، وأصحاب الجزائر الحقیقیین.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عملیة سحب الخنزیر
لقیت زیارة الرئیس مبارك للجزائر من أجل التعزیة في وفاة شقیق الرئیس بوتفلیقة
تقدیرًا كبیرًا في الشارع العربي وتساءل الناس في مصر: ما دامت المسألة بهذه
السهولة فلماذا تركنا الأمور تتفاقم وتركنا العلاقات تتردى على المستوى الرسمي
والشعبي إلى هذا الحد إذا كان في الإمكان منذ البدایة وأد الفتنة بمكالمة تلیفونیة أو

لقاء بین الرئیسین؟ 
في اعتقادي أن استدعاء القصة الشهیرة للحاخام والخنزیر قد یكون مفیدًا هنا..
وتقول القصة المعروفة أن رجلاً كان یعیش في حجرة صغیرة ضاقت علیه وعلى
أولاده قد ذهب إلى الحاخام شاكیًا رقة حاله وشظف ظروفه ورغبته في الانتقال إلى
مسكن أوسع، فما كان من الحاخام إلا أن أحضر إلیه خنزیرًا وضعه داخل الحجرة
وطلب من الرجل الاحتفاظ بالخنزیر لمدة أسبوع وبعدها یكون الحدیث. ومن
الطبیعي أن الرجل أوشك على الجنون أثناء ذلك الأسبوع حیث أحال الخنزیر
حیاتهم إلى جحیم وجعلهم یتمنون الموت للخلاص من الحیاة التعیسة في الحجرة
الضیقة التي یشاركهم فیها خنزیر قذر. بعد انقضاء الأسبوع لم یفعل الحاخام شیئًا
سوى أنه قام بسحب الخنزیر فعادت الحجرة للرجل كما كانت قبل أسبوع، وهنا
أحس الرجل الذي كان یشكو من صعوبة العیش أن حجرته أصبحت جنة وشعر بأنه

لا ینقصه أي شيء في الحیاة! 
نفس هذه القصة تتكرر في حیاتنا البائسة طوال الوقت، فالسادة الحكام عندنا إذا
شكونا إلیهم ضیق العیش وقسوة الحیاة أو إذا طالبناهم بالإصلاح الدیموقراطي
وتحجیم الفساد أو إذا طالبناهم بالنهوض بالصناعة والزراعة والخدمات الصحیة
والتعلیم، ولفتنا انتباههم للخطر الصهیوني وأهمیة الوقوف إلى جانب الشقیق
الفلسطیني - فإنهم یقومون على الفور باستحضار الخنزیر ووضعه في غرفتنا
وتركه یأكل ویبول ویتغوط وینام على فرشتنا. وفي اللحظة التي یصبح الانتحار

فیها وجوبیا والموت هو الحل.. عندئذ یتفضل أصحاب الفخامة بسحب الخنزیر.  
هل تذكرون الوزیر الذي اشتهر بوساخة اللسان والذي ظل لمدة أربع سنوات یسب
دین أم رموز مصر العظیمة وینعت أشرف العلماء والكتاب والمفكرین بالألفاظ
الساقطة، حتى زملاؤه الوزراء لم یسلموا من لسانه فأطلق في حقهم أوصافًا فاحشة؟
هذا الرجل أوصل مصر إلى حافة الثورة الشعبیة، ولكن عندما بلغت القلوب
الحناجر وقبل القارعة بثوان تتدخل حكمة الرئیس فیقیل الوزیر ویریح شعب مصر

من سفالته! 
كذلك في موضوع الفتنة بین مصر والجزائر فلقد أسلموا القیاد للغوغاء وحرضوا
الإعلامیین الزلنطحیة على قطع الروابط وفصم العرى مع الشعب العربي الأبي في
الجزائر إلى حد قیام أحد الحیوانات بوصفهم بأنهم شعب الملیون لقیط! كل هذا تفرج
علیه وشاهده السادة الحكام بغبطة وسعادة، فتركوا النار تشتعل داخل نفوس
المصریین والجزائریین ویكره كل منهم الآخر.. ولكن في لحظة مقدّرة یتقدم السید
الرئیس رمز التعقل ومنبع الحكمة الذي في یده مفاتیح الحل والعقد فیقوم بزیارة

لأ



شقیقه العزیز الرئیس بوتفلیقة ویتبادل معه الأحضان والحوار الدافئ، ویتم نزع
البغضاء من القلوب وإعادة الوئام والمحبة إلى النفوس، وهنا یعود الإعلامیون
السفلة إلى حالتهم الآدمیة القدیمة ویأخذون في الحدیث عن عظمة الجزائر بلد
الملیون شهید، ونشرب جمیعًا الأنخاب بعد أن صار بإمكاننا أن نستعید حیاتنا
السابقة فنأكل طعامًا مسرطنًا ونشرب ماء ملوثًا ونتنفس الهباب ونسعد بالوزراء
الكسالى وننعم بالتعلیم المتدني والخدمات الصحیة المنحطة والحیاة الردیئة، حتى

إذا فكرنا أن نشكو أو نتذمر مرة أخرى أعادوا لنا الخنزیر!  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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زمن الإسكافیة
یا طوبة حمرا وطوبة خضرا وطوبة 

البنّا یضرب فیها بالموال 
خلیكي لولاد الشقا مخطوبة 

أغنى غنى اللي ما له غیرك مال 
(فؤاد حداد) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رجل الحمّام.. الجامعي
أحیانًا أسأل نفسي: هل قصد التشكیل العصابي الذي استولى على البلد أن یهبط
بمستوى التعلیم إلى هذا الحد المسف، أم أن المسألة لم تكن مقصودة، لكنها جاءت
كنتیجة فرعیة للإهمال الجسیم لمصالح الناس والتركیز فقط على مصالح
القراصنة؟ في اعتقادي أن التربص بالتعلیم كان مقصودًا، وأن الغرض من تخریبه
تمهیدًا لتدمیره تمامًا كان أن یتساوى في الجهل الذین التحقوا بالمدارس والجامعات
والذین لم یلتحقوا. لكن ما الفائدة التي یمكن أن تعود على القراصنة من تخریب
التعلیم؟ الإجابة كما أتصورها هي كسر العزة في النفوس وفرض الذلة والمسكنة
على الناس، ذلك أن الفرد المتعلم حقا یكون شامخًا واثقًا من نفسه تملؤه الآمال
العریضة، ویشعر بوجود بدائل وخیارات في هذه الحیاة، ویكون في العادة - حتى
وهو فقیر - قادرًا على مناطحة الأقویاء والدفاع عن وجهة نظره، والفوز علیهم في
أي حوار، وإفحامهم وإلزامهم جانب الدفاع، وهم یحاولون تمریر الخیبة، وصبغها
بكلام تافه مضلل، من عینة الهیكلة والتعویم ومؤشر البورصة وثقافة السلام وقبول
الآخر والاعتدال والممانعة. وفي ظني أن الفارق الأساسي بین المعارضین لحكم
السادات والمعارضین الآن هو أنه أیام السادات كان الطلبة متعلمین والخریجون
متعلمین، والعمال متنورین ومتأثرین بالتعلیم، وهو الأمر الذي نجح الحكام في
التغلب علیه في الثلاثین سنة الأخیرة، فأصبح الجهل الفاضح هو سمة الخریجین.
وطبیعي أن الجهلاء ومحدودي التعلیم هم أقل من غیرهم ثقة بالنفس، وأكثر

استعدادًا لقبول ما لا یمكن قبوله في الظروف العادیة.  
وما لا یمكن قبوله في كل بلاد العالم هو أن تكون الوظائف المتاحة للشباب من
خریجي المدارس والجامعات في طول البلاد وعرضها هي الوظائف الرثة قلیلة
القیمة والتي لا تحتاج في حقیقتها إلى أي قدر من التعلیم. ومثال على هذه الوظائف
هي وظیفة (رجل الحمّام) وهي العمل الذي یقوم به الشباب داخل المولات،
والسینمات، والمطاعم، والكافیهات، والمعارض، في الحمامات الملحقة بهذه
الأماكن تجد داخل دورة المیاه شخصًا لا وظیفة له سوى أن یناولك مندیل كلینكس
بعد أن تغسل یدیك! مع أنه بالإمكان أن یوضع ورق الحمام في متناول الناس؛
لیأخذوه بأنفسهم. ویلاحظ أن عامل الحمام الذي لا یحصل على أجر في الغالب،
ویعمل بالمجان یقوم بتخریب المجفف الكهربائي المعلق على الحائط، لأنه یراه
ا یسلبه البقشیش الذي یشكل كل دخله. وقد حكى لي أحد رجال الحمام في مرارة عدو
عن صاحب الكافیتریا الدنيء الذي یقتسم معه البقشیش! هذه واحدة من الوظائف
المتاحة للخریجین الآن، بالإضافة إلى وظیفة أخرى منتشرة أیضًا وفي نفس
الأماكن التي یقبل علیها الناس للتنزه وتناول الطعام.. تتلخص هذه الوظیفة في أن
یقبل علیك شاب محییًا، ویبشرك بأنه إذا كانت نمرة تلیفونك المحمول تتضمن رقم
زیروفإنك قد فزت بجائزة قیمة، وبطبیعة الحال كل التلیفونات بها زیرو، ثم ننتقل
للخطوة التالیة وهي الذهاب إلى المكتب وعرض البضاعة التي لا تخرج في العادة
عن تایم شیر أو برامج حج وعمرة. ثالثة الوظائف المتاحة للخریجین هي وظیفة
فرد أمن وهي بالطبع لا تحتاج إلى أي قدرات أو مهارات، وهذه الوظیفة بالذات

أ أ



متاحة أكثر من غیرها لحراسة المنشآت الترفیهیة، والوقوف بأبواب المولات،
ومجمعات التسوق والمدارس، والڤیلات والقصور، ولا تخلو إعلانات الوظائف
بالصحف یومیا من طلب موظفي سیكیوریتي حتى أصبحت تنافس في وفرتها
إعلانات طلب مندوبي مبیعات، وهي الوظیفة التي یمر بها عادة كل الخریجین حتى
یأذن االله بالفرج. ولا ننسى أنه بكل محطات البنزین ینتشر عشرات من الشباب
الذین تكتشف من أول نظرة أنهم یفیضون عن حاجة المكان ولیس لهم عمل حقیقي،
لكن صاحب المحطة الناصح یستزید منهم لاكتساب البریستیج وتحسین الخدمة ما
دام في النهایة لا یدفع لهم ملیمًا! الكلام السابق كله ینطبق على الخریجین العادیین،
أما الآن فلنتحدث عن المتمیزین والنوابغ من خریجي الجامعات والمعاهد، وهؤلاء
لیسوا كغیرهم.. تجدهم في القاهرة والإسكندریة وعواصم المحافظات یشغلون
الوظائف في محلات كوستا، وسیلانترو، وبینوز، وستاربكس، وسینابون،
وكنتاكي، وماكدونالدز، وبیتزاهت، وسبارو، وهاردیز، وغیرها من سلاسل
محلات الطعام والشراب الأجنبیة التي أصبح الحصول على وظیفة   Waiter   بها

أمل الملایین من الشباب! 
أما الشاب الذي ینجح في أن یجتاز حقول الألغام ویعلّم نفسه بنفسه، ویتغلب على
النظام التعلیمي البائس، ویهزم القراصنة الذین صاروا ینعمون بالسعادة بعد أن
فرضوا الجهل على الشباب وجعلوهم لا یرون في الوظائف العجیبة السابقة شیئًا
عجیبًا.. هذا الشاب الذي یقوم بتثقیف نفسه، ویملك الجسارة للتقدم لامتحانات القبول
بالخارجیة أو بالتمثیل التجاري، ویحلم بأن یشارك البهوات وظائفهم الوجیهة ذات
الجهد المنعدم والمزایا الوفیرة، فإن الأمر ینتهي به في الغالب إلى الانتحار، وإلقاء

نفسه في النیل مثلما فعل الشهید المصري.. عبد الحمید شتا.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مصر في زمن الإسكافیة
كنت في زیارة إلى لندن ذات یوم عندما كُسر كعب حذائي، وانفصل عن بقیة الحذاء
بینما كنت أسیر بالشارع، فأخذني أحد أصدقائي إلى دكان صغیر یعمل به إسكافي
شدید الهمة والنشاط، تعرفت على الشاب وكان اسمه باتریك ووجدته مغرمًا
بمصر، ویتمنى زیارتها. تبادلت معه الدعابة والنكات حتى خرجت من عنده ونحن
تقریبًا أصدقاء.. والحقیقة أن باتریك الإسكافي الإنجلیزي قد أعاد الكعب إلى الحذاء
بمهارة یحسد علیها. تمر السنوات، وتجعلني الصدفة التقى بالإسكافي العظیم مرة
أخرى في مكان لم أتصور أبدًا أن ألقاه به.. صادفته وأنا بصحبة صدیق في إحدى
المدارس الدولیة الإنجلیزیة بالقاهرة الجدیدة، كان باتریك الإ سكافي یدخن البایب
في فناء المدرسة بعدما أصبح یشار إلیه بالمستر باتریك مدرس اللغة الإنجلیزیة! لم
أصدق أن باتریك یقوم بالتدریس. وقتها توجهت إلیه وسلمت علیه فلم یتذكرني،
لكني حدثته عن شعوري بالامتنان نحوه عندما أتقن عمله وأصلح حذائي بمنتهى
الاقتدار، فتذكرني وضحكنا كثیرًا. الجمیل أنه لم یتنصل من ماضیه، ولم ینكر أنه
باتریك الإسكافي العامل بالدكان بشارع (موزلي)، لكنه أكد لي أن المسئولین
بالمدرسة هم الذین التقطوه أثناء قدومه إلى مصر للسیاحة وألحوا علیه وأقنعوه بأن
یعمل مدرسًا بمصر، فلما استنكر، وشرح لهم أنه لم یحصل على قسط معقول من
التعلیم، ولم یتلق تدریبًا على التدریس أقنعوه بأن التدریس بمصر لا یحتاج إلى شيء
من هذا! وأنه یكفیه فقط أن لغته الأم هي اللغة الإنجلیزیة حتى لوكان یعمل بتصلیح
الأحذیة. وزاد باتریك في شرحه، فقال إنه بدأ العملیة وهو متوجس وموقن من
الفشل، غیر أن الإدارة شجعته، بالإضافة إلى أن أولیاء الأمور أنفسهم قد أبدوا
رضا وسعادة بأدائه، وصاروا یتوددون إلیه حتى صدق هو نفسه أنه مدرس جید!
ولم ینس باتریك أن یؤكد أن مثل هذه المدارس بمصر تمتلئ بزملائه الإسكافیة،
وغیرهم من سائقي التاكسي والبوابین الذین اكتشفوا أن مدارس علیة القوم بمصر

تطلب مدرسین من بینهم! 
خطرت على بالي حكایة باتریك الإسكافي بینما كنت أقرأ دیوان الشاعر عبد
الرحمن یوسف الجدید (حزن مرتجل). سرحت مع عبقریة عبد الرحمن وشاعریته
الفائقة وأبدیت اندهاشًا بیني وبین نفسي، لقد علمت أن هذا الشاعر الموهوب هو من
موالید عام ١٩٧٠ بما یعني أنه تلقى تعلیمه في الثمانینیات وأوائل التسعینیات،
فكیف وأین تعلم لتتبلور موهبته وتظهر بهذا التوهج في ظل حالة الخراب التعلیمي
التي نعیشها؟.. شاعر آخر أثار دهشتي لنفس الأسباب هو الموهوب الجمیل تمیم
البرغوثي الذي یكتب بالفصحى وبالعامیة شعرًا رائقًا ینضح بالموهبة وبالشعور،
لقد علمت أن تمیم البرغوثي من موالید عام ١٩٧٧ وهذا یعني أنه ظل بالتعلیم حتى
عام ٢٠٠٠ فأین یمكن أن یكون قد تعلم ونحن نعلم أن التعلیم قد تعرض للانهیار منذ
ما یقرب من ثلاثین عامًا حتى أكاد أصرح بضمیر مستریح أن مدرس اللغة العربیة
یشارك عموم الناس جهلهم باللغة العربیة، فكیف یمكن أن یخرج من بین تلامذته
شاعر؟ وماذا بعد أن تصدر الجهلاء المشهد وسیطر الذین یجیدون الرطانة باللغة

الإنجلیزیة بدون أي ثقافة أو عمق؟ 
أ أ لأ



لم تطل حیرتي في تفسیر الأمر بعد أن علمت أن عبد الرحمن یوسف قد تلقى تعلیمه
بالدوحة ولم یتعلم بمصر، كما علمت أن تمیم البرغوثي هو ابن الشاعر الفلسطیني
الكبیر مرید البرغوثي والروائیة العظیمة رضوى عاشور. هنا اتضح الأمر
وعرفت أن شاعریة الشاعرین مردها بعد الموهبة التعلیم والتربیة التي تلقاها كل
منهما بعیدًا عن مدارس مصر. ألقت بي هذه الحقیقة في وهدة الیأس لأنني شعرت
أن مصر الموهوبة التي طالما وصفناها بأنها ولادة تلفظ أنفاسها الأخیرة، وكسرت
قلبي فكرة أنه لن یظهر بمصر أي شعراء لهم قیمة في المستقبل المنظور؛ لأن
خریجي الجامعات الذین یعملون بالطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة والتدریس
وغیرها لا یحسن أغلبهم الكتابة بلغة سلیمة، ویمكن النظر إلى تعلیقات القراء
بالمواقع الإلكترونیة بالصحف لإدراك معنى كلامي هذا ورؤیة أن بعضًا من أساتذة
الجامعة لا یكتبون جملة تخلومن خمسة أخطاء! في الماضي أتت وفود الشعراء عام
١٩٢٧ من كل مكان بالوطن العربي لتبایع أحمد شوقي أمیرًا للشعراء، والیوم
تخلوالساحة إلا من شاعر أو اثنین لم یتعلم أیهما بمصر، ومنابعه الشعریة تمتد
خارجها، ولیس لها أي فضل في تكوینه إلا من حیث إن مصائبها تلهمه للكتابة!
وعلى الرغم من أنني من عشاق شعر العامیة إلى جانب الشعر الفصیح إلا أنني
أصبحت أضیق به في السنوات الأخیرة لإدراكي أن الشعراء الجدد یكتبونه لجهلهم
باللغة العربیة، ولیس عن اختیار حر كالعظیم فؤاد حداد مثلاً الذي كان یمكنه أن

یكتب بالفصحى بسهولة، لكنه اختار العامیة عن قصد.  
سامح االله شعب مصر الذي فرط في أعز ما یملك، ولعن الأغبیاء وذوي البلادة

الذین عملوا على صبغ البلاد بصبغتهم، وطبعها بطبعهم! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القاهرة التي حلقت زیرو
أحب فیلم لیلة سقوط بغداد، ولا یقلل من استمتاعي بمشاهدته استناده لفكرة خاطئة
تمامًا! لكن أهم ما فیه أن المخرج المبدع محمد أمین نجح في نقل المخاوف التي
تعتري المصریین وأوضح مصدرها عندما أكد على أن أعداءنا هم إسرائیل

وحلفاؤها ولیسوا لیبیا وسوریا وفلسطین وقطر والسودان! 
الفكرة التي استند إلیها الفیلم هي أنه بعد اجتیاح العراق وسقوط بغداد أصبحت كل
العواصم العربیة في مهب الریح وباتت تشعر أنها یمكن أن تلقى ذات المصیر وهو
الأمر الذي دفع الأشاوس أو من كانوا یتشاوسون إلى الانصیاع التام خشیة الموت
الزؤام فأعلن الرئیس الیمني علي عبد االله صالح تصریحه الشهیر بأن على الجمیع
أن یحلقوا لأنفسهم بأنفسهم لأن من لا یفعل ستتم الحلاقة له رغم أنفه!.. والحق أنه

كان في طلیعة الحالقین وكان أول من أخذ شعر وذقن و.. عمل فتلة أیضًا! 
استمع للنصیحة في ذات الوقت أیضًا الرئیس اللیبي معمر القذافي فنادى على
الأمریكان وطلب منهم أن یأتوا لبلاده وقام بتسلیمهم برنامجه النووي الذي كان
سریا بالكامل فأخذوا الخرائط والأبحاث وتسلموا المعدات وعرفوا كل التفاصیل بما
فیها أسماء العلماء الذین وقفوا مع لیبیا وساندوا حقها العلمي ومنحوها عصارة
خبرتهم إیمانًا بالروابط والأحلام المشتركة، وعلى رأسهم العالم الباكستاني عبد
القدیر خان الذي تحول في زمن برویز مشرف من بطل قومي إلى سجین تحت
التحفظ وذلك بسبب بركات الذین قاموا بالحلاقة لأنفسهم ولم یكتفوا لكن حلقوا لمن

ساعدهم أیضًا! 
الفكرة الخاطئة التي استند إلیها محمد أمین في فیلمه الجمیل أنه تصور أنه بعد
سقوط العراق فإن الدور قد أوشك أن یحل بمصر، ناسیًا أن الدور قد حل على مصر
من زمان وأنهم قد بدءوا بها وحلقوا لها زیرو قبل أن یفكروا في العراق أو لیبیا
والیمن والسودان. نعم بدءوا بمصر فاستولوا علیها بدون طلقة رصاص واحدة
وبعدها أصبح سقوط العواصم العربیة سهلاً وقلیل التكلفة!.. ومن یتأمل الصورة
یكتشف أن سقوط القاهرة قد سبق سقوط بغداد بسنوات، وبعدها أخذت مصر في
التصرف كدولة تحت الاحتلال تنفذ كل ما یملى علیها سواء تعلق الأمر بالمساعدة
على احتلال العراق وتقدیم الدعم اللوجستي وعبور القوافل الحربیة قناة السویس
لقتال الأشقاء، والتقاریر والتحذیرات المفبركة التي تحذر من أسلحة العراق
الممنوعة كما ذكر الصحفي الأمریكي سیمور هیرش! هذا غیر المشاركة في
حصار الفلسطینیین وبناء الجدار الفولاذي وذلك بعد مباركة قصف غزة بالفوسفور
الأبیض، وأیضًا معاداة لیس المقاومون في فلسطین فقط ولكن عداء فكرة المقاومة
ذاتها واتهام من یقف لإسرائیل بكل التهم وتشویهه والسخریة منه كما حدث مع
السید حسن نصر االله عندما كانت لبنان تتعرض للهجوم الوحشي الذي لم ینقذها منه
غیر توازن الرعب الذي أحدثه حزب االله وتمكنه للمرة الأولى من مبادلة
الإسرائیلیین قصف المدن وهو الاحتكار الذي ظل إسرائیلیا منذ بدایة الصراع عام

  .٤٨
أ أ أ



لكل هذا یؤسفني یا محمد أمین أن فیلمك الذي أحببته كثیرًا تم بناؤه على فكرة
خاطئة وهي الخوف من سقوط القاهرة التي لم تعد للأسف تقهر سوانا! 
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رأس المال الجبان.. هل هو خسیس أیضًا؟
ا كلما طالعت الصحف أو شاهدت التلیفزیون، وأشعر بالحسرة على مصر أزداد غم

التي كانت.. ثم راحت في الوبا.  
یعتصرني الحزن على أهلي الذین تطعمهم الحكومة خضراوات وفواكه مرویة بماء
المجاري. ویقتلني أن التقاریر التي كشفت عن هذه الجریمة أوردت على لسان
المسئولین المجرمین أن غیاب الاعتمادات المالیة هو السبب في تلویث جمیع الترع
بمصر، وعدم القدرة على معالجة میاه المجاري، وأن الحكومة الفاسدة استسلمت

للأمر، وتركت الفلاحین یستعملون الماء المخلوط بالخراء في ري مزروعاتهم.  
وتذهلني الأخبار عن الدلتا التي سیبتلعها البحر بشكل مؤكد خلال عشرات قلیلة من
السنوات، وأن الجیل الحالي سیشهد اختفاء جانب منها بما علیه من حیاة. ویفاجئوننا

بأن إنقاذ الدلتا ما زال في الإمكان إذا توفر مبلغ ستة ملیارات جنیه! 
وفي التلیفزیون نطالع على شاشاته كل المستشفیات تمارس الشحاذة من أهل الخیر
بعد أن أصبح التسول المهین هو السبیل الوحید للاستمرار، وتقدیم الخدمات

الصحیة.  
یتساءل الواحد وهو على وشك الجنون: وأین میزانیة مصر؟ وفي أي شيء تذهب
فلوس المصریین؟ ولماذا لا تخصص لتنظیف الترع ومشروعات المیاه النقیة
والصرف الصحي؟ ولماذا لا تذهب للإنفاق على المستشفیات وتغییر الوضع
الصحي المنهار؟ وكیف نعجز عن تدبیر ما ینقذ دلتانا التي یحیا علیها ثلثا سكان

مصر؟ 
الإجابة هي: أن فلوس مصر یتم توزیعها بشكل منتظم على مجموعة من
الملیاردیرات المتحالفین مع الحكم ولتذهب مصر بمن علیها إلى الجحیم. لا أفهم
كیف یمكن أن ینشأ ملیاردیر في وطن بائس فقیر.. هذا الأمر غیر معقول وغیر

قابل للتحقق إلا عندنا.  
وغیر خاف أن ملیارات ملك الحدید، وملك النحاس، والمنجنیز، والقلقاس هي نفسها
فلوس مرضى الكبد الوبائي، والسرطان الذین تم حرمانهم من العلاج وترك
مصیرهم في أیدي أهل الخیر، في حین كان یمكن لهم أن یجدوا العلاج الكریم لو لم
یأخذ كل ملیاردیر محظوظ فلوس علاجهم بالتواطؤ مع الحكومة! بل إنهم لم یكونوا
لیمرضوا من الأساس لو لم یتم منح أراضي مصر بالمجان للمجرمین والقتلة؛ لأن
فلوس هذه الأراضي كان یمكن أن تخصص لتنظیف الترع والصرف الصحي

والمیاه النقیة ومشروعات الري النظیف.  
كذلك المصانع والشركات المملوكة لشعب مصر، والتي تم إهداؤها للقناصة من
المستثمرین الذین عرفوا أن بمصر حكومة تلهو بممتلكات المصریین، وأدركوا أن
هذا الوضع قد لا یدوم، فلم یتركوا الفرصة واستولوا على المصانع والشركات بثمن
بخس. والفرق بین الثمن الحقیقي والثمن المدفوع هو الفلوس التي كانت ستخصص



للبحث العلمي وللمفاعل النووي الذي یتذكرونه كل عام عند عقد المؤتمر السنوي
للحزب، ثم یبولون علیه بعد انفضاض المولد.  

فلوس المصریین التي كان ینبغي أن تخصص للتعلیم وإصلاح حال المدرس بمنحه
مرتبًا آدمیا ذهبت إلى ملوك السیرامیك والسجاد والموبایلات والنغمات والرنات.
كل الرخص المشبوهة التي منحتها الحكومة للمحظوظین بدون أي مناسبة،
وجعلتهم من أثرى أثریاء العالم كان من الممكن أن تصب عائداتها في صالح
الجامعات والتعلیم العالي الذي أصبحت مصر تعیَّر به بعد أن خرجت من التصنیف
وأصبحت جامعة القاهرة تنافس جامعة جنوب بوروندي على المركز رقم عشرین

ألف بین أفضل جامعات العالم! 
والملاحظ أن فلوس شعب مصر التي قامت الحكومة بمنحها للأصدقاء لم تخطئ
وتذهب أبدًا لملیاردیر یكون لدیه قدر من الحس الإنساني والمسئولیة تجاه أصحاب
الفلوس الحقیقیین، والتي آلت إلى سیادته بمكرمة سلطانیة. في الغرب یقوم أمثال
هؤلاء بالإنفاق على البحث العلمي كما یقومون بالتبرع المستمر للجامعات ورعایة
الموهوبین من الطلبة. إنني أكاد أنفجر من الغضب؛ لأن أي واحد من هؤلاء
الأثریاء یستطیع وحده أن ینقذ الدلتا من الغرق، وأي واحد منهم یستطیع بمفرده أن
ینفق على وحدات الغسیل الكلوي ومستشفى سرطان الأطفال الذي یصاب به
الأطفال؛ لأن سیادته أخذ فلوسهم التي كانت ستخصص لدرء التلوث الذي سبب لهم

المرض.  
ولكن مما یؤسف له أن ملیاردیرات مصر الذین لا یتمتعون بأي إحساس لا
یستخدمون المال إلا للإنفاق على الشهوات، فرجل الأعمال الذي اختلف معه أسیاده
ورموه في السجن سمعنا أنه أنفق نصف ملیار جنیه في مضاجعة الراقصات وهو
الذي كان یقوم بتصویرهن أثناء الأكشن! والآخر الذي استعان بسفاح مأجور لقتل
عشیقته الغادرة ودفع له ٢ ملیون دولار من أموال الأطفال المرضى، والثالث الذي

یقتله الملل من الفراغ، فیقوم بدور المذیع في تلیفزیونه الشخصي! 
لقد صدعوا رءوسنا طیلة السنوات الماضیة بالحدیث عن أنبیاء البیزنس وأهمیة
دورهم في المجتمع، وبشرونا بالحدیث عن ینابیع الخیر التي ستتفجر بین أیدیهم،
وحذرونا من أن نسائلهم أو نوجه لهم نقدًا؛ لأن رأس المال حساس وجبان، وقد
یطفش إذا جرحنا مشاعره.. والآن لا أملك نفسي من التساؤل عن رأس المال

الجبان.. هل هو خسیس أیضًا؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الخنازیر.. وإنفلونزا الخنازیر
تدوي هذه الأیام صیحة حرب تحذر من إتمام شعائر الحج هذا العام في ظل حالة
الهوس والخوف من إنفلونزا الخنازیر. وتنشط أصوات ترتدي ثوب العقل والحكمة
تطالب بإلغاء الموسم حرصًا على صحة الحجاج، وخوفًا من أن یصیبهم - لا قدّر
االله - أي مكروه نتیجة الزحام الرهیب أثناء تأدیة المناسك. ووجدنا من یطلب فتاوى
من جهات رسمیة بهدف الحصول على صك شرعي یؤید إلغاء الحج هذا العام،
وقام بعضهم بالاستشهاد بعمر بن الخطاب الذي أوقف حد السرقة في عام الرمادة.
كما قام بركوب الموجة نفر ممن عرفوا بكراهیتهم العمیاء للأدیان وخاصة الإسلام،
فوجدوا في الوباء الذي یطرق الأبواب فرصة یتخلصون بها من إحدى فرائض
الدین الإسلامي.. بالضبط مثلما فعل نظراؤهم على الجانب الآخر عندما هللوا بشدة
لذبح كل الخنازیر على أرض مصر دون أن یكون موضوع صحة الناس في بالهم

من الأساس! 
لكني على الرغم من كل هذه الجعجعة، وكل هذه الهستیریا واثق من أن موسم الحج
سیمضي في طریقه المعتاد، وأن شیئًا مما یطالبون به لن یحدث. لیس بسبب أن
الحكومة ستحتاط من أجل رعایة الناس ولكن لأسباب مغایرة تمامًا. وهناك سیناریو
أراهن بعمري على أنه سیحدث، وتتلخص مشاهده في أنهم سیشیعون حالة توحي
بأن الحج قد أصبح بعید المنال هذا العام، لكنهم سیتعمدون ترك الباب مواربًا حتى
یفهم الناس أن الحج ما زال ممكنًا لكن بشروط صعبة، وأن على الذین یحبون االله
ورسوله أن یدفعوا ثمن هذا الحب للحكومة والسماسرة والتجار وسواهم من

الضالعین في بیزنس الحج.  
ما سیحدث بدأت بشائره في الظهور، وأولى هذه البشائر هي إعلان الدكتور حاتم
الجبلي وزیر الصحة عن شهادة تمنحها وزارته لراغبي أداء الفریضة، وثمن هذه
الشهادة كما نشر على لسان سیادته بالصحف هو أربعمائة جنیه.. أربعمائة جنیه
مقابل شهادة لن یستطیع الحاج أن یسافر بدونها! وهنا اسمحوا لي أن أطلق ضحكة
قویة مجلجلة من القلب لها صوت وحشي، واسمحوا أن تكون ضحكتي على هذا
النحو: نیاهاهاهاهاهاهاه.. نیاهاهاهاهاهاهاه.. ولقد لجأت لهذه الضحكة نظرًا لتعذر

إطلاق أي أصوات إسكندراني لأسباب رقابیة! 
الحكومة التي من واجبها حمایة الناس وتوفیر الرعایة الصحیة لهم بالمجان، وجدت
في المصیبة فرصة سانحة لاقتناص عشرات الملایین من جیوب أولئك الذین تهفو
قلوبهم لزیارة بیت االله الحرام عن طریق بیع شهادات صحیة لهم. الحكومة
المحترمة قررت استثمار الكارثة للحصول على قرشین. وهذا بالضبط ما تفعله
بعض الشركات عندما تضع بالصحف إعلانات طلب وظائف، ثم تمنح المتقدمین
ورقة بیانات یملئونها مقابل ثلاثین جنیهًا یأخذونها من شاب یحتاج للعمل! هذا هو
ما تنوي وزارة الصحة فعله.. أن تقدم للناس شهادات صحیة مختومة مقابل فلوس.
سیقولون إن هذه الفلوس ستكون مقابل الكشف والتحالیل الطبیة والموجات فوق
البنفسجیة وتحت القرمزیة وبجوار القرنفلیة. لكن الحقیقة التي یعلمها كل الذین سبق

أ أ



لهم الحصول على الشهادة الصفراء قبل التوجه للحج أو العمرة هي أن الناس
سیحصلون على الشهادة من المراكز الصحیة دون إجراء أي كشف طبي، ودون أن
یتمتعوا بالموجات البنفسجیة والموجات الفوشیا. بل إن الأمر الفاجع أن السادة
الموظفین سیهددون الحاج الذي یكتفي بدفع الأربعمائة جنیه فقط بأنهم سیعطونه
حقنة كبیرة قد تضایقه، وتؤلمه أثناء أداء المناسك، أما إذا أراد الإعفاء من الحقنة
فعلیه أن یفتح مخه! وبهذا فإن الیغمة ستتسع للجمیع.. الحكومة التي تلهف ٤٠٠
جنیه بإیصال رسمي، والموظفین الذین سیقبضون مقابل الإعفاء من الكشف تحت
بند (كل سنة وانت طیب یا حاج). وأنا شخصیا حصلت على الشهادة التي تفید
تطعیمي من دفعة أمراض قبل السفر للعمرة دون أن أحصل على أي تطعیم،
والحقیقة أنني لم أكن أرغب في الهروب من التطعیم، لكن الموظف الذي ختم لي
الشهادة وأعطانیها، وهو یبتسم من أجل الحصول على (المؤنن) أخافني من أن

أطلب التطعیم خشیة أن یكون فاسدًا مثل الموظف ورؤسائه.  
هذا أحد الأسباب الحقیقیة التي تدفعني للظن بأن موسم الحج لن یتم إلغاؤه أبدًا، لكن
سیتم التلویح بالإلغاء من أجل الحصول على مكاسب. بالعربي سیقومون بتعطیش
السوق حتى تُحدث الندرة أثرها في النفوس، فیجد الراغب في الحج نفسه مستعدا

لبیع عفش البیت من أجل أداء الفریضة التي صارت عزیزة.  
هل تظنون أن كل الجهات التي ترتزق من الحج تتحمل ترف إلغائه؟ ماذا تفعل
البعثة الرسمیة للدولة التي یهبر أفرادها بدل السفر ویستمتعون بالأكل والشرب
والإقامة المجانیة؟ وماذا تفعل بعثة وزارة الداخلیة، وبعثة وزارة الأوقاف، وبعثة
وزارة الصحة، وكل هذه البعثات التي تنحت من لحم المواطن المصري؟ لن
ترضى كل هذه الجهات أن تستمع لأي آراء تطالب بتأجیل الفریضة هذا العام.. قد
یسمحون فقط بصدور بضعة فتاوى لصالح إلغاء الحج من أجل تحلیة البضاعة
فقط، لكنهم في الوقت المناسب سیستصدرون فتوى تكون بمثابة عصا موسى تلتهم
كل الفتاوى التي تتلوى على الأرض وتعلن أن الحج هذا العام حلال وواجب

شرعًا.. وإن غدًا لناظره قریب.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الذین ینتظرون الطیر الأبابیل
تثور مناقشات حامیة على مواقع ومنتدیات الإنترنت بعد التقریر الذي نشرته
صحیفة هاآرتس الإسرائیلیة، والذي ورد فیه وجود خطة جاهزة عند الإسرائیلیین
في حالة نشوب حرب جدیدة بالمنطقة ترمي إلى قصف الكعبة بغرض تدمیرها أثناء

الضرب المتبادل، ووسط لهیب المعارك، مع إلصاق التهمة بالصواریخ الإیرانیة! 
واستدعت هذه التقاریر إلى الأذهان وفي المنتدیات القصة المعروفة عن أبرهة
الأشرم الذي كان قد ساءه ما بلغته مكة من المكانة الرفیعة لوجود الكعبة بها، وأنه
قد بنى كنیسًا في الیمن بغرض منافسة الكعبة، غیر أن قاصدي كنیسه كانوا قلة

ضئیلة، الأمر الذي أوغر صدره فقرر أن یهدم الكعبة.  
تحكي الروایات أن أبرهة عندما دخل مكة بعث إلى عبد المطلب ابن هاشم جد
الرسول - علیه الصلاة والسلام - یخبره بما عزم علیه، ویقال إن عبد المطلب عندما
لقي أبرهة حدثه في أمر الإبل والشیاه التي استولى علیها جنده أثناء دخولهم المدینة،
وطالبه باستردادها لأنها تخصه. وتمضي الروایات تقول: إن أبرهة صدم في الشیخ
الجلیل الذي لم یهتم لرجل أحضر فیلاً ضخمًا لیهدم به الكعبة التي تمثل أقدس
موضع عند هذا الرجل وقومه، مما حدا به إلى التحدث إلیه باستهانة قائلاً: لقد
أكبرتك عندما رأیتك، وظننتك تستحق المكانة التي وضعك عندها العرب، فإذا بك
تحدثني عن بعض الإبل. وهنا قال عبد المطلب قولته المشهورة: أما الإبل فإنها

ملكي، وللبیت رب یحمیه.  
البعض یذكر هذه الحكایة باعتبارها دلیلاً على حكمة الرجل وبعد بصیرته
واستشفافه للغیب، والبعض یفسرها بتفاوت موازین القوى بین الطرفین التي لم تكن

تسمح بالتصدي لجیش أبرهة الجرار.  
والیوم یراودني حلم لا یبرحني منذ أن قرأت هذا التقریر أرى فیه إسرائیل وقد
أغارت بطائراتها على مكة، وألقت بقنابلها على الحرم فهدمت الكعبة الشریفة. كل
لیلة یزورني هذا الكابوس الفظیع، فهل یستطیع أحد أن یطمئنني إلى أن إسرائیل
التي تحفر تحت المسجد الأقصى بهدف تقویضه وبناء الهیكل على أنقاضه ستجد
من یمنعها من تنفیذ أم الجرائم؟.. هل في حالة إذا ما فكر الإسرائیلیون حقیقة في
تنفیذ هذا العدوان الصارخ على العالم الإسلامي ستجد من یتصدى لسلاحها الجوي،
أم أن العالم العربي والإسلامي سیتسلح بحكمة عبد المطلب وسینتظر من رب البیت

أن یتصرف ویبعث بإمداداته وبقوات الدفاع الجوي الإلهي وسلاح الطیر الأبابیل؟ 
في ظني أنه ما لم یتداع المسلمون من مالیزیا حتى مراكش للذود عن المقدسات،
فإن الكابوس الذي نخاله غیر واقعي قد یحدث بالفعل، ولا ننسى أن أصواتًا قد
ارتفعت في الغرب بعد أحداث ١١سبتمبر طالبت بقصف مكة، كما لا ننسى أن
الكعبة قد تم هدمها من قبل على ید الحجاج بن یوسف الثقفي الذي قصفها بالمنجنیق،
ونفس الأمر فعله القرامطة، ولم یشأ االله حینها أن یرسل الطیر الأبابیل ربما لأنه

أ أ أ أ



أراد أن نفهم أن حمایة مقدساتنا هي مسئولیتنا، وأنه إذا كان للبیت رب یحمیه، فإن
االله العلي القدیر قد أوكل إلینا مهمة حمایة بیته، وأن انتظار الطیر الأبابیل قد یطول! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشیطان یلعب
اعتادت الولایات المتحدة أن تخرج على العالم بصرعة جدیدة من حین إلى آخر

وكلما اقتضى الأمر.  
الغرض من هذه الصرعات التي تتغیر باستمرار هو الطرق على رأس العالم
وجعله لا یفیق أبدا، واستغلال السطوة الإعلامیة الهائلة والقوة السیاسیة والعسكریة
التي جعلت بلدان العالم تضع الرغبات الأمریكیة والمزاج الأمریكي على أجندتها
طوال الوقت، واستغلال ذلك في عجن العالم وتشكیله على النحو المطلوب. یصل
الأمر أحیانا لدرجة أنني أتصور أن مهرج السیرك هو من یفعل ذلك لا دولة

عظمى! 
دعوني أذكركم بصرعة العام ٢٠٠٠، هل تذكرون مشكلة الصفرین قبل مطلع
الألفیة الثالثة عندما حذروا العالم من الكوارث التي قد تحدث لكل الجهات التي
تستخدم الكمبیوتر؛ لأن تصمیم أجهزة الكمبیوتر التي لا تعرف الصفرین قد یترتب
علیها تساقط الطائرات من السماء وانطلاق الصواریخ من منصاتها وانفجار
المعامل والقنابل النوویة والإشعاعیة في كل مكان. وحبس العالم أنفاسه، ووقف
على أطراف أصابعه من الإثارة والرعب وعقارب الساعة تقترب من الثانیة عشرة
ومطلع العام الجدید یقترب.. ولم یحدث شيء، فقط نجحت الولایات المتحدة في
أرجحة الكرة الأرضیة، وجعل العالم یرقص على الإیقاع الأمریكي، وجعل القضیة
التي شغلت بال الأمریكان فترة قلیلة - ووجدوا لها معالجة سریعة - جعلوها قضیة
كل البشر في أنحاء العالم لمدة عام كامل. وقبلها بعام كانت صرعة الخسوف الكلي
للشمس یوم ١١ أغسطس ٩٩ عندما جعلوا الناس تغلق الأبواب والشبابیك، وتحكم
إسدال الستائر، وتختبئ تحت الأغطیة خوفا من الأمراض الخطیرة وسرطانات
الجلد والحروق الكاویة والإصابة بالعمى، بینما خرجوا هم یحتفلون بالقمر وهو
یحجب الشمس في الحدائق والمتنزهات، ووقفوا یتفرجون علینا ونحن نتخبط في
أشیاء لا نفهمها، وكالعادة ندعوللحدیث عنها في التلیفزیون كل من یشاركنا الجهل

بها! 
مرة أخرى نواجه (تفنینة) جدیدة لعام ٢٠٠٣ هي مرض (السارس) الفتاك الذي
أقنعونا أنه یوشك أن یقضي على الجنس البشري، فاضطربت أحوال الناس وتأثرت
حركة التجارة والسیاحة والسفر في العالم كله بسبب أن مواطنا في الصین أصیب
بالمرض، ومواطنا آخر في كندا تشككوا في إصابته! وحتى الآن لم یخبرنا أحد عن
مصیر السارس، وأین ذهب، وكیف بدأ، وكیف انتهى! الأمر یحتاج إلى باحث
مدقق یحلل لنا أسباب اختراع أكذوبة السارس، وأسباب إنهاء الحدوتة بشكل

مفاجئ! 
لا ننسى كذلك الرعب الذي نشروه من الجمرة الخبیثة، والرسائل التي قیل إنهم
عثروا علیها ملیئة بالبودرة، والمعامل التي نشطت في تحلیل المادة البیضاء،
والصحف التي فبركت أخبار الخطر الداهم.. وكالعادة لم یخبرنا أحد بنتیجة

أ أ



التحلیل، ولم تتعطف علینا أمریكا بأن تخبرنا بحقیقة الموضوع، ولماذا توقف من
كانوا یرسلون طرود الموت؟ ولماذا مات الموضوع بالسكتة المفاجئة؟! 

لهذا لا أستطیع أن أنظر ببراءة إلى منظمات مثل الفاو أو منظمة الصحة العالمیة،
وأراها أدوات تشارك بعلم أو بدون علم في العرض الكبیر الذي یقدمه العم سام؛

لتخویف الناس وبث الرعب في نفوسهم.  
كذلك لا أستطیع أن أنظر ببراءة إلى قصة إنفلونزا الخنازیر التي یشغلون بها الدنیا
كلها في حین أن ضحایا الإنفلونزا العادیة أكثر بكثیر من ضحایا إنفلونزا الخنازیر،
وأتصور أن المكاسب الرهیبة لشركات الأدویة المنتجة للقاح لها دور كبیر في
العمل على إثارة الهلع في نفوس الناس، حتى یضغطوا على حكوماتهم لاستیراد

المصل الذي لا نعرف ولا نملك أن نعرف عن فعالیته أي شيء.  
ولهذا أعتقد أن الآلة الإعلامیة الأمریكیة تعمل وفق استراتیجیة تهدف لنشر
الفوضى في العالم، والاستفادة إلى أقصى حد من مناخ الرعب المصاحب للفوضى

التي تحدث بفعل الصرعات الأمریكیة التي لا تنتهي.  
ومع هذا فلا أملك سوى الإعجاب بالأمریكان، وقدرتهم الفائقة على إنتاج

الصرعات والأكاذیب، وعلى تحریك العالم كأنه لعبة في ید الشیطان! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شو ها الإیام؟

بیقولوا لك من عرق جبینه 
طلّع مصاري ها الإنسان 

طیب كیف هیدا وكیف ملایینه 
وما مرّة شایفینه عرقان! 

(زیاد رحباني) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وحید حامد یقابل النطع
على طریقة إسماعیل یس یقابل ریا وسكینة، أو أبوت وكوستیللو یقابلان
فرانكنشتین أفكر في كتابة روایة أو فیلم سینمائي عنوانه: وحید حامد یقابل النطع.
في هذا الفیلم یمكن أن أحكي عن مصر وما حدث لها من بعد حرب أكتوبر،
ویمكنني أن أعرض للمشاهدین كل صور التخریب التي قام بها الصحراویون في
قلب وعقل مصر، كما أستطیع أن أنقل مشاهد عن الناس المستورین الذین تحولوا
إلى متسولین یطلبون اللقمة الذلیلة من سادة الصحراء. ویمكن للروایة أیضًا أن
تتطرق إلى القرار المصري الذي صار مرهونًا برضاء أهل الصحاري والقفار،
والحقوق المصریة الضائعة تحت نعال أصحاب الزفت والقطران، والقانون الذي

یتعطل إذا كان أحد أصحاب الفیافي والفلوات طرفًا في القضیة! 
قفزت فكرة السیناریو السابق إلى ذهني بعد أن شاهدت تحفة وحید حامد ویسري
نصر االله السینمائیة الجدیدة (احكي یا شهرزاد) واستمتعت بالغزل والنسج
والتضفیر السینمائي الرومانسي الهامس حتى وهو یتناول أحداث القتل والغدر
والخیانة والفساد. الفیلم یقدم منى زكي في أجمل أدوارها على الإطلاق، والذین
انتقدوها وأطلقوا فیها ألسنتهم هم الجهلاء الذین استمدوا فكرهم وثقافتهم من تعالیم

أبي جهل وأبي لهب.  
یتناول الفیلم أربع قصص لأربع نساء إحداهن هي المذیعة نفسها التي تقدم حكایاتهن
على الشاشة، ثم تصبح هي بعد ذلك بطلة لقصة لا تختلف عن قصصهن التي تفضح
الرجال الأشاوس في وطن فاسد ساسته فاسدون ونخبته انتهازیة، وهم یملئون
المجتمع جورًا وغدرًا ونذالة. قدم الفیلم نماذج تمثل طبقات المجتمع.. فهناك
الشخصیة التي جسدتها سوسن بدر لفتاة مثقفة من الطبقة المتوسطة تحلم برجل
عادي في مجتمع عز فیه الرجال العادیون، وتصل بها حساسیتها وذكاؤها ومنطقها
البسیط إلى مصحة الأمراض النفسیة! وهناك الشقیقات الثلاث ساكنات الحي
العشوائي اللاتي یتم تداولهن على ید عامل أجیر في الدكان المملوك لهن، وقد قدمت
الأدوار الفنانات رحاب الجمل وناهد السباعي ونسرین أمین.. وحكایتهن تذكرنا
برائعة یوسف إدریس (بیت من لحم) عندما كان الشیخ الكفیف یعاشر الأم والفتیات
الثلاث على أساس أنه لیس على الأعمي حرج.. أما بطل وحید حامد فكان مبصرًا
ومع هذا فإنه لم یبصر الهاویة التي اندفع إلیها عندما أقام علاقة مع الشقیقات الثلاث
بعد أن وعدهن بالزواج! النموذج الثالث كان الفتاة الأرستقراطیة ابنة الحسب
والنسب التي تعمل طبیبة أسنان، وقامت بالدور الفنانة المغربیة سناء عكرود في
أول أدوارها بمصر، وفي الفیلم تقع بین براثن رجل سیاسة محترف وصیاد ثروات
یسعى لابتزاز النساء وسلبهن أموالهن، وقدم الدور باقتدار الفنان محمود حمیدة،
وهو نموذج شدید الصدق لرجال السیاسة الذین نعرفهم، ونلمس آثارهم، ونرى
بصماتهم في مسرح كل جریمة یرتكبونها في حق الوطن. ورابعة النساء بالفیلم هي
بطلته المذیعة التي جسدتها منى زكي وصراعها مع الزوج الذي جسّده الفنان حسن
الرداد الذي یحلم باختیاره ضمن رؤساء التحریر الجدد، ویرى أن موضوعات

لأ



حلقاتها التلیفزیونیة تسبب له حرجًا مع المسئولین، الأمر الذي یجعلها توافق على
تقدیم حلقات إنسانیة خالیة من السیاسة من أجل خاطره.. لكن المشكلة تكمن في أن
الأنطاع لا یرضون عن الجید والأصیل من الأعمال أیا كان توجهها.. سیاسي أو
اجتماعي أو اقتصادي، ولا یرضیهم سوى التافه والسخیف والباعث على القرف
الذي یتفق مع أذواقهم الشخصیة وفكرهم الضحل، فیتم استبعاد الزوج من المنصب
رغم إجادته الرقص؛ لأن هناك من یرقصون أفضل ویملكون عقولاً خاویة في نفس

الوقت! 
استمتاعي بالفیلم جعلني أدرك لماذا یكره بعض رجال البادیة غلاظ القلوب الكبیرَ
جدا - رغم أنوفهم جمیعًا - وحید حامد، وعرفت أن حقدهم الدفین علیه یرجع إلى أن
كل أموال زفتهم وقطرانهم لم تستطع أن تصنع مبدعًا رفیع المستوى في قامته أو
في نصف قامته، ذلك أن تربتهم المالحة لا ینبت بها سوى الشوك والصبار، وأنهم
إذا ما أرادوا أن یذوقوا طعم الحیاة بفنونها وبهجتها وأفراحها، فإنهم یشدون الرحال

إلى الخارج.. أما في الداخل فلا یوجد سوى الجدب والجهامة والموت الأسود.  
أقول هذا لأنني علمت أن الفنان العظیم وحید حامد قد قابل مصادفة أحد الأنطاع،
وأن هذا النطع قد تطاول على كاتبنا الكبیر، ولم یدرك أنه بفعلته الشائنة یتطاول
على الجمال والصدق والتفوق والموهبة، أو ربما كان یعرف ویقصد ما فعل عن

غل وعدوانیة تلیق بنطع كبیر.  
أستاذ وحید، هل توافق على أن أشرع في كتابة قصة عنوانها (وحید حامد یقابل
النطع) أروي فیها قصة تغلغل الأنطاع، وتسیدهم داخل بلدنا وشرائهم ذمم وضمائر

أناس لم یكن یخطر على البال أن یتلوثوا؟ 
لقد كتب نزار قباني عما حاق بمصر منذ بضعة عقود فقال: 

من ینبئ المتنبي أن كافورًا فكك الأهراما 
وأن عبدًا أسودًا قد باع التراما 

فهل یتعین أن أخبر المتنبي بالمصیبة الجدیدة وأقول: من ینبئ المتنبي أن نطعًا بلیدًا
أحمق قد تطاول على عمه وسیده وسید الذین أخطئوا فأنجبوه.. الكبیر وحید حامد؟ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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من وكسة لخیبة یا قلب لا تحزن
عندما أقرأ أو أسمع عن إنسان قرر أن یبدل دینه ویعتنق دینًا جدیدا تنتابني دهشة
حقیقیة وأمعن التفكیر في الأمر محاولاً أن أستشف الأسباب التي تدعو شخصًا یدین
بدین یقدّر أتباعه بالملایین یعده بالجنة ویؤكد له على كفر الآخرین.. إلى دین آخر

أتباعه بالملایین یعده بالجنة أیضًا ولا ینسى أن یؤكد له كفر الآخرین! 
أنا أعرف أن الكثیر من القراء سیقولون إنه ربما شرح االله صدره للدین الجدید
ووجد نفسه متعلقًا به ومستعدا للتضحیة بكل شيء من أجل ما آمن به. وهذا في
الحقیقة هو ما یدهشني.. لماذا؟ لأنني أعتقد أن الأدیان جمیعًا تدعو للخیر وتقاوم
الشر وتحرض الناس على الإخاء والرحمة والمساواة، والأدیان جمیعًا تحوي أشیاء
منطقیة یسهل فهمها وأخرى غیبیة تتخطى قدرات العقل ولولا الإیمان ما صدقها
أحد. وعندما یرید أتباع دیانة أن یتحامقوا ویتنطعوا فإنهم یتحدثون عن الأشیاء
الغیبیة لدى أدیان الآخرین باعتبارها خرافات لا یلیق بالإنسان العاقل تصدیقها،
وكأن غیبیاتهم ومیتافیزیقیاتهم هي معجزات وخوارق، أما نفس الأشیاء لدى

الآخرین فهي هلوسة وخزعبلات! 
أیضًا فإن الأدیان تتشابه في أنه یقوم على حراستها دائمًا رجال دین یأكلون بسبوسة
وبقلاوة وبغاشة من قیامهم بالمهمة التي لا یجیدون سواها وهي نشر البغضاء
وتلوین القلوب بالسواد وترویع الناس وإلقاء الرعب في القلوب من المصیر الأسود
الذي ینتظرهم إذا لم یقوموا بكذا وكذا ویمتنعوا عن كذا وكذا. وهذه الكذا المطلوب
القیام بها لا تخرج عن إطاعة الحاكم المجرم وتركه یفسق ویفجر والكذا التي یتعین

الامتناع عنها قد تكون مقاومة الظلم والمطالبة بالحقوق! 
لهذا فإنني كلما سمعت عمن قام بتغییر دینه فإن الأسئلة تفترسني: هل وجد الوقت
الكافي لدراسة دینه دراسة متعمقة أدت إلى رفضه، ثم عرج بعدها على الأدیان
الأخرى فغاص في كتبها وتفاسیرها وشروحها حتى اهتدى في النهایة إلى أن دین
كذا هو الأجدر بالاتباع؟ هل معقول أن یكون الأمر قد مضى على هذا النحو؟ في
الحقیقة أن هذا السؤال یؤرقني لأن هذه هي الطریقة الوحیدة التي یمكن من خلالها
أن أصدق أن شخصًا قد غیر دینه عن اقتناع.. وهذا الأمر لیس بالیسیر لأنه لا یقدر
علیه سوى العلماء والفلاسفة أمثال روجیه جارودي مثلاً. أما المواطن المسلم
البسیط أو القبطي البسیط فلا یعلم عن أدیان الآخرین إلا ما یسمعه في الجامع وفي
الكنیسة وهو كفیل بتنفیره من دین الآخر. أما إذا ما مد بصره بعیدًا عن تعالیم رجال
دینه وحاول أن یفهم بنفسه فإنه لو كان مسیحیا سیشاهد رجال دین مسلمین یسبحون
بحمد الحاكم ویعبدونه من دون االله ویقومون بتفصیل الفتاوى على مزاج السلطة،
وسیجد أسامة بن لادن مـاثلاً في الصورة، كما سیجد مناخًا دولیا یحرض على
كراهیة المسلمین.. فما الذي قد یغریه وسط كل هذا باعتناق هذا الدین وهو الذي كما
أسلفنا لا یملك القدرة على تنحیة القشرة الفاسدة حتى یظهر له جوهر الدین العظیم؟
ولو كان هذا المواطن البسیط مسلمًا فإنه سیجد كنیسة لا تحترم الدولة وقوانینها ولا
تنفذ أحكام القضاء وقد تركت عبادة االله وتفرغت للسیاسة بكل ما فیها من دسائس

أ لأ أ



ومكائد وألاعیب ومناورات، وسیجد قسیسین یملئون وعي الأتباع بأفكار عن المسلم
الغازي المحتل الظالم الذي حل ضیفًا ولا یرید أن یرحل، وإذا نظر غربًا فسوف
یرى البینیدكت المتعصب بتاع العیال! كل هذا سیحجب عن المسلم البسیط سماحة
المسیحیة الحقة التي لن یرى منها شیئًا! ولا ننسى أن الأدیان انتشرت بفعل حلاوة
أخلاق معتنقیها.. فالإسلام على سبیل المثال انتشر في الهند وإندونیسیا والصین
وباقي بلاد آسیا ثم في إفریقیا بدون حروب أو غزوات وإنما انتشر عن طریق

التجار الذین أغرت أمانتهم وصدقهم وحسن خلقهم الناس بالدخول في دینهم.  
والسؤال هو: ماذا بقي الیوم في أخلاق الناس مسلمیهم ومسیحییهم یمكن أن یغري
ویلهم ویُحتذى بعد أن توحش الناس على ید السلطة وصاروا فصیلین لا ثالث لهما:

شحاتین وحرامیة؟! 
وعلى الرغم من أن االله وحده هو المطلع على القلوب فإنني لا أصدق وسط هذه

الظروف المزریة أي شخص یغیر دینه.. ولیسامحني االله! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حیطة شعبان عبد الرحیم.. الواطیة
حملت صحف الأسبوع الماضي تغطیة موسعة لحادث دخول شعبان عبد الرحیم
المستشفى إثر تعرضه لأزمة تنفسیة أحدثت له غیبوبة، مما استدعى نقله الفوري

إلى غرفة العنایة المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.  
من اللحظة الأولى ولغت الصحف جمیعها بلا استثناء في دم شعبان عبد الرحیم،
ومشت على جثته في طریق الإثارة، وبحثًا عن بعض الأكشن الذي یزید التوزیع،
على حساب سمعة وشرف رجل بسیط لا یعرف حقوقه، ولا یفهم كیف یوقف هؤلاء

المعتدین عند حدودهم.  
كتبت الصحف أن سبب الغیبوبة هو تعاطي شعبان لمخدر الحشیش، وسبقوا معامل
تحلیل السموم في هذه النتیجة، وأعلنوا أن ملابس شعبان كانت تحوي قطعة من

الحشیش حددوا وزنها بدقة (١٦ جراما).  
بصرف النظر عن صحة الوقائع السابقة من عدمه، فإنه من الواضح أن شعبان عبد
الرحیم قد أخطأ في حق نفسه أكثر من مرة. أخطأ عندما لم یفهم أن قانون اللعبة
الفنیة یقضي بأن یملأ یده بالطعام طول الوقت لیحشو فم الصحفیین كما یفعل
زملاؤه ذوو الخبرة والحصافة الذین یضمنون ألا تنشر الصحف عنهم إلا كل ما
یشرف، بالرغم من غیاب ما یشرف معظم الوقت، ولو أدى الأمر إلى فبركة
واصطناع الأخبار الكاذبة. وأخطأ شعبان عبد الرحیم أیضًا عندما لم یقم أقاربه
الذین أدخلوه المستشفى بحشو فم الممرضین والتومرجیة حتى لا یفرح أحدهم
بالعثور على قطعة حشیش في جیب الجاكیت ویجري بها على رؤسائه، وهو لا
یخفي سعادته، وكأنه موظف شریف أدى واجبه! مع أن موظفین شرفاء مثله في
مستشفى آخر قد انتزعوا الرصاصة من ظهر تامر لإخفاء دلیل الاتهام بحق ضابط

الشرطة الذي قتل تامر بسلاحه المیري!! 
ما بال الصحافة تتربص بالبسطاء من الناس والفقراء منهم بالأخص، وتتعامل معهم
بهذا التحیز، مثلها في ذلك مثل أجهزة الأمن التي لا یضرب السادیون من أفرادها
إلا الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب؟ وما بال الصحافة تنتهك خصوصیة الفقراء،
وتضع صورهم مشفوعة بالاتهامات عندما یكونون موضع اتهام، في الوقت الذي
تمتنع عن كتابة الاسم، وتكتفي بالحروف الأولى أو لا تشیر لأي حروف على

الإطلاق عندما یكون المتهم من ذوي المال والحیثیة والنفوذ؟ 
هل نسیتم أن الشخص الذي قام بالاعتداء على لاعب الإسكواش أحمد برادة منذ
سنوات، وسدد إلیه في ظهره طعنة بالسكین.. هذا الشخص لم یتمكن البولیس من
التوصل إلیه حتى الآن. وكلنا نذكر أنهم ألقوا القبض وقتها على ولد متخلف عقلیا
اسمه (محمد ولعة)، وقدموه للنیابة التي قضت ببراءته فورًا؛ لأن حجم التلفیق
والاصطناع كان مفضوحًا للغایة. ومن یومها تم إسدال ستائر النسیان على
الموضوع، والسبب أن الجاني الحقیقي كان من أولاد الذوات الذین لا یمكن أن یأتي
ذكرهم في الصحافة، ولا تقدیمهم للمحاكمة. وأحمد برادة نفسه لم یتمسك بحقه

أ لأ أ



وأنكر معرفته بالفاعل، وتمت تسویة الأمر بینه وبین قاتله أو من حاول قتله بعیدًا
عن ساحة المحكمة. ووقتها تحلت الصحف بالمسئولیة والموضوعیة ولم تلهث
وراء الإثارة، ولا استبدت بها شهوة النشر والرغبة في التوزیع وحفظت للناس
أعراضهم، فلم تشهّر بالمجرم وأهله، ولم تكتب اسمه أو تنشر صورته. كل هذه
العفة الصحفیة لم تكن لوجه االله أو لوجه المهنة، وإنما كانت بسبب حصانة الجاني

وأهله، أما محمد ولعة وأهله الفقراء فلیذهبوا إلى الجحیم! 
مسكین شعبان عبد الرحیم.. لا شك أنه الآن یضرب كفا بكف غیر مصدق ما یحدث
له من تحقیقات ونیابة وفضائح وتشهیر؛ لأنه یعرف من خلال انخراطه في الوسط
أن الكثیر من زملائه من أهل الفن یتعاطون الحشیش، وما هو أقوى من الحشیش
بعلم الدنیا كلها دون أن یجرؤ أحد على فضحهم أو النیل منهم. ولا شك أن شعبان لا
یصدق ما یحدث حوله؛ لأنه قد رأى بعینه راقصة شهیرة شاهدها الناس على
سیدیهات كانت توزع على قارعة الطریق وهي تضاجع رجل أعمال في أكثر من
عشرة أفلام مختلفة صورها لها رجل الأعمال الذي كان یتسلى بتصویر خلیلاته،
ورغم هذا لم تلحق بسمعتها شائبة، بل وخرجت من التجربة مرفوعة الرأس بعد أن
تبارت الصحف والقنوات التلیفزیونیة في إظهار ملائكیتها وطهرها وحسن نیتها،
حین أظهروها كضحیة للرجل الشریر الذي زعمت أنه زوجها دون أن یطلب منها
أحد دلیلاً على هذا الزواج، واكتفوا بكلمة شرف منها! لم تتهمها صحیفة واحدة
بالدعارة، وتركوها تملأ الدنیا ولولة وصیاحًا على الأخلاق الخربة، والزمن
الرديء الذي وضعها في طریق الرجل الذئب، وهي الطاهرة البتول والخضرة

الشریفة! 
مسكین یا شعبان یا بن البلد، یا طیب وجمیل وبريء من الریاء والنفاق، یا من
تعامل معك الجمیع باعتبارك فقرة مسلیة، ولیس إنسانًا له حقوق یتعین حفظها،

ونظروا إلیك باعتبارك صاحب حیطة واطیة یسهل تسلقها والتغوط إلى جوارها! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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آثار الحكیم.. الرائعة
لا أشاهد التلیفزیون إلا مصادفة، ومع ذلك فقد كانت صدفة جمیلة تلك التي جعلتني
أشاهد حلقة من برنامج (ستودیو مصر) من تقدیم الناقد الفني طارق الشناوي،
وأتصور أنها حلقة معادة سبق للناس رؤیتها. في الحقیقة أدهشتني آثار الحكیم
بصدقها ونصاعة رؤیتها وعدم خشیتها من قول الحقیقة التي یتواطأ علیها الجمیع.
سألها طارق عما یسمونه بالسینما النظیفة.. تلك التي تخلو من القبلات ومشاهد
العري وقد أصبحت موجة أو تیارًا حالیا في السینما المصریة، وأوضح أن آثار قد
سبقت النجوم الحالیین في فرض هذا المفهوم على المخرجین في الأفلام التي
شاركت فیها. قالت آثار إنها بالفعل لم تقبل أبدًا المشاهد الساخنة في الأفلام لأن
المخرجین یستخدمون جسد الفنانة كأحد المشهیات التي یستدرجون بها الجمهور

لصالات العرض وإنها ترفض أن تكون سلعة في سوق للنخاسة.  
وهنا تدخل طارق الشناوي موضحًا أن هناك مشاهد قد تقتضیها الدراما ویتم تأدیتها
وإخراجها بدون ابتذال، وضرب لها أمثلة ببعض الأفلام الممیزة التي حوت قبلات
وشیئًا من الجنس دون أن تكون سببًا للإثارة بقدر ما كان من شأنها تعمیق الدراما
وتوصیل الفكرة وفتح باب التأمل. قالت آثار الحكیم ردا على هذا المنطق القوى إنها
تتفهم كل هذه الأسباب لكنها مع ذلك لا تثق في وجود المخرج الأمین الذي یفعل كل
ما ذكره طارق الشناوي لأنها لا ترى سوى مخرجین یستخدمون النساء كتوابل
وبهارات على نحو فج ورديء. وهنا قام طارق بتذكیرها بفیلم (یا دنیا یا غرامي)
والذي كانت مرشحة فیه لتأدیة الدور الذي لعبته هالة صدقي وسألها: ألم تشعري
بالندم بعد رؤیتك للمشهد الذي كان سببًا للرفض عندما قام بإخراجه مجدي أحمد
علي بصورة رائعة؟ فأجابت آثار بأنها لم تكن تعلم أن المخرج سیكون أمینًا ومبدعًا

على هذا النحو، ولو كانت واثقة من هذا لقبلت القیام بالدور.  
عند هذه النقطة قرر طارق الشناوي أن یطرق الحدید وهو ساخن فسأل آثار عن
القبلات الفنیة التي هي مجرد تمثیل ولیست حقیقیة بالمرة فلماذا إذن الإصرار على
رفضها بما یضیع فرصة القیام بأدوار ممیزة في أفلام كبیرة؟.. لم تستدرج آثار للفخ
وأجابت بأنه لیست هناك قبلات تمثیل.. فالقبلات كلها حقیقیة!! ولما أبدى طارق
اندهاشه علقت آثار بأن الفنان عادل إمام قد أوضح في أحد البرامج التلیفزیونیة أن
القبلات التي یؤدیها على الشاشة هي قبلات حقیقیة تمامًا ولیست تمثیلاً، وأردفت
آثار: الممثلون بشر ولیسوا أخشابًا أو أصنامًا وعندما یقتربون من بعض ویندمجون
في مشاهد ساخنة فإنهم یتأثرون ولا تصدق من یقول لك العكس، وضربت آثار مثلاً
بالممثل براد بیت والممثلة أنجیلینا جولي عندما كانا یمثلان معًا فیلم (مستر ومسز

سمیث) وكیف أنه بعد الفیلم ترك زوجته جینیفر أنیستون وارتبط بأنجیلینا جولي.  
لم یستسلم طارق الشناوي ورمى بآخر سهامه عندما ذكّر آثار الحكیم بأن تقطیع
المشاهد في السینما لا یسمح بالاندماج أو الاستجابة لأي شيء حقیقي في هذه
المشاهد شدیدة القصر، فضحكت آثار في سخریة ونوهت إلى أن هذا الكلام عن

أ لأ



التقطیع یمكن به الضحك على الناس لكنه غیر حقیقي لأن الممثلین یتأثرون ولو
لثوان وهذا یفتح الباب لعلاقات حقیقیة خارج الكادر.  

حقیقة لقد أذهلتني آثار الحكیم بصدقها النادر وأنا أؤیدها فیما ذهبت إلیه وأعلم أن
كل ما قالته في هذا الشأن حقیقي، وهي فیما قالت لا تدین أحدًا ولا تلقي مواعظ،
لكنها تتحدث في حدود ما تقبله كامرأة ترید على كونها فنانة أن تكون زوجة وأما

فاضلة.. أمام نفسها على الأقل! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فنان عجیب.. لا یكذب!
كنت أستمع إلى حوار إذاعي مع الملحن زیاد الطویل تحدث فیه عن مشواره الفني
عندما سأله المذیع عن ذكریاته التي یحب أن یحكیها للمستمعین مع الفنان عبد الحلیم
حافظ، وأهم المواقف الطریفة التي تختزنها ذاكرته للعندلیب عندما كان یزورهم

بالمنزل للقاء والده الموسیقار الراحل كمال الطویل.  
أجاب زیاد في بساطة وتلقائیة أثارت دهشتي: عندما توفي عبد الحلیم حافظ لم یكن
عمري یزید عن ١٢ عامًا وبالتالي لا أستطیع أن أزعم وجود ذكریات تربطني به.  
ما أدهشني هو أن زیاد الطویل هو في حدود علمي الشخص الوحید الذي أجاب مثل

هذه الإجابة ردا على مثل هذا السؤال طوال الثلاثین عامًا الماضیة.  
وبقدر بساطة وتلقائیة الإجابة بقدر ما احترمت الرجل بشدة وقدّرت صدقه،
وتماسكه النفسي، وعدم انقیاده للغوایة التي كان یمكن أن تدعوه لاختلاق قصص
وأفلام، وتألیف روایات وحوادیت عن حوارات طویلة ومواقف لا أول لها ولا
آخر، وأیام بلیالیها قضاها بصحبة حلیم داخل مصر وخارجها، وربما ادعى كما
فعل غیره أنه كان حاضرًا أثناء تلحین أغنیة كذا، أو أنه قام بتعدیل كلماتها التي
لاقت استحسان عبد الحلیم حافظ، أو أنه اشترك مع والده في وضع بعض الجمل

اللحنیة.  
أقول هذا بسبب أن عبد الحلیم بالذات قد كثر بشأنه الأفاقون والنصابون، والغاوون
للشهرة الكاذبة الذین ادعوا أن صداقة حمیمة ربطتهم به، وذكریات مثیرة جمعتهم
معه لدرجة أن أحد الصحفیین أصحاب الخیال الواسع نشر منذ عدة سنوات قصة
مفضوحة في سلسلة من الحلقات بمجلة أسبوعیة حكى فیها قصة حبه لإحدى
الفتیات التي كانت بالصدفة صدیقة للفتاة الوحیدة التي أحبها العندلیب، وروى
حضرته فصولاً من قصتي الغرام المتوازیتین، وقص على القراء جانبًا من تفاصیل
جلسات العشاق الأربعة على شط النیل! كما أفاض صاحبنا النصّاب مع كل حلقة
في روایة سهراته اللیلیة مع حلیم یتبادلان الشكوى من تباریح الهوى وكل یحكي
لصاحبه عن لوعته ویبثه أشجانه، وقد ختم الحلقات بسفریتهما معًا إلى لندن بعد

فشل قصتي الحب في محاولة منهما للنسیان والفرار من الحب وذكریاته! 
والغریب أن صاحبنا هذا الذي اختلق كل هذه الخزعبلات ووجد الجرأة لنشرها، لم
یشاهد عبد الحلیم في حیاته إلا على الشاشة كما ذكرت أسرة الفنان! وأذكر أن
السیناریست الأستاذ وحید حامد قد كتب وقتها في نفس المجلة مقالاً ناریا تناول فیه
ظاهرة النصب باسم الفنان الراحل، وفنّد القصة الخیالیة للصحفي الذي یصغر عبد

الحلیم حافظ بربع قرن! 
ولم یكن هذا الشخص هو الوحید الذي افترى على عبد الحلیم الكذب وتشعلق في
قطاره، وإنما كثیرون فعلوا هذا بدون حیاء، وبعضهم للأسف كانوا من بین أصدقائه
المقربین، وقد جمع بینهم اختراعهم للحوادیت التي لم تحدث، والزعم بأنهم كانوا
یفكرون بدلاً منه، ویأخذون القرارات نیابة عنه، ویختارون له الكلمات والألحان
أ أ



وأنه لم یكن یخطو خطوة إلا بمشورتهم، وقد كادوا ینسبون لصدیقهم الراحل أنه
كان یستأذنهم إذا أراد دخول الحمام! 

لهذا، فقد أدهشني رد زیاد الطویل عندما نفى أن تكون له أي ذكریات مع عبد الحلیم
حافظ، ویبدو أن نشأته في كنف والده الفنان العظیم جعلته یأخذ عنه الصدق

والكبریاء والنفور من الادعاء والبطولات الزائفة.  \∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شو ها الإیام؟
كنت قد شرعت أكتب مقالاً عن الرئیس الأمریكي جورج بوش الذي نجح بمهارة
فائقة في تفادي حذاءین طائرین أقلعا من قدمي الصحفي العراقي منتظر الزیدي،
واتجها صوب وجه الرجل. واخترت للمقال عنوان: (الصرمة والترویع.. عملیة باتا
٤٤). غیر أنني توقفت في نصف المشوار وصرفت النظر عن الموضوع وشطبت
ما كتبته؛ لأنني قدرت أن الدنیا كلها ستكتب في هذا الموضوع، ولن یكون بوسع
القارئ وسط هستیریا السعادة أن یعرف من كتب ماذا! لهذا فقد حولت الدفة إلى

موضوع آخر أراه أكثر أهمیة یتعلق بأننا شعب كل شيء فیه یُنسى بعد حین.  
كثیرًا ما تفتح الصحف شهیة القراء على فضیحة، وتواصل نشر تفصیلاتها عدة أیام
متصلة حتى یتعلق بها الناس، وینتظروها كل صباح، وفجأة ینقطع التیار، ویتوقف

الإرسال وینسى الناس الموضوع بعد أن تشغلهم فضیحة أخرى.  
كتبت الصحف في شهر فبرایر من هذا العام عن فضیحة توظیف أموال بطلها شاب
هارب خارج البلاد كان یقوم بعملیاته بالاشتراك مع ابن وزیر اسمه عثمان، ووقتها
تقدم العدید من الضحایا ببلاغات للنیابة، وصدر حكم بحبس ابن الوزیر لم یتم تنفیذه
طبعًا؛ لأنه لم یستدل على عنوان الوزیر! بعد ذلك أدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكلام المباح، ولم نعد نسمع أي شيء عن الولد الهارب إلى أمریكا، ولم نعرف
هل بُذلت أي جهود لإعادته، وماذا عن أموال الضحایا، وما مصیر القضایا التي
رفعوها على النصاب وصدیقه ابن الوزیر عثمان، وما مصیر الحكم القضائي الذي
صدر بحبسه. والآن هل من جریدة بنت حلال تعید فتح الموضوع.. لیس بغرض
تحقیق العدالة أو حبس الجناة لا سمح االله، بل من أجل تسلیة القراء الذین لهم الحق
في معرفة كافة تفاصیل الفضیحة، ولا ینبغي أبدًا أن نفتح شهیتهم، ونقدم لهم

(الأوردوفر)، ثم نرفع المائدة فجأة ودون تمهید! 
فضیحة أخرى نشرت تفصیلاتها الصحف في شهر أغسطس الماضي عن محام تم
ضبطه متلبسًا داخل لجنة الامتحان بكلیة الحقوق یجلس على مقعد الطالب هشام
سامح عاشور ابن نقیب المحامین وبحوزته رقم الجلوس الخاص بالطالب. وقد
اعترف المحامي الغشاش بأنه حضر لأداء الامتحان دون علم الطالب، فلما سألوه
عن رقم جلوس الطالب وكیفیة وصوله إلیه، قال إنه استولى على رقم الجلوس من
خلف ظهر ابن نقیب المحامین ودون علمه! هذا وقد قامت الجامعة بفصل الطالب
سنتین، وتم تحویل الأمر إلى النیابة التي أفرجت عن المتهم بكفالة بعد أن اعترف
على نفسه بالقیام بالتزویر وكذلك سرقة رقم جلوس الطالب. وقد علل الأستاذ سامح
عاشور وقتها الحدث بمؤامرة یقودها ضده خصومه في النقابة، وهو الأمر الذي نفاه
هؤلاء الخصوم، وتساءلوا في دهشة: إذا كنا نحن الذین حرضنا المحامي على أن
یسرق رقم جلوس الطالب، ودبرنا ذهابه إلى الامتحان في یوم یتصادف غیاب
الطالب فیه، وفعلنا كل هذا لأجل إلصاق تهمة التزویر بابن النقیب فلماذا نفى
المحامي أي علاقة للطالب بالموضوع، ولم یكمل سیناریوالمؤامرة وشال القضیة

لوحده؟ 
أ أ أ



أسئلة كثیرة أثارها نشر الموضوع الذي تابعه الناس دون أن یعرفوا الحقیقة فیه من
الخیال.. وفجأة أدرك شهرزاد الصباح فخرست عن الكلام المباح، وذلك على الرغم
من عدم وجود أوامر بحظر النشر. فهل من جریدة أخرى بنت حلال تفیدنا بآخر
تطورات الموضوع، خصوصًا وأن الأستاذ سامح عاشور الرجل المعروف بمواقفه

المحترمة له علیهم حق نشر الحقیقة كاملة بعد أن أساء إلیه نشر أجزاء منها.  
یصدح بجانبي الآن بینما أكتب الفنان زیاد رحباني في أغنیة رائعة عنوانها (شو ها
الإیام) لا أراها تبتعد عما نتحدث عنه، یتساءل فیها زیاد عن هذه الأیام التي وصلنا

لها. یقول زیاد: 
شو ها الإیام اللي وصلنالها 
قال إن غني عم یعطي فقیر 

كأن المصاري قشطت لحالها 
عا هیدا نتفة وهیدا كتیر 

ولأن زیاد یعلم أنه یتحدث عن نكتة لا یصدقها عقل عن الفلوس التي قفزت من
نفسها وتوزعت على الناس فإنه یسألنا: حلوة دي؟ فلما نرد قائلین: حلوة دي.. یخرج
لنا لسانه قائلاً: حلوة دي تعجن في الفجریة! ثم یمضي زیاد لنقطة أبعد ویتحدث عن

رجل عصامي عمل نفسه بنفسه مثل رجال الأعمال عندنا فیقول: 
بیقولوا لك من عرق جبینه 
طلّع مصاري ها الإنسان 

طیب كیف هیدا وكیف ملایینه 
وما مرة شایفینه عرقان!! 

فترد الفرقة: مش صحیح، فیسألهم في دهشة: مش صحیح؟ فیجیبونه: مش صحیح
الهوى غلاب! حقا، كیف یكون الرجل أيّ رجل قد عمل ثروته من عرق جبینه رغم

أنه لم یحدث أن شوهد مرة وهو (عرقان). ویكمل زیاد عن نفس رجل الأعمال: 
الغني من تلقاء نفسه حابب یوزع ورق المال 

ما إنه بخیل أبدًا على عكسه 
أتذكركن یا ولاد الحلال 

وترد الفرقة: لیل یا لال. فیسألهم: لیل یا لال؟ فیجیبونه: لیل یا لال.. لیلي طوّل.  
كلنا یا زیاد لیلنا طوّل، وما من ضوء في نهایة النفق، فقط عسكري أمن مركزي

یحرس الظلام! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حفل توقیع في مارینا
ظهر في الحیاة الثقافیة في مصر منذ فترة تقلید نقلناه عن الغرب متمثل في إقامة

حفلات توقیع للكتب الجدیدة بالمكتبات، وفیه یلتقي الكاتب بقرائه وجهًا لوجه.  
ساهم في بزوغ هذه الظاهرة فتح مكتبات حدیثة بالقاهرة والإسكندریة على النسق

الغربي تسمح للزائر بالجلوس، وتصفح الكتب، وتناول الشاي أیضًا.  
وكان من حظي أنني دعیت مرات عدیدة للقاء القراء في حفلات توقیع بتلك

المكتبات الجدیدة وهو الأمر الذي منحني سعادة لا حدود لها.  
في الأسبوع الماضي كنت على موعد وحفل توقیع في مكان غریب أشد الغرابة أو
هكذا تصورته في البدایة. دعاني الصدیق طارق قندیل صاحب مكتبات (المركز
المصري الأمریكي) لحفل أقامه في أحدث فروع مكتباته على ضفاف البحیرة
الصناعیة في بورتومارینا! وطارق قندیل هو شاب مصري عاشق للكتب قضى
جانبًا من حیاته بالولایات المتحدة، ثم عاد للإسكندریة؛ لیبدأ سلسلة مكتباته، وآخرها

على شاطئ القریة السیاحیة الأشهر في مصر.  
حرصت على الحضور في الموعد المتفق علیه، ولكن عطلني تكدس الطریق
الساحلي بالسیارات المتوجه أصحابها لحفل تامر حسني. وصلت لأجد مجموعة من
القراء تنتظرني بالمكتبة، وبدأت السهرة في التاسعة مساء، ولم تنته إلا في الفجر!
كنت سعیدًا للغایة؛ لأنني وجدت من بین زوار مارینا مجموعة من الشباب الجمیل
الممتلئ بالحب والحماس لهذا الوطن والمتابعین الجیدین للكتب، ولكن استرعى
انتباهي أن من بین من حضروا بعض تلامذة الثانوي، وأغلبهم لا یقرءون بالعربیة،
وقد عرفت منهم أنهم لا یدرسون (عربي) في المدرسة بمصر! لكنهم یودون شراء
الكتاب لأن عنوانه كووووول جدا! وأقبل جمع من الفتیات الجمیلات یتحدثن مع
بعض بالإنجلیزیة، وتشجعت إحداهن وأخذت نسخة طلبت توقیعي علیها. شعرت
بسعادة وسألتها: هل ستقرئینه حقا؟ أجابت بلكنة أمریكیة: لا.. سأهدیه لأبي. بعدها
حذت حذوها بقیة الفتیات، وقد قررت كل منهن أن تشتري نسخة ثم تفكر في

شخص عزیز تهدیها له! 
كان من بین الحضور عدد من الزوار العرب من السعودیة وسوریا والسودان،
وهؤلاء أرهقوني وأسعدوني في الوقت نفسه بالأسئلة عن توقعاتي لما تحمله الأیام

القادمة لمصر التي یحبونها ویخشون علیها.  
وقف بجانبي رجل تدلى كرشه أخذ یقلب في الكتب باستخفاف ثم سألني متهكمًا: هل
تتوقع أنني حضرت إلى هنا من أجل القراءة؟ ابتسمت له في ود، ولم أعرف بماذا
أجیب. زاد في إلحاحه: أنا أرید منك إجابة.. هل تعتقد حقا أنني أتیت إلى هنا لأوجع
راسي بقراءة الكتب؟ نظرت إلیه وقد ضایقتني سماجته وقلت: في الحقیقة أنا لم أفكر
في أسباب حضورك، لكني أعدك بدراسة الموضوع. لم یتوقف وازدادت رذالته:
الناس هنا تأتي من أجل الترفیه، وأنت ترید أن تعكنن علیهم بالكتب والقراءة! قال
هذا وأمسك بأحد الكتب ثم وزنه في یده، وألقاه على المنضدة في جلافة. نظرت إلى

أ أ



الناس حولي فوجدتهم مشمئزین من الجاهل السخیف. قلت له وأنا أنظر إلى كرشه
العظیم: یا أستاذ، أنا لا أعتقد أنك تقرأ لا هنا ولا في أي مكان، كما لا أعتقد أنك
أتیت للسباحة أو ممارسة الغطس، وأدرك أن وجودك داخل مكتبة یضایقك،
ویضغط على أعصابك، كما أظن أن أوقاتك الجمیلة تقضیها في مسمط خمس نجوم
من تلك التي نشأت بالفنادق الكبرى لتلبیة احتیاجات أمثال سعادتك من الممبار
والأباوة والسمین، ولعلمك أنا أعرف الكثیرین ممن یحبون لحمة الراس مثلك،
لكنهم یاللعجب یقرءون أیضا. تعالت الضحكات، فخرج الرجل مهزومًا وهو یغمغم

بكلام غیر مفهوم.  
عدت إلى المناقشة مع السیدات والسادة الذین تزاید توافدهم ولكن قطعها هذه المرة
صوت حریمي خشن یعلو معترضًا. نظرتُ إلى صاحبته فوجدتها تشبه إله الشر
عند الرومان رغم تأنقها الشدید! سألتني في حدة: أنت مؤلف هذا الكتاب؟ قلت: نعم.
قالت: وكیف سمحت لنفسك أن تقول عن مصر إنها لیست أمك؟ إن مصر هي التي
تتبرأ منك! لم تمهلني للرد، وإنما فتحت ماسورة مما تروى منه الخضراوات في
الحوامدیة: ولماذا تبقى فیها إن كانت لا تعجبك؟ ما تفارقنا یا أخي! إن مصر هي
أجمل بلد، وحكام مصر هم أحسن حكام، وهذه الحكومة مهما فعلت من أجلكم فلن
ترضوا عنها؛ لأنكم نماردة متبطرون، كما أن رجال الأعمال الذین تنتقدهم في
كتاباتك هم بناة مصر الحقیقیون.. ثم زاد انفعالها وهي تقول: كفاكم حقدًا وإساءة

لوطنكم! 
كان شعوري بالقرف منها شدیدًا فتركتها وخرجت، وخرج معي مجموعة من
الشباب فسروا لي الأمر وقالوا: إن هذه السیدة هي زوجة فلان اللص الكبیر، وهي
كغیرها من زوجات اللصوص مدینة بكل النعیم الذي تعیش فیه لحالة الفساد التي
تسیطر على البلد، وهي تخشى أن تنـصلح أحوال مـصر ولو قـلیلاً حتى لا تـفقد
الـعز والهیلمان، والسید زوجها مرشـح لتقدیمه للمحاكمة ضمن كوتة الأشخاص
الذین یتم التضحیة بهم من حین لآخر كدلیل على الطهارة والشفافیة.. وهذا سر

عصبیتها. وقد طلب مني الشباب أن أعذرها.. فعذرتها! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نوبل للسلام.. جائزة هزلیة
لا تحظى جائزة نوبل للسلام بأي تقدیر من جانبي؛ لأني أراها جائزة هزلیة أكثر
منها معبرة عن مكافأة حقیقیة یستحقها شخص بذل جهودًا دولیة كبیرة ساحتها الكرة
الأرضیة لتحقیق العدالة ونشر السلام. إذ أین هو هذا السلام في عالم تملؤه
الصراعات الدمویة من كل جانب؟ وأین هي الشخصیات المستحقة لجائزة من هذا
النوع؟ وأستطیع أن أتصور أن الرئیس أوباما بعد أن أكرموه بدون مناسبة ونفحوه
نوبل للسلام أخذ یضحك من أعماقه على هؤلاء السذج الذین لم یروا أهلاً للجائزة
سواه وهو الذي لم یسع إلیها، ولم یعمل لها وبالتالي لا یتصور أنها یمكن أن تقترب
منه بینما هو ما زال یتحسس خطواته في شهوره الرئاسیة الأولى، ولم یفعل بعد ما

یستحق علیه اللوم أو الثناء! 
على أي الأحوال باراك أوباما لیس شخصًا سیئًا، ولكن المعضلة هي على أي أساس
یتم منح أرفع جائزة للسلام للقائد الأعلى للجیش الذي یوقع كل یوم قتلى في صفوف

المدنیین بالعراق وأفغانستان دون أن یستمع للأصوات التي تطالبه بسحب قواته؟ 
وفي الحقیقة فإن مشكلة جائزة نوبل أنها لا بد أن تقع على شخص یفوز بها كل مرة،
ولیست مثلاً مثل جوائز السینما التي قد یتم حجبها في أحد الفروع عندما لا یوجد
فیلم یرتقي لمستوى الجائزة، ولهذا فهم یضطرون إلى منحها لأي أحد بصرف
النظر عن جدارته. وعلى العكس من نوبل في علوم الكیمیاء والفیزیاء والطب التي
لا بد من منحها لعلماء حقیقیین بشهادة لجان علمیة محایدة على أرقى مستوى، فإن
نوبل في الأدب تتدخل فیها السیاسة - أحیانًا - ونوبل للسلام تعبث بها السیاسة دائمًا.
هذا وقد بلغ الشطط في منح الجائزة في بعض السنین حدود عبثیة تقترب من
الجنون منها مثلاً الجائزة التي تم اقتسامها مناصفة بین الرئیس السادات - الذي
كوفئ على زیارته للقدس - وبین السفاح مناحم بیجن زعیم عصابة أراجون
الإرهابیة التي قامت بتنفیذ مجزرة دیر یاسین! وقد قیل في تبریر منحها لزعیم
اللیكود الدموي أنها من أجل تشجیعه على اتخاذ خطوات عملیة في المفاوضات
على طریق السلام.. وقد كان الأولى والحال هكذا أن یسموها جائزة نوبل التشجیعیة

للسلام.  
ولم یكن مناحم بیجن وحده من بین القتلة الذي حصل على الجائزة التي رصدها
العالم ألفرید نوبل مخترع الدینامیت للتكفیر عن اختراعه، ولكن في عام آخر تم
تقدیم الجائزة مناصفة بین یاسر عرفات من جهة وبین كل من الإرهابي الصهیوني
إسحاق رابین الذي قام بتكسیر عظام الأطفال أثناء الانتفاضة الأولى، وشارك في
دفن الجنود المصریین أحیاء في عام ٦٧، ومعه الحمامة الودیعة شیمون بیریز قاتل
الأطفال في مجزرة قانا. ویبدو أن القائمین على أمر الجائزة في سعیهم لإیجاد أي
فائز لا یجدون غضاضة في الغفران لمجرمي الحرب، وفتح صفحة جدیدة لهم مع

الحیاة، وكأن مؤسسة نوبل قد صارت مركزًا لتأهیل القتلة! 
لهذا لا أجد الأمر غریبًا أو یدعو للاستنكار إذا دعوت في العام القادم إلى تقسیم
جائزة نوبل للسلام بین السید محمود عباس الذي باع قضیة شعبه وأكل بثمنها

أ



شاورمة، وهو أیضًا الرجل الذي انتهت رئاسته للسلطة الفلسطینیة منذ ینایر هذا
العام، وما زال على رأس السلطة لا أحد یعرف كیف! وبین الوحش الآدمي بنیامین
نتانیاهو رئیس الوزراء الإسرائیلي الذي سیقوم قریبًا بهدم المسجد الأقصى على
رءوس المسلمین، وبناء هیكل سلیمان على أنقاضه.. فهل هناك بعد كل ما ذكرناه

من یجد هذا الاقتراح غریبًا، أو داعیًا إلى الدهشة؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قوة السلاحف
لما الإیران هجموا ثم الیونان هجموا 

ثم الرومان دمروا والتتار هدموا 
وكل واحد جه مسح قدمه 

على اسم مصر 
(صلاح جاهین) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القوة الناعمة لمصر
الذین یدّعون أن مصر قد فقدت قوتها الناعمة برحیل تحیة كاریوكا واعتزال فیفي

عبده لا یعرفون شیئا.  
تابعت على مدى الأیام السابقة تشكیلة منتقاة من القمم العربیة في الریاض،
والدوحة، وشرم الشیخ، والكویت. ونظرًا لزیادة المعروض على المطلوب لدى
المواطن العربي، فقد اضطرت أغلب القمم إلى تقدیم عروض ترویجیة مثل
عروض كارفور كل خمیس وعروض أولاد رجب أول كل شهر. وسط طوفان
القمم ركزت بصري مع نقل وقائع قمة شرم الشیخ على شخصین أحبهما كثیرًا
رحت أبحث عنهما وسط الزحام، ولم یهدأ خاطري إلا بعد أن لمحت نصف وجه
السید أحمد أبوالغیط یجلس خلف الرئیس مبارك، ولاحظت أن نصف الوجه هذا
یحمل كل السعادة، والظاهر أن هذه السعادة مردها ثبوت كذب الشائعات التي
تحدثت عن عدم حضور أبوالغیط المؤتمر بناء على طلب زعیم هدد بالرحیل لو
رأى أبوالغیط هناك. والحقیقة أن هذه الشائعة الكاذبة قد وجدت من یرددها بسبب
وجود سابقة في الشهر الماضي، عند قدوم السیدة تسیبي لیفني إلى القاهرة عشیة
العدوان الإسرائیلي على غزة. یومها اجتمعت وزیرة الخارجیة الإسرائیلیة بالرئیس
مبارك. وعلى الرغم من مصاحبة أحمد أبوالغیط المُناظر للوزیرة الإسرائیلیة في
المنصب لضیفته، فإن أحدًا لم یدْعه للحضور وطُلب منه الانتظار بالخارج. وبعد أن
فرغت لیفني من مناقشة كل ما حضرت بشأنه خرجت؛ لتعلن على الملأ قراراتها
الدمویة بتدمیر غزة وإلى جوارها الوزیر أبو الغیط. هذا وقد ربط الناس بین وقوف
لیفني بین یدي أبوالغیط، ثم وقوعها بین یدیه في مشهد إنساني مؤثر، وبین
تصورهم أن أبا الغیط كان یعلم بكل تدبیر إسرائیل ویوافق علیه، واالله وحده یعلم أن
الوزیر المصري كان (قاعد برة) ولم یسمع أي شيء. وأتصور أن وزیر خارجیتنا
قد حمل في صدره غضبًا شدیدًا على السیدة لیفني حیث لم یجرؤ وزیر خارجیة
قبلها أن یتركه بالصالون وحده.. صحیح أنها طلبت له عصیر قبل أن تغادره لكن
هذا لا یشفع لها فعلتها. وهو على أي حال لم یستقبل فعلتها بالصمت، لكن یقال إنه
دعا علیها في سره، ولعل صبره علیها راجع إلى ما عرف عن الرجل من سعة
صدر، فضلاً عن أن (القمْصة) في هذه الأمور قد تكلفه منصبه، وبهذا لا یعود قادرًا
على خدمة القضیة الفلسطینیة من على القهوة! وهي التي نذر حیاته لها، وقد سمعناه
كثیرًا یتحدث عن التضحیات التي قدمتها مصر من أجل القضیة، وأظنه یحسب
تضحیاته الشخصیة من ضمنها، ومنها تضحیته بالبقاء برة! وأتمنى ألا یترك الأمر
أثرًا في نفس أبوالغیط وألا یستمع إلى كلام المرجفین الذین یراهنون أن شیمون
بیریز أو أولمرت أو أیا من كان لا یستطیع أن یعقد اجتماعًا بوزیرخارجیة أجنبي
في غیاب وزیرة خارجیة إسرائیل. لكل هذا، فقد أسعدني وجود الرجل في شرم
الشیخ وطمأنتني نسبیا السعادة المشوبة بالحذر التي رأیتها على محیاه وهو یتلفت

خوفًا من قدوم تسیبي لیفني من حیث لا یحتسب! 

أ أ



رجل آخر بحثت عنه وسط الحضور في شرم الشیخ، ثم هدأ خاطري بعد أن سمعته
یخطب كالأسد في المؤتمر، هو السید عمرو موسى الأمین العام للجامعة العربیة،
جاعة الشعراء والمغنین في مصر، وعلى وهو الرجل الذي ألهمت مواقفه الشُّ
رأسهم شعبان عبد الرحیم صاحب الأغنیة الشهیرة التي نقلت موسى من منصبه
بوزارة الخارجیة إلى منصبه الشرفي بالجامعة العربیة. لكن الحق یقال إن أحدًا لم
یستطع أبدًا أن یُجلس عمروموسى برة طیلة تربعه على كرسي الخارجیة المصریة.
لكن یبدوأن كرسي الجامعة العربیة الخفیف قد أغرى امرأة أخرى تشبه تسیبي
لیفني في كراهیتها لرجالتنا، هي السیدة كوندالیزا رایس.. أغراها بأن تمنع عمرو
موسى من حضور اجتماعها بوزراء الخارجیة العرب في نیویورك لمناقشة
العدوان على غزة، لكن عزاء السید الأمین العام أنه لم یكن وحده الذي مُنع من
الحضور.. كان معه وزیر خارجیة قطر، ویبدو أن السیدة رایس كانت قد قررت
عقد اجتماع للحمائم فقط من الذین یستمعون ولا ینطقون، لهذا فقد حرصت على
إبعاد من عرف عنهم طق الحنك، فجعلت شعار الاجتماع: الأشاوس یمتنعون! وإذا
كان الناس قد أدهشهم أن یقبل وزراء الخارجیة العرب حضور الاجتماع دون
الأمین العام لجامعتهم العربیة، ودون زمیلهم القطري حمد بن جاسم، فإن الرد
علیهم قد جاء حاسمًا: إذا كان الأمین العام والوزیر القطري وهما من هما في دنیا
الحضور المؤثر والصوت العالي قد رضیا البقاء بالخارج، ولم یصدر عنهما أي

امتعاض، فماذا تریدون ممن لم یزعموا أبدًا أنهم من الأشاوس أو النشامى؟ 
لكن إذا كانت ظروف العمل الدبلوماسي ومستلزماته، قد تمنع أحمد أبوالغیط
وعمرو موسى من إبداء الغضب أو التفوه بكلام غیر لائق، فإن منظمات المجتمع
المدني یجب أن تنهض بدورها، وتقوم بحملة لمناهضة النسوان المفتریة، ووضع

حد لتجبرهن وافترائهن.  
وبعد كل هذا یكذب من یقول: إن القوة الناعمة لمصر قد ذهبت برحیل تحیة كاریوكا

وتقاعد فیفي عبده! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أبطال المستوى الرابع
كنت زمان من أكبر مشجعي فریق علي أبو النجا لكرة القدم، ولم تكن تفوتني مباراة
له سواء من تلك التي تقام على ملعبه بأرض الجمیل بالظاهر أو تلك المقامة على
ملاعب الخصوم. وكنت أنظر إلى لاعبیه في احترام وإجلال مقدرًا فنهم الرفیع،
وقدرتهم على إسعاد جماهیر القبیسي والسكاكیني وبركة الرطل. وما زلت أذكر
لمحات من مباریاتهم التي سجلت تفوقهم في دوري الأحیاء على فرق مثل فریق
طوسون القادم من شبرا، وفریق أرض یعقوب القادم من السیدة زینب، ومیمي عبد
القوي القادم من منطقة لا أعرفها. ورغم أنني لم أعرف أبدًا من هو علي أبو النجا،
ومن هو میمي عبد القوي، إلا أنه كان یكفیني حرفنة اللاعبین وتمریراتهم الساحرة،
وقدرتهم على التحكم في الكرة. وكنت أندهش كیف أن لاعبین كهؤلاء لا یجدون
فرصة للعب لأكبر الأندیة كالأهلي والزمالك، على الرغم من حرفنتهم التي غلبت -
في رأیي - كل نجوم الفریقین الكبیرین الذین یحظون بالشهرة والجماهیریة

العریضة دون أن یملك أي منهم قدرات ومهارات فریقي المفضل.. علي أبوالنجا.  
ا غیّر رأیي وجعلني أعي من الأمرما كنت أجهله، ذلك أنني ذهبت غیر أن حدثًا هام
ذات یوم للتقدیم في اختبارات النادي الأهلي ومعي أصحابي، وهناك قابلت عددًا من
نجوم دوري الأحیاء، وعلى رأسهم نجومي المفضلون لاعبو فریق علي أبو النجا،
وكباتن كبار آخرون قدموا من فرق الطشطوشي وشارع بورسعید والبكریة، وقد
ذهبوا مثلنا آملین في فرصة تنقلهم من دوري الكرة الشراب بالأحیاء إلى الدوري
الممتاز بأضوائه وفلوسه. هذا وقد جرت تقسیمة في الملعب الرئیسي للنادي الأهلي
بالجزیرة ضمت عددًا من نجومي المفضلین ضد فریق الأهلي للناشئین، لكن هالني
أن اللعیبة الذین أفخر بهم والذین طالما أمتعوني في أرض الجمیل وأرض
الخربوطلي كانوا عاجزین عن السیطرة على الكرة (الكَفَرْ) كما كنا نسمیها، والتي
لم نتعود اللعب بها في الشوارع، وكانوا تائهین في الملعب الكبیر، ولهذا لم یتم قبول
أي منهم. شكّل الأمر صدمة بالنسبة لي، لكني أدركت بعد ذلك أن الكرة مستویات،
وأننا على الرغم من حبنا لفریق حیّنا وسعادتنا به، إلا أننا لا یجب أن تشطح بنا

الأطماع لحد تصور أن یفوز على الأهلي والزمالك.  
كل هذا طاف بخاطري عندما كنت أشاهد النادي الأهلي یلعب في الیابان باعتباره
بطلاً للأندیة الإفریقیة في بطولة یشارك بها فریق مانشستر یونایتد ممثلاً لقارة
أوربا، فضلاً عن أبطال أمریكا الجنوبیة والوسطى وآسیا وأسترالیا. یوم مباراة
الأهلي مع فریق باتشوكا المكسیكي كانت مصر كلها تتأهب للاحتفال بافتراس
الأهلي لبطل أمریكا الوسطى بعد أن باعت وسائل الإعلام بكل الجهل والحماقة
الوهم للجماهیر المصریة، وجعلتهم یتصورون أن البطولة بین أقدام لاعبي النادي
الأهلي الذین یحتاجون لبعض الحظ فقط حتى یعودوا بالكأس! كانت المباراة درسًا
في فنون الكرة قدمه الفریق المكسیكي، ولم یكن فوزه على الأهلي ولید ضربة حظ،
إنما وضح لي تمامًا أن المسألة هي مسألة مستویات، وأن الأهلي لو واجه هذا
الفریق خمسین مرة متتالیة لانهزم في أربعین منهم على الأقل، وأن الأهلي هو



صحیح بطل إفریقیا ونادي القرن بها، ولكن هو بطل على فرق كسیحة هزیلة غاب
عنها اللاعبون العظماء في بطولات أندیة أوربا. طاف ببالي أیضًا أن كل هذه
النتائج المحلیة الباهرة قد حققها الأهلي في غیاب أي منافسة حقیقیة في الدوري
المصري. البطولة تبدأ ونحن نعرف أنها محجوزة سلفًا له بعد أن حشد لها كل ما
یمكن حشده من إعلامیین یساهمون في تضلیل الناس بالتغني بأمجاد فوزه على
فرق بالكاد تدبر ثمن الفانلات، ویتغاضون عمدًا عن كل عیوبه ونقائصه، ویحشد
الأهلي أیضًا خیرة الموجود من اللاعبین بمصر یشتریهم من الأندیة الأخرى،
ویفرغها من قوتها؛ لیستطیع أن یهزمها بسهولة، لدرجة أنه قد اشترى ذات مرة
حارس مرمى هو نادر السید وهو ینوي ركنه على الدكة، ودفع له كل حقوقه المادیة
فقط لیحرم منه الأندیة الأخرى دون أن یكون في حاجة إلیه! بالطبع لا أستطیع أن
ألوم الأهلي على ثرائه وشطارته وتفوقه على كل الفرق المصریة، لكني ألومه لأنه
لا یسعى للانتقال إلى المستوى الأعلى ویكتفي بالتحلیق بالقرب من الرصیف
ومغازلة الغوغاء الذین یحبونه كما هو، ولا یفهمون أن فریقهم یعد من فرق
المستوى الرابع والأخیر، ولا یمكنه أن یصمد في مواجهة فرق المستوى الثالث
والثاني والأول طبعًا. وأنا لا أكتب هذا الكلام لحساب الزمالك أو غیره، فكل الفرق
لدینا بائسة، والأهلي هو أفضلها، لكني قصدت أن یفهم الناس أن بطولة الدوري
والكأس وبطولات إفریقیا، وخبراء اللعبة والمعلقین والاستودیوالتحلیلي بكل
القنوات، والذي یضم في الغالب زلنطحیة وكفتجیة، ویكاد یخلومن المتعلمین.. كل
هذا لن یصعد بالأهلي إلى المستوى الثالث وسنظل أبطال المستوى الرابع للقرن

الواحد والعشرین.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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السعودیون وقوة سلاحف النینجا
كتب محمد حسنین هیكل في مجلة (وجهات نظر) عدد ینایر ٢٠٠١ یستعرض
الوثائق الإسرائیلیة التي تم الإفراج عنها، وغدت في ید الباحثین یستخلصون منها
الحقائق التي كانت خافیة عنهم لثلاثین سنة. من أهم ما ذكره هیكل في هذا العدد
موقف المملكة العربیة السعودیة والملك فیصل من الأحداث الساخنة التي جرت في
المنطقة وسبقت العدوان الإسرائیلي على مصر في ٥ یونیو٦٧. یبدي هیكل دهشته
أن تتضمن الوثائق الإسرائیلیة برقیة من السفیر الأمریكي بالمملكة (بیتر هارت)
إلى وزارة الخارجیة الأمریكیة عن محضر مقابلته مع الملك فیصل، وفي ثنایا هذه
البرقیة كتب السفیر الأمریكي: (ثم استجمع الملك حیویته لیقول لي: إنكم یجب أن
تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل الذي یفتح الطریق للتسلل الشیوعي -
وكان یعني ناصر - ثم قال: لماذا تصبرون علیه؟ ألا ترون أنه لا یكف عن
مهاجمتكم یومیا، مرة في فیتنام، ومرة بسبب كوبا، ومرة بسبب الكونجو؟)
ا على أن ویستطرد السفیر الأمریكي: أبدیت تحفظي، لكن الملك كان لا یزال مُصر
ناصر یعادینا ویخدعنا، وأننا ما زلنا نحاول استرضاءه. وذكّرته بأننا عطلنا تورید
القمح إلى مصر طبقًا للقانون ٤٨٠. وعقّب الملك (أوقفوا عنه الطعام تمامًا، وسوف

ترون ما یحدث).  
ثم ینتقل هیكل إلى التركیز على اللقاء الذي دار في لندن في ٢٩مایو٦٧ بجناح الملك
فیصل بفندق (دورشستر) بین الملك السعودي و(ریتشارد هیلمز) مدیر وكالة
المخابرات المركزیة الأمریكیة، وتقول الوثائق الإسرائیلیة: (وصل ریتشارد هیلمز
إلى الفندق قبل الساعة الحادیة عشرة مساء یوم ٢٩مایو، وكان في انتظاره هناك
مستشار الملك الخاص وشقیق زوجته الملكة (عفت) وهو مدیر المخابرات
السعودیة السید (كمال أدهم). ولم یكن مع الثلاثة رابع، واتصل اجتماعهم إلى قرب
الساعة الثانیة صباحًا، ثم خرج ریتشارد هیلمز متوجهًا إلى المطار عائدًا إلى

واشنطن.  
ویعرج هیكل بعد ذلك على اللقاء الذي جمعه عام ٨٥ بالسید كمال أدهم في بیته
بالعاصمة البریطانیة. في هذا اللقاء توجه هیكل إلى السید أدهم بالسؤال عن لقاء
الملك فیصل بمدیر المخابرات الأمریكیة قبل أسبوع من العدوان على مصر في
فندق دورشستر لیل ٢٩مایو١٩٦٧. قال هیكل: (وعاد السید كمال أدهم یسألني: هل
ترید أن تتهم الملك فیصل بأنه تواطأ مع الأمریكان مباشرة، ومع الإسرائیلیین
بالوساطة ضد مصر؟). وقلت: (إنني لا أتهم الملك بشيء ولكني أسألك؟).. ویورد
هیكل إجابة كمال أدهم كما یلي: (صدیقك الرئیس (جمال) كان في مواجهة مفتوحة
وعنیفة ضد المملكة، والملك فیصل مسئول عن مملكته. مسئول أمام أسرته. مسئول
أمام إخوته وأبنائه یُسلّم لهم الأمانة كاملة كما استلمها. واجبه واضح أمام العرش
والأسرة، وعلیه أن یتصرف بما یحقق (المصلحة). لا تستطیع أن تسائل الملك
فیصل إلا فیما هو مسئول عنه: العرش والأسرة، وهل نجح في حمایتهما طوال
حكمه أو لم ینجح؟ وهل كانت المملكة أقل أو أكثر استقرارًا عندما تركها عما كانت

لأ



علیه عندما تسلمها؟ هذا هو المحك. كان الخطر الأكبر علینا هو صدیقك الرئیس
جمال. وبالنسبة لنا في المملكة فإن فیصل انتصر في التهدید الذي مثّله علینا الرئیس

جمال).  
تذكرت هذا العدد من مجلة وجهات نظر، ورجعت إلیه من جدید بعد الأنباء التي
تواترت من داخل المملكة عن تعذیب المواطنین المصریین وجلدهم بالسیاط،
وتساءلت حائرًا: ألم ینته الثأر بعد؟ أما حققت المملكة انتصارها الحاسم على عبد
الناصر وعلى شعب مصر في یونیو٦٧ كما ذكر السید كمال أدهم؟ فلماذا إذن
یستهدفون المواطن المصري بكرابیجهم اللاهبة بعد مرور أكثر من أربعین سنة
على النصر السعودي؟ إن المنتصر عادة ما یكون كریمًا مع من هزمه، خاصة وأن
الشعب المهزوم قد قام بتقلید المنتصرین واحتذاء سلوكهم! لذاك فإنني في شدة
الدهشة من منتصر لا یكفیه انتصاره، ویرید إذلال المهزوم إلى الأبد! أما كفاهم
أنهم ألبسوا ثلاثة أرباع المصریین جلبابهم القصیر وجعلوا الناس غارقین في
الرذیلة مع أداء الصلوات في مواقیتها؟ أما كفاهم أنهم استخدموا ثراءهم الفاحش في
شراء الأفلام المصریة، حتى نطلب منهم الإذن إذا أردنا عرضها! مع أنهم یُحرّمون
الفنون ولیس لدیهم دور للعرض السینمائي؟ أما كفاهم سیطرتهم التامة على وسائل
الإعلام المصریة المقروءة والمسموعة و(المشمومة)؟ أما كفاهم أنك تستطیع في
مصر أن تنتقد الرئیس مبارك كما تشاء، لكنك لا تستطیع أن تنتقد العرش السعودي؟
ألا یعلمون أنه في العصر الذي لم یقصف فیه قلم ولم یُكبت رأي تم إغلاق صحیفة
مصر الفتاة؛ لأنها طالبت بتدویل الأماكن المقدسة، وتم إغلاق صحیفة صوت
العرب؛ لأنها انتقدت السعودیة؟ إن الولایات المتحدة انتصرت على الیابان، لكنها
بعد الحرب لم تجلد أبناءها، والإنجلیز الذین هدم هتلر تسعة أعشار مدنهم لم یجلدوا
الألمان. لا تقولوا لنا إنه القانون؛ لأنكم تعرفون أنكم لا تستطیعون تطبیقه على
الأمریكان أو الإسرائیلیین أو حتى الفلبینیین. إنها شهوة الانتقام من شعب طیب
أطلق لفرط خیبته اسم ملیككم المنتصر في معركته ضد مصر على أكبر شوارع

محافظة الجیزة!! 
إن ما یحدث یذكرني بكارتون سلاحف النینجا الذي كان یتفرج علیه ابني الصغیر
ا مناسبًا یستطیع ثم تتلبسه قوة السلاحف، فیطیح في القطة الصغیرة التي یراها عدو
ا غیر مقید الیدین أن یقهره دون خوف، فلیت الأشقاء في المملكة ینتقون عدو
والقدمین، ویرونا كیف یستطیعون أن یمارسوا شجاعتهم علیه، ویرفعوا في وجهه

كرابیجهم! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فاتـنة الاستعراض
نشرت الصحف ووكالات الأنباء خبرًا عن صفقة سلاح ضخمة تم التوصل إلیها
بین الولایات المتحدة الأمریكیة وبین المملكة العربیة السعودیة. وجاء في تفصیلات
الخبر أن الصفقة تشتمل على ٨٤ مقاتلة إف١٥ من صنع شركة بوینج، وتحدیث
٧٠ طائرة من النوع نفسه. كما تشمل الصفقة شراء ٧٢ من نوع بلاك هوك، علاوة

على ٧٠ طائرة هلیكوبتر أباتشي، و٣٦ طائرة لیتل بیرد.  
علق المغفلون والذین یستطیبون أكل البالوظة بأن هذه الصفقة هامة للغایة في حفظ
التوازن بالمنطقة ما بین العرب وبین كل من إسرائیل وإیران وأنها تشكل ردعًا
كبیرًا وإضافة كبرى لمنظومة الأمن العربي، وقالوا إنها ستزید من طمأنینة دول

الخلیج في مواجهة القوة الإیرانیة المتنامیة! 
أما الأمریكان أصحاب المصلحة الحقیقیة في الصفقة التي ضمنت تشغیل المصانع
الأمریكیة والحفاظ على مئات الآلاف من الوظائف للمواطنین الأمریكیین فلم
یستطع محللوهم ووسائل إعلامهم إخفاء الحقیقة ولا مداراة سعادتهم بالحلفاء العرب
الذین یمدون ید العون دائمًا للاقتصاد الأمریكي عند الأزمات ویدفعون في أشرعته
الریاح اللازمة للانطلاق ویؤْثرون المواطن الأمریكي على أنفسهم ولو كان بهم

خصاصة تتمثل في حجم البطالة المنتشرة بین الشباب السعودي نفسه! 
لیس جدیدًا طبعًا معرفة أن الأسلحة التي یحصل علیها العرب الكرماء تتحول إلى
خردة صدئة بفعل الزمن، ولیس جدیدًا أیضًا أنها لم تصد عدوانًا ولم تحفظ أرضًا أو
تصن عرضًا في یوم من الأیام.. والتجارب ماثلة أمام أعیننا، ففي حرب الخلیج
الأولى عندما اعتدى صدام بقواته على الكویت وقام باحتلالها ثم مضى إلى مدینة
الخافجي السعودیة.. وقتها لم یجد أصحاب الأسلحة المدفوع فیها الملیارات سوى أن
یستنجدوا بالأمریكان رغم أن ما لدیهم من أسلحة كان یفوق من حیث الكم والكیف
ما لدى صدام حسین! ومثال آخر مضحك من فرط مأساویته هو المعارك التي
دارت في مطلع هذا العام بین فصیل من شعب الیمن هم الحوثیون وبین القوات
السعودیة. في هذه المعارك رأینا الحوثیین الذین لا یملكون طائرات ولا دبابات ولا
عربات مدرعة وكل ما في حوزتهم هو سلاح بعضه من القرن التاسع عشر
وبعضه من مخلفات الحرب العالمیة الأولى یتقدمون ویحتلون أراض في جنوب
المملكة، ولم نر أثرًا للصفقات الجبارة التي تجعل إسرائیل تملأ الدنیا صراخًا
متظاهرة بالرعب والهلع الذي دب في قلوب مواطنیها بعد أن عرفوا تفاصیل
صفقات السلاح الذي سیدخل الخدمة عند جیوش معادیة! والإسرائیلیون طبعًا
أساتذة في النصب والتمثیل لأنهم یقومون بأنفسهم باختیار السلاح الذي یتم توریده
للدول العربیة بعد أن یقوموا بتجریده من التكنولوجیا الحدیثة ویقدمونه للعرب
ا أن الطائرة الإف ١٥ التي تحصل علیها إسرائیل بالمجان منزوع الدسم! ولیس سر

لها ضعف سرعة الطائرة التي تحصل علیها السعودیة بثمن فاحش.  
و أكثر ما یثیر ضیقي في أخبار مثل هذه الصفقات أنها ارتبطت في ذهني دائمًا
بمصائب تقع على رءوس العرب والمسلمین، ولعل البعض ما زال یذكر طائرات

لأ



الإواكس التي زود بها الأمریكان المملكة العربیة السعودیة في مطلع الثمانینیات
وكنا ننام ونصحو وقتها على أخبار هذه الطائرات التي تعمل في الجو طوال الوقت
وتستطیع رصد أي هدف متحرك على مسافات شاسعة وتقوم بالتنبیه والإنذار
المبكر الأمر الذي یحبط أي هجوم مفاجئ، ولا أظنه ضروریا التأكید على أن
الطائرات الإسرائیلیة التي قامت بالإغارة على المفاعل العراقي في بغداد وتدمیره
في صیف ٨١ كانت قد انتهكت الأجواء السعودیة في طریقها لتحقیق هدفها، ویبدو
أن طائرات الإواكس كانت وقتها في قیلولة ما بعد الظهر! لهذا فإن صفقات من هذا
النوع المفتخر تخیفني وترعبني لارتباطها في خیالي بعدوان وشیك یقع علینا،

وشكله في حالتنا الراهنة واقع على الإیرانیین.  
ولا أظن الشاعر العظیم أحمد مطر كان مبالغًا عندما وصف الجیوش والأسلحة
العربیة التي لم تخض حربًا مطلقًا بأنها فاتنة الاستعراض التي تظهر فقط في

العرض العسكري أمام الضیوف، وفي ساعة الجد تختفي تحت اللحاف!  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الذین فهموا اللعبة
الكل فهم اللعبة.. لم یعد أحد یجهل أهمیة الإعلام ولا أهمیة إعلامیي مصر بالتحدید.

كان السعودیون أول من فطن إلى هذا الأمر بعد حرب أكتوبر ٧٣ وتنامي الثروة
البترولیة وقفزها إلى معدلات غیر مسبوقة، وكانت الحاجة ملحة إلى مكانة كبیرة
تحظى بها المملكة في المنطقة العربیة لا تستند بالضرورة إلى تضحیات لا تملك
ولا ترغب المملكة في تقدیمها على غرار ما تفعله تركیا حالیا على سبیل المثال،
وإنما أرادت المملكة أن تحصل على المكانة من خلال شراء الأصوات والأبواق
الموالیة مع إسكات أو إخراس الأصوات المناوئة. ومن هنا كان السیل العرم من
المطبوعات والمجلات التي صدرت من لندن وغیرها وفتحت مكاتب لها في
العواصم العربیة قامت بتشغیل كبار وشباب الصحفیین فضمنت بهذا ألا یمس
هؤلاء الصحفیون المملكة بكلمة نقد في تلك الصحف، وضمنت أیضًا أن الآخرین
الذین لم یصبهم الدور بالعمل في تلك المكاتب سیحجمون أیضًا عن تناول سیاسة
المملكة وأحوالها بالنقد خشیة أن یوضعوا في القائمة السوداء ویحرموا من تذوق

الریال في المستقبل! 
وكان من أغرب الظواهر في دنیا الصحافة هو ظهور الصحف المتخفیة، فعلى
سبیل المثال یقال صحیفة الحیاة اللندنیة وكأنها تصدر عن حزب العمال البریطاني،
كذلك یقال صحیفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن وكأنها إحدى إصدارات
مؤسسة البي بي سي. ولا أدري لماذا لا یقولون صحیفة الحیاة السعودیة وصحیفة
الشرق الأوسط السعودیة؟ هل هي الرغبة في التنصل من الصحیفتین عند اللزوم أم

ماذا؟ 
نفس الأمر تجده في القنوات الفضائیة التي تملأ السماء والتي یعلم الجمیع أنها
قنوات سعودیة مثل إم بي سي وروتانا وإیه آر تي والعربیة وغیرها على الرغم من
إنكار الأب لها وتبرئه الدائم منها، مع العلم أن الحمض النووي وتحلیل مضمون كل
المواد بها قادر على إثبات سعودیة هذه القنوات التامة وعملها في إطار منظومة
إعلامیة لخدمة المملكة.. وهذا بالمناسبة لا عیب فیه، لكن العیب في الإنكار

ومحاولة الإیحاء بأن هذه قنوات خاصة تعمل في خدمة أصحابها! 
بعد اتساع البث الفضائي دخل اللعبة آخرون ولم یكونوا بالضرورة دولاً وممالك،
لكن هناك من رجال الأعمال من فطن إلى أهمیة حیازة قناة تلیفزیونیة أو أكثر
وملكیة صحیفة أو أكثر، وأعتقد أن النفوذ الإعلامي الذي یتمتع به الدكتور السید
البدوي رئیس حزب الوفد یعود في جانب منه إلى ملكیته لقنوات الحیاة، والأمر
نفسه بالنسبة لنجیب ساویرس صاحب أو وأون تي ڤي، غیر الصحف الخاصة.
وأعتقد أن التجربة قد علمت رجال الأعمال أن من یمتلك صحیفة أو محطة
تلیفزیونیة یصعب جدا أن یتعرض للنقد حتى من جانب الصحف المنافسة إذ یظل
حلم العمل الإضافي وخدمات الاستشارة قائمًا یداعب الجفون طول الوقت. ولا
أظنني أبتعد عن الحقیقة كثیرًا لو قلت إن واحدًا مثل رجل الأعمال أحمد عز الذي



یتعرض لموجات كاسحة (مستحقة) من الهجوم لیل نهار من الصحف والتلیفزیونات
الخاصة یمكن أن یجد وجوهًا مقبولة تدافع عنه وأن یمتلك حصانة من النقد كتلك
التي یتمتع بها البدوي وساویرس وبهجت لو أنه قام بإنشاء قناة منوعات وأخرى
ریاضیة یستقطب إلیهما جانبًا لا بأس به من الثوار الذین یمطرونه بزخات قذائفهم

لیل نهار! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العَشرة بقرش
شاهدت أحدث أفلام دینزل واشنطن مع جون ترافولتا ویعرض حالیا في مصر باسم
(اختطاف بیلهام) فأثار في نفسي مشاعر وأفكارًا لا أعلم إذا كانت صادفت غیري
ممن شاهدوا الفیلم أم لا. الفیلم من النوع البولیسي المشوق، ویتعلق باختطاف أحد
قطارات الأنفاق بمدینة نیویورك بواسطة عصابة من المجرمین المحترفین مع
طلب فدیة مقابل تحریر ركاب القطار. ما لفت انتباهي رغم أنه لیس جدیدًا علیهم
هو الحرص البالغ من جانب السلطات على أرواح الرهائن والاستعداد لعمل أي
شيء ولو كان الاستجابة للخاطفین ودفع الفدیة، مقابل ألا یراق دم بريء. لیس
الحرص فقط من جانب المسئولین الرسمیین ولكن احترام الحیاة الإنسانیة من جانب
المواطن العادي، وهو ما تجلي في سلوك البطل دینزل واشنطن الذي أدان نفسه في
جنایة لكي یفتدي شابا لا یعرفه وینقذه من الموت. صحیح أن السینما الأمریكیة
تحرص على تمریر رسائل عن روعة وشجاعة وإنسانیة المواطن الأمریكي، ولكن
صحیح أیضًا أن المواطن الذي ینشأ في كنف حكومة ترعاه وتسبغ علیه حمایتها في
أقصى بقعة من بقاع الأرض، ینشأ على تقدیس أرواح بني البشر ومعرفة قیمتها.
أما الذي ینشأ في دولة یعایر حكامها المواطن بكثرة شرب الشاي، واستهلاك
السكر، ویتهمون المواطن بأنه یقوم بأعمال مشینة مثل الزواج والإنجاب، وتناول
الإفطار وركوب الأتوبیس.. هذا المواطن الذي یكرهه حكامه، ویحتقرونه،
ویتمنون موته لا یمكن أن ینشأ على احترام وتقدیر الحیاة الإنسانیة، بل إنه قد ینظر

إلى الموت على أنه راحة له وللآخرین من شرور الحیاة ونطاعة الحُكام.  
تذكرت الفیلم المصري الكومیدي اللذیذ (الإرهاب والكباب) الذي تدور أحداثه
الخیالیة في مجمع التحریر، حیث وجد مواطن بسیط نفسه دون أن یقصد إرهابیا في
ذمته عشرات الرهائن، وتساءلتُ في براءة: ماذا لوأن صانعي الفیلم حاولوا أن
یقدموا فیلمًا واقعیا یحكي عما نعرفه جمیعا عن سلوك حكومتنا في أزمة رهائن
كهذه؟ وهي بالتأكید لم تكن لتفاوض الخاطفین أو تحرص على أرواح الرهائن كما
فعل وزیر الداخلیة الخیالي الذي قام بدوره الفنان كمال الشناوي.. لكنها كانت
ستندفع بكل الغشم التاریخي لتقتل الخاطفین والرهائن وتحل المشكلة من جذورها!
دلیلي على هذا ما حدث عند تحریر ركاب الطائرة المصریة المختطفة في مالطا في
منتصف الثمانینیات ونتیجتها المأساویة.. كما لا ننسى ما حدث في السبعینیات من
جانب المواطن سعد إدریس حلاوة، الذي أغضبه افتتاح سفارة للعدو الإسرائیلي
بقلب القاهرة فقام في سورة غضب باحتجاز زملاء له بالوحدة المحلیة بإحدى مدن
محافظة القلیوبیة، واشترط للإفراج عنهم أن نلغي الاتفاقات مع إسرائیل، ثم ما كان
من ضیق صدر السلطة التي لم تحاول التفاوض معه، أو كسب الوقت؛ لإنهاكه
وتحریر الرهائن سلمیا، لكن ولأنها حكومة أبیة لا تخضع للإرهابیین، فإنها قتلته

وأصابت الرهائن بجراح عندما أطلقت رشة جریئة من الرصاص علیهم جمیعًا! 
الحكومات المنتخبة هي التي تعرف قیمة المواطن وتحترم حیاته، أما السلطات
المستبدة المغتصبة للحكم، فإن المواطن لدیها أهون من جناح بعوضة، لذلك لا

لأ أ أ



یستطیع أحد أن یلوي ذراعها، ولواحتجز جمهور استاد القاهرة یوم ماتش الأهلي
والزمالك.  

في نفس هذا الإطار وهذه الخلفیة أشعر بالحزن للصفقة المزمع القیام بها بین
الفلسطینیین وبین إسرائیل للإفراج عن العسكري شالیط مقابل ألف أسیر فلسطیني.
بالطبع لا یحزنني عودة الأسرى الفلسطینیین إلى أهالیهم، وإنما حالة الهوان العربي
التي تجعل أهمیة ولد إسرائیلي واحد عند أهله بألف رجل من رجالنا. لیس اللوم
بالطبع على رجال المقاومة البواسل الذین أسروا فردًا واحدًا من جیش شدید القوة
والتسلیح، ولا هي شطارة من إسرائیل أن تقوم بأسر المواطنین العزل الذین لا
صاحب لهم، وتجمع منهم الآلاف الذین سمح ضعف حكامهم بأسرهم، ثم تقاعس
هؤلاء الحكام عن إعادتهم، ولكن فكرة أن أعداءنا یحترمون أبناءهم إلى أقصى حد
ویقدسون حیاة كل مواطن، وینظرون إلیه على أنه الناس جمیعًا، ویسعون سعیًا
حثیثًا لإعادة أي أسیر أو إعادة رفاته.. هذا هو ما یحزنني. الأمر نفسه شعرت به
عندما قام السید حسن نصر االله في عام ٢٠٠٤ بإعادة أربعمائة سجین عربي كانوا
قابعین في السجون الإسرائیلیة ومن بینهم مصریون، وكل ذلك في مقابل رفات
جندیین صهیونیین قتلا منذ سنوات. ولطالما ألقت بي أخبار من هذا النوع في حیرة،
فلم أعد أعرف هل أفرح لأن المواطن الإسرائیلي غال إلى هذا الحد، ونستطیع أن
نفكه ببضعة مئات من العرب، ومن ثم نقوم بإسعاد مئات الأسر العربیة مقابله، أم
أغتم نتیجة هواننا على أنفسنا وعلى الآخرین.. هوانًا بلغ حد أن إسرائیل بعد أن
هزمتنا في عام ٦٧ قامت بالقبض على آلاف الفلاحین بالقرب من شط القناة،

وبادلتنا الواحد منهم مقابل بطیخة؟! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كرباجك یا عم الحكیم!
أشعر بالحزن عندما أرى إنسانًا قد حظي بقدر كبیر من التعلیم وانفتحت أمامه الدنیا
على مصراعیها، ورغم ذلك إذا تحدث تطایر منه الهراء في الجو. ویضایقني أكثر
أن یكون محل ثقة الناس، وقد یرددون كلامه دون أن یتصوروا أبدًا أن البعید..

حمار.  
كنت في العیادة عند واحد من أكبر الأطباء صیتًا وشهرة، وتطرق الحدیث بینه
وبیني إلى أحوال البلد، والانهیار الشامل الذي أصاب كل شيء. كان من رأي
سیادته أن هذا الشعب (المصري) هو شعب مدلل، والحل الوحید حتى تنتظم
الأمور، وتعود الحیاة إلى طبیعتها هو الكرباج!! أجل.. كان هذا هو رأي الطبیب
الكبیر الذي تطوع به دون أن أطلبه. الحل لكل مشاكل المصریین هو استعمال
الكرباج معهم. اقشعر بدني وأنا أستمع إلى روشتة حكیم الزمان من أجل علاج
مصر من الفساد وتدني الخدمات وانعدام الضمیر، وتهاوي الأخلاق، وانهیار التعلیم
م به المجرمین الذین والعلاج والثقافة. والغریب أنه لم یقترح الكرباج علاجًا نقوِّ
نهبوا البلاد وأفسدوا العباد، وإنما یرید أن یضرب به الضحایا! قلت له: ألا ترى یا
دكتور أنك تجنح نحوالمبالغة بسبب ضیقك الذي أفهمه من سلبیة الناس، واستكانتهم
للظلم؟ قال: هذا الشعب الكسول لا أمل فیه، وقد أفسدته بالأساس مجانیة التعلیم،
وجعلت كل جربوع یرید أن یصبح طبیبًا! زادت دهشتي، وقلت: یا دكتور، هذا
الكلام كان من الممكن أن یقال منذ ٣٠ سنة عندما كانت هناك لا تزال مجانیة وكان
هناك تعلیم، ووقتها بالطبع كنت سأرد على كلامك وأفنّده.. أما الآن فلا وجه لتردیده
من الأساس.  لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أستمع فیها إلى هذا الرأي الفاسد
سواء عن الشعب اللي عاوز ضرب الكرباج أو عن المجانیة التي خرّبت التعلیم..
استمعت إلیه مرة من ماسح أحذیة ومرة من سمكري سیارات، وأكثر من مرة من
عجلاتي ومكوجي وقرداتي، مع أن الكرباج كلما لاح لا یطول سواهم ومع أن
المجانیة الحقیقیة هي أملهم الوحید، لكن عذرهم أنهم أناس بسطاء لا تسمح لهم
حصیلتهم المعرفیة إلا برؤیة الغابة التي یحیون فیها، والعذاب الذي یصلون ناره،
ویتطلع كل منهم إلى شيء من الإنصاف، ولا یتصور الحل إلا من خلال كرباج

عادل ومعادل للكرباج الظالم الذي یلهبهم.  
أما هذا الحكیم الذي لف، وطاف، وشاف، وقرأ، وسمع، وتعلم فما عذره؟ ولماذا
یمتلك نفسًا شریرة إلى هذا الحد؟ ثم وهو الأهم كیف تصور أن هذا الكلام سیقع مني
موقعًا طیبًا، وكیف خطر بباله أنني قد أوافقه علیه؟ هل اعتاد في عیادته الفخمة أن
یلتقي المشتغلین بالكتابة والصحافة واعتاد أن یتداول معهم هذه الأفكار الفاسدة،
وربما بعض الجاهلین منهم قد علموه هذا الكلام فأراد أن یبهرني بثقافته؟ هل
تصور أن حاجتي إلى روشتته وعلاجه ستجعلني أهز رأسي موافقًا على كلامه
الفارغ؟ ربما كان محقا إذا تصور هذا؛ لأنني كثیرًا ما أُعرض عن الجاهلین ولا
أجادلهم، أما هذه المرة ومع هذا الجاهل بالذات الذي لهف في الكشف ٢٠٠ جنیه،
فلم أشأ أن أتركه یسعد بتخاریفه. قلت له: یا عم الحكیم، ألا تكفینا كرابیج المملكة،

أ أ ً أ



فترید أن تزید إلیها سیاطا جدیدة؟ ثم من أخبرك أن المصري لا یتم جلده كل یوم من
صحوه عند شروق الشمس حتى إغمائه بعد منتصف اللیل بالبطالة والغلاء والذل
والهوان، في المواصلات، والمصالح الحكومیة، وطابور العیش، وأقسام الشرطة،
والمدارس، والمستشفیات؟ المصري یتم جلده إذا دخل مستوصفا أو عیادة طبیب أو
معمل تحالیل، وتهدر كرامته إذا تعامل لیس مع مخبر وأمین شرطة وإنما إذا تعامل
مع طبیب أو تمرجي أو ممرضة، ویتم سلخه من الثلاثي المرح السابق ذكره كل
بقدر اجتهاده. هل تعلم أن الممرضة التي تنظم الدخول إلیك قد هبشت مني ٢٠
جنیهًا حتى لا تقذف بي لموعد مع سیادتك قرب الفجر؟ كل من یقدمون الخدمة
الطبیة یظهرون للمریض الوجه الخشب، ولا یبتسمون له إلا بقدر امتلاء محفظته.
وخدمتهم رغم ذلك متدنیة وبدائیة. وفي الغالب لا یتورع الطبیب الباطني عن
إرسال المریض لأصدقائه الجراح وإخصائي القلب، وطبیب العظام، والعیون،
والأسنان، ومعمل التحالیل، والأشعة، لیأخذ كل منهم نصیبه من الغنیمة. مصر هي
البلد الوحید الذي یموت الناس فیه من افتقاد العلاج في الوقت الذي یعاني الدكاترة
من البطالة، ویذهبون لبلاد الزفت والقطران حیث یتم ضربهم فعلاً بالكرباج!! هذا

الشعب یحتاج إلى الرحمة یا عم الدكتور لا إلى الكرباج.  
خرجت من عنده أنظر إلى الروشتة التي كتبها لي في شك، ثم حسمت أمري، وقمت
بتمزیقها؛ لأنني بصراحة خفت منه، وعقدت العزم على أن آخذ عسل نحل وحبة
البركة، فإذا استمر ألم المعدة فسأسافر إلى بلاد تحنو على الإنسان، ولا یفكر كبار

أطبائه في ضرب الناس بالكرباج! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حمام بالفریك
من المصطلحات السیاسیة الشائعة مصطلح الحمائم والصقور الذي یعبر عن نهجین
مختلفین في التعاطي السیاسي: أحدهما یجنح نحو التشدد، والآخر یمیل إلى اللین
رغم أن الهدف في النهایة هو تحقیق المصلحة الوطنیة. وفي إسرائیل لدیهم حمائم
مثل رابین الذي قام بتكسیر عظام الفلسطینیین أثناء الانتفاضة الأولى، ومثل باراك
الذي شارك بالقتل بیدیه، ومثل بیریز قائد سرب الحمام الذي قتل الأطفال في
مجزرة قانا. والفرق بین حمائمهم وصقورهم هو أن الحمائم من أمثال أولمرت
ولیفني لا یقصفون سیارات الإسعاف كلها، لكن یتركون بعضها تقوم بنقل الأطفال

المحترقین من الفوسفور الأبیض.  
أما نحن فلا نعرف هذه التقسیمة، فساستنا ومسئولونا جمیعهم من الصقور، فتجد

بینهم الصقر المالطي المخیف كما تجد طائر العُقاب الجارح.  
في الأسبوع الماضي صرح السید أحمد أبوالغیط بأن مصر كانت على علم
بتفصیلات الغارة الإسرائیلیة على العمق المصري في السودان لكنها آثرت الصمت
حتى لا تحرج الأشقاء السودانیین، وهذا موقف شدید القوة نحمده للسید وزیر
الخارجیة المصري ولا نرضى بأقل منه حتى تعلم إسرائیل أن عربدتها في
السموات العربیة لیست بلا ثمن! كما حدد أبوالغیط موقفه من العنصري البغیض
ا لرئیسنا، وهدد بضرب السد لیبرمان وزیر خارجیة إسرائیل الذي وجه سبابًا منحط
العالي، فقال الوزیر المصري إنه إذا التقى بلیبرمان فإن یدیه ستظلان في جیبه
بالتأكید، ولن یخرجهما لمصافحة الرجل. وهذا الموقف على شدته وقسوته یلیق
بصقر ینحدر من عائلة الجوارح التي لا ترحم. فقط تمنینا أن یكمل الرجل سكة
القلب المتحجر إلى منتهاها، ویخرج یده من جیبه، ویفرد إصبعیه الخنصر والسبابة
اللذین یدل أحدهما على الخصام وهو الخنصر والآخر على الصلح وهو السبابة،
ویضعهما في وجه الرجل لیخیّره بینهما وأیا كان اختیار الوزیر الإسرائیلي القميء
یتعین على صقرنا الذي في الخارجیة أن یصر على الصباع الصغیر دلیل الخصام،

ثم یشیح بكتفیه ویبتعد.  
أما ما قرأناه للدكتورة منار الشوربجي مطالبة الرجل باستراتیجیة مصریة مدروسة
للتعامل مع التطرف الإسرائیلي بدیلاً عن دبلوماسیة الجیب التي هدد بها، فلتسمح
لي بالاختلاف معها؛ لأنها فیما یبدو أساءت فهم الموقف ولم تدرك أن عملیة الجیب
لیست منقطعة الصلة بما سیتلوها، والذي سیتلوها هو نظرة عتاب خارقة حارقة
تضع الإرهابي لیبرمان في حجمه الطبیعي. ومن المؤكد أن هذه المواقف
الرادیكالیة التي یصنف أصحابها كمتطرفین في الدفاع عن مصالح بلادهم لیست
قاصرة على وزیر الخارجیة فقط، لكن في الأسبوع نفسه قام الوزیر الفنان فاروق
حسني وهو أحد الصقور الناهشة بقیادة موقف داعم للأطفال الفلسطینیین الذین
أحرقت إسرائیل عیونهم بالفوسفور الأبیض فذهب إلى باریس وأعلن بعلو الصوت
في خطاب تاریخي أنه آن الأوان لأن یعترف الجمیع بأن الهولوكوست الذي ارتكبه
الألمان في حق الیهود هو حقیقة یجب أن نعترف بها. أعجبتني خطبته بشدة وإن

لأ أ



كان لم یعدم منتقدین صرحوا بأن الأمر یذكرهم بالرجل الذي قام بدور نیرون في
الاسكتش الشهیر عندما قالوا له: ح تقول إیه یا نیرون سمّعنا.. متعنا بخطبك متعنا،
فقال: ح ازعق زي الغوووول، وأجعّر وأقول: تعالیلي یا بطة وأنا ما لي هه. وأنا
بصراحة أعترض تمامًا على هؤلاء المنتقدین لأن نیرون الذي قال تعالیلي یا بطة
ردد كلاما فارغا صحیح، لكنه في النهایة لم یمتدح عدوه، أما الوزیر الفنان فقد
أحرج إسرائیل عندما منحها تعاطفه في وقت تبید فیه الفلسطینیین، وذلك من أجل
إحراجها أمام نفسها وجعلها تتوارى من الكسوف وهو موقف شرس وعمیق في
مغزاه، لكن لا ضرر في أن نریهم شیئًا من بأسنا بین الحین والآخر! أما السادة
الناقدون فإنهم لم یفهموا مغزى خطبة الوزیر ولم یدركوا أنه في موقفه هذا قدم
للفلسطینیین دعمًا لم یكونوا یحلمون به، وجبر خواطرهم التي كسرتها أطنان القنابل

التي هوت فوق رءوسهم منذ شهرین فقط! 
لهذا كله أدعوكم جمیعًا لمساندة المواقف المتشددة التي ینتهجها الصقور من
مسئولینا، ذلك أنها تشد من أزر المفاوض المصري وتجعله یحصل لنا على مكاسب
عندما یلوح على مائدة المفاوضات بأنه سیغادر الغرفة، ویبعث لهم صقرًا یتفاهم

معهم وهو الأمر الذي یثیر فزع الإسرائیلیین.  
وأخیرًا أوصیكم بالإعراض عن الأقاویل التي ثارت مؤخرًا تنفي وجود أي صقور
لدینا، وتؤكد على أننا نمتلك فقط أنواعًا مختلفة من الحمام، مثل الحمام الزاجل الذي
ینقل الرسائل، والحمام الذي یهدل داخل الغیّة، ویرفرف في سعادة، وكذلك الحمام

المحشي رز والمحشي فریك! 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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